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قمة جدة... فرصة ذهبية للجامعة 
العربية لريادة المشهد

تونس: 5 أحكام إعدام ضد منفذي 
هجومين إرهابيين 

مفاوضات أميركية جديدة لتفادي 
«تداعيات كارثية» للتخلف 

عن سداد الديون

«الحرفوش» يسرد رحلة عادل إمام 
من «الجمالية» إلى «قمة الكوميديا»
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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

باكو تتهم طهران 
بتدبير محاولة انقلاب

بعد الصين... مبادرة أفريقية 
للسلام في أوكرانيا

مذكرة توقيف دولية 
ضد حاكم «مركزي » لبنان

«النواب» الليبي يقيل 
باشاغا ويحيله للتحقيق

شهدت العلاقة بين أذربيجان وإيــران تدهوراً استثنائياً مع 

 تسعة على الأقل من مواطنيها، 
َ

إعلان باكو أمس (الثلاثاء) اعتقال

بشبهة ارتباطهم بالاستخبارات الإيــرانــيــة والتخطيط لانقلاب 

وعمليات اغــتــيــال. وقــالــت وزارة الداخلية وجــهــاز الأمـــن ومكتب 

 قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية 
َّ
المدعي العام في بيان مشترك: «إن

ألقت القبض (الثلاثاء) على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة 

 أشخاصاً 
َّ
استخبارات إيرانية».  وأورد البيان تسعة أسماء، وقال إن

«قلب   المجموعة كانت تخطط لـ
َّ
قلوا أيضاً. وأضاف أن

ُ
آخرين اعت

نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار». 

وكانت باكو أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، اعتقال ستة 

دوا للعمل 
ّ
ن

ُ
أذربيجانيين في قضية مختلفة، واتهامهم بأنهم «ج

مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد». 

وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن بشكل خـــاص في 

يناير (كانون الثاني) الماضي عندما اقتحم مسلح سفارة باكو 

فــي طــهــران، وقتل دبلوماسياً وجــرح اثنين مــن حــراس السفارة. 

وألقت الخارجية الأذربيجانية آنذاك باللوم على إيران التي نفت، 

عبر وزارة خارجيتها، الاتهام. 

م مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو 
َّ

إلى ذلك، قد

ها «سرية»، حول الملف الإيراني، أمام 
َّ
صفت بأن

ُ
بايدن، إحاطة و

 تصاعد التوتر حيال البرنامج 
ّ

أعضاء مجلس الشيوخ في ظــل

النووي الإيراني. وطلب هذه الإحاطة زعيم الأقلية الجمهورية في 

 التهديد 
َّ
 بأن

ً
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منذ أشهر، مجادلا

الإيراني «صار أسوأ في عهد الرئيس بايدن». وشارك في الإحاطة 

الـــوزارات والإدارات المعنية،  ة عــدد من كبار المسؤولين في 
ّ
السري

بالإضافة إلى نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران إبرام بالي، 

ه في إجازة. (تفاصيل ص ٦)
َّ
 المبعوث روب مالي الذي غاب لأن

ً
ممثلا

 باخموت، شرق أوكرانيا، 
ُ
في الوقت الذي احتدمت فيه معارك

وسط تسجيل تقدم لقوات «فاغنر» في عمق المدينة مقابل تقدم 

ل دخول أفريقي 
ّ

ج
ُ

للقوات الحكومية الأوكرانية على أطرافها، س

لافت على خط التسوية السلمية بين كييف وموسكو، بالتزامن 

مع مبادرة صينية تصب في الاتجاه نفسه.

 
َّ
ــافـــوزا، أمـــس، إن وقـــال رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي، وافقا على استقبال مجموعة من الزعماء الأفارقة، 

لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع. ولم يكشف عن تفاصيل 

الخطة التي جــاءت متزامنة مع تحركٍ صينيّ نشط للترويج 

لمبادرة سلام كانت بكين قد طرحتها قبل أشهر. وأعلنت بكين 

نتظر أن 
ُ
(الاثنين)، عن بدء جولة واسعة لمبعوثها، لي هوي، ي

 
ً
 إلــى أوكــرانــيــا وروســيــا، دولا

ً
تبدأ مــن كييف، وتشمل، إضــافــة

أوروبية أخرى.

ــت روســيــا فــي الــســاعــات الأولـــى مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 
َّ
وشــن

ــرة عــلــى كييف 
ّ
هــجــمــات عنيفة بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المــســي

ها 
َّ
أن ومناطق أوكرانية أخــرى. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 

قصفت نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وأماكن 

تخزين الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها تلك 

 «الــهــدف من 
َّ
 أن

ً
الــتــي تــم تسليمها مــن الـــدول الــغــربــيــة، مــؤكــدة

الــضــربــة تحقق. تــم ضــرب جميع الأهــــداف المـــحـــددة»، وهــو ما 

 منظوماتها الدفاعية 
َّ
يتناقض مــع إعـــلان حــكــومــة كييف أن

نجحت في التصدي للهجوم.

 قواتها «أجبرت القوات 
َّ
وفي باخموت، أعلنت موسكو أن

المدافعة عن المدينة على التراجع في مناطق عدة». في المقابل، 

أكــدت أوكــرانــيــا أنها استعادت ٢٠ كيلومتراً مربعاً فــي شمال 

باخموت وجنوبها. (تفاصيل ص ١٠)

أصـــــدرت الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة المــكــلــفــة الــتــحــقــيــق فـــي أمــــوال 

وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا، القاضية أود 

 توقيفٍ دولية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي 
َ
بوريزي، مذكرة

رياض سلامة، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك 

يب 
ّ
 تغ

َّ
بعد تغيب عــن جلسة اســتــجــوابــه، فيما قــال مــحــامــوه إن

سلامة يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي 

وفق الأصول.

 لبنان لن يسلم 
َّ
«الشرق الأوســط» إن وقــال مصدر قضائي لـ

ــغ رسمياً 
َّ
ــل

َ
ــب

ُ
 لــبــنــان «لـــم ي

َّ
ســلامــة لــلــقــضــاء الــفــرنــســي، مضيفاً أن

بالمذكرة».

رت عن أسفها 
ّ
 مصادرَ معنية بالملف في باريس عب

َّ
 بيد أن

 
َّ
أن اللبناني في هــذه القضية وهــي تــرى  لطريقة تعاون القضاء 

عذر عدم تبيلغ سلامة استدعاءه للمثول أمام قاضية التحقيق 

في باريس «لا يستقيم، ويشكل نوعاً من التذاكي؛ إذ كيف يمكن 

أن يصدق أحد أن الأمن اللبناني عجز عن تبليغ سلامة».

رت جهود التوصل إلى اتفاق بين قوى 
ّ
إضافة إلى ذلك، تعث

اتــفــاق على  الــحــر» لبلورة  اللبنانية و«الــتــيــار الوطني  المعارضة 

ــوات مـــن «الـــقـــوات  ــ ــد لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وســـط دعـ مــرشــح واحــ

اللبنانية» لرئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى حسم خياره، 

ودعــوة مقابلة لرئيس البرلمان نبيه بري، لتحديد موعد لجلسة 

نيابية لانتخاب الرئيس.

ولم تحسم المفاوضات بين «المعارضة» و«التيار الوطني الحر» 

حشد له 
ُ
بعد، اسماً واحداً يجري ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وت

الأصوات لمواجهة المرشح المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، 

رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. (تفاصيل ص ٤)

ر مجلس النواب الليبي إقالة فتحي باشاغا، من رئاسة  قرَّ

لــه، وإحالته للتحقيق،  المــوازيــة والموالية  حكومة «الاستقرار» 

ــر مــالــيــتــه أســـامـــة حـــمـــاد بــتــســيــيــر مـــهـــام رئــاســة  ــ وتــكــلــيــف وزيـ

الــحــكــومــة، بــالإضــافــة إلـــى وزارة المــالــيــة. ولـــم يكشف عــبــد الله 

بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن أي تفاصيل 

أخــرى حــول نصاب الحضور أو التصويت، أو أســبــاب إيقاف 

باشاغا والتحقيق معه.

ق باشاغا على الفور على هذا القرار الــذي اتخذه 
ّ
ولم يعل

ه استبقه بالإعلان 
َّ
المجلس في غياب رئيسه عقيلة صالح؛ لكن

بشكل مفاجئ عن تكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام 

حكومته غير المعترف بها دولياً، وتفويضه بكامل صلاحياته. 

 خـــلافـــات حــول 
َّ
ــال مــســتــشــار بــاشــاغــا، أحــمــد الـــرويـــاتـــي، إن وقــ

توزيع أموال الموازنة العامة «هي السبب وراء تفويض باشاغا 

لنائبه علي القطراني للقيام بمهام رئيس الحكومة»، مضيفاً 

ض إلــى ضــغــوط كبيرة مــن تــيــارات سياسية   باشاغا «تــعــرَّ
َّ
أن

 باشاغا 
َّ
د أن

َّ
مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة». وأك

 التصرف، وقــام بالحفاظ على الأمـــوال، فأحدثوا هذه 
َ
«أحسن

الضجة والبلبلة... هم يريدونه أن يتصرف بطرق معينة تخدم 

مصالحهم الخاصة».

وتزامن ذلك مع دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد 

المشري، البرلمان، أمس، إلى الاتفاق معه على تشكيل ما وصفها 

«حكومة موحدة صغيرة» من أجل إجراء الانتخابات. واعتبر  بـ

المشري أن قرار البرلمان بإيقاف باشاغا تم بطريقة «مريبة» بعد 

اعتماده تلك الحكومة «بــصــورة غير شفافة»، متهماً مجلس 

النواب بالاستمرار في «عبثه السياسي». (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: علي بردى 
باكو: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

باريس: ميشال أبو نجم
بيروت: يوسف دياب

القاهرة: خالد محمود

تساؤلات حول شكل السياسة الخارجية لتركيا حال فوز المعارضة

زكي قال لـ                                                   إن الرئاسة السعودية قوة دفع كبيرة للعرب

مطالب بوقف الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

كليتشدار أوغلو يُغيّر فريقه... وإردوغان واثق بالحسم

دمشق: «قمة جدة» فاتحة لمرحلة جديدة

اقتتال ضارٍ في الخرطوم... وشللٌ مصرفي

ف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ّ
كث

ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار 

الــدور  أوغلو تحركاتِهما استعداداً لخوض 

الثاني من انتخابات الرئاسة، المقرر يوم ٢٨ 

مايو (أيار) الحالي.

وعقد إردوغان، أمس (الثلاثاء)، لقاءين 

مع رئيسي حزبي «الحركة القومية» دولت 

بـــهـــشـــلـــي، و«الـــــــوحـــــــدة الــــكــــبــــرى» مــصــطــفــى 

ديستيجي، الشريكين في «تحالف الشعب» 

لبحث خطة التحرك في جولة الإعادة، بعد أن 

ترأس، ليل الاثنين - الثلاثاء، اجتماعاً للجنة 

المركزية لحزب العدالة والتنمية جرى خلاله 

تقييم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي 

جرت الأحد، والاستعدادات لجولة الإعادة. 

وبــــدا إردوغـــــان واثــقــاً بــالــفــوز فــي جولة 

الإعادة؛ إذ كتب على «تويتر» أمس (الثلاثاء): 

«حان الوقت لتتويج النجاح الذي تحقق في 

انتخابات ١٤ مايو، بفوز أكبر». 

ــرأس كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو  ــ ــي المـــقـــابـــل، تــ فــ

اجتماعاً لقيادات وكبار المسؤولين في «حزب 

الــجــمــهــوري» لبحث الاستراتيجية  الــشــعــب 

التي سيتبعها الحزب و«تحالف الأمــة» في 

جولة الإعـــادة للانتخابات الرئاسية، وذلــك 

بعد اجتماع للقيادة المركزية للحزب، مساء 

الاثنين، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة حول 

الــفــوز بانتخابات  أســبــاب عــدم قدرتهم على 

الرئاسة في الجولة الأولى.

وأجــــرى كليتشدار أوغــلــو تــغــيــيــرات في 

فريق حملته الانتخابية، على ضوء ما حدث 

 من أكان أبدولا 
ً
في الجولة الأولى، فأقال كلا

وعلي كيراميتشي أوغلو، اللذين كانا يديران 

حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 

 منهما رئيسة فــرع حــزب الشعب 
ً
 بــدلا

ّ
وعــين

الجمهوري في إسطنبول جانان قفطانجي 

أكـــرم إمــام  أوغــلــو، ورئــيــس بلدية إسطنبول 

أوغلو، لإدارة الحملة بجولة الإعادة.

في الأثناء، طفت على السطح تساؤلات 

عـــــدة حـــــول الــــصــــورة الـــتـــي ســـتـــكـــون عــلــيــهــا 

ــال فــــوز  ــ ــ ــا حـ ــيـ ــركـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــيــــاســــة الــــخــــارجــ الــــســ

ــادة. وسبق  كليتشدار أوغــلــو فــي جــولــة الإعــ

 «تحالف الأمة» 
َّ
لكليتشدارأوغلو أن أعلن أن

الــخــارجــيــة ١٨٠ درجـــة إذا  ر السياسة 
ّ
غي

ُ
سي

ر عن رفضه لسياسة 
ّ
فاز بالانتخابات. وعب

إردوغـــــــــــان تــــجــــاه مــــصــــر، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة 

لسوريا، وإرســال الجيش التركي إلى ليبيا. 

وتساءل كليتشدار أوغلو عن أسباب إرسال 

الجيش التركي إلى الصحراء في ليبيا، وما 

هــو شأنهم هــنــاك، وكــذلــك بالنسبة لسوريا 

والعراق.

«الــــشــــرق  ـــ وتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون تــــحــــدثــــوا لــ

الأوسط» أن يحافظ كليتشدار أوغلو، في حال 

فوزه، على ضمان سياسة خارجية متوازنة 

ــار «مــؤيــد للشرق  لتركيا لا تنحصر فــي إطـ

لــلــغــرب»، وأن يتبع ســيــاســة تميل  أو مــؤيــد 

للتعامل الدبلوماسي مع الملفات والقضايا 

المختلفة مــن دون إقــحــام تركيا فــي تدخلات 

تؤثر سلباً على مصالحها أو تسلمها إلى 

العزلة. (تفاصيل ص ١١)

ر أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية 
ّ
عب

 القمة 
َ
والمغتربين السوري، عن أمله في أن تكون

العربية المقررة في جدة فاتحة لمرحلة جديدة. 

«الشرق الأوســـط» على هامش  لـ وقــال سوسان 

الـــوزاري،  الاجــتــمــاعــات التحضيرية للاجتماع 

 الجميع يأمل 
َّ
المقرر الأربــعــاء، بمدينة جــدة، إن

 قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة، مضيفاً 
َ
أن تكون

 «أهــمــيــة انــعــقــاد الــقــمــة فـــي الــســعــوديــة أمـــرٌ 
َّ
أن

ــــه بــدهــيٌّ وواضــــح». 
َّ
لا يــمــكــن الــحــديــث عــنــه؛ لأن

 الكل يسعى لنتجاوز السنوات التي 
َّ
وأضاف أن

اه «الجحيم 
َّ

عاشتها أمتنا العربية خلال ما سم

العربي»، لننطلق إلى «مرحلة جديدة يسودها 

التفاهم والحوار والتواصل والاحترام المتبادل 

الــشــؤون الداخلية والحرص  وعــدم التدخل في 

على مصالحنا».

إلى ذلــك، رأى السفير حسام زكــي، مساعد 

 القمة العربية 
َّ
الأمين العام للجامعة العربية، أن

في جدة ستكون «قمة التجديد والتغيير»، مشيراً 

إلى الرئاسة السعودية للقمة العربية ستكون 

مبشرة وقوة دفع كبيرة للعرب. وقال «السعودية 

تشهد حالة نشاط دبلوماسي وسياسي طيب 

ومبشر، ورئاستها للقمة العربية ستكون رئاسة 

نشيطة حريصة على المصلحة العربية».

 
َّ
«الشرق الأوسط» أن د زكي في حديث لـ

َّ
وأك

«كل شيء سيكون جاهزاً أمام القمة لاعتماده، 

ونـــمـــضـــي قــــدمــــاً فــــي الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي بـــرئـــاســـة 

ــار) الــحــالــي»،  ــ الــســعــوديــة مــن بــعــد ١٩ مــايــو (أيـ

وأن الملف السوداني سوف يتصدر أبرز الملفات 

الساخنة للقمة. وتابع أن «وضع السودان يمثل 

وضــعــاً ضاغطاً ومــؤســفــاً، واســتــمــراره للأسف 

يؤثر بالسلب على استقرار دولــةٍ عضوٍ مهمةٍ 

في المنظومة العربية، ونأمل لجهود وقف هذا 

 بالنجاح». 
َ

ل
َّ
الصدام المسلح أن تتكل

(تفاصيل ص ٢)

تــصــاعــدت حــــدة الــقــتــال فـــي الــعــاصــمــة 

الـــســـودانـــيـــة، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، مـــع دخـــول 

الحرب بين طرفي النزاع شهرها الثاني.  

ــــى لــيــوم  ومـــنـــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــ

ت الضربات الجوية والقصف 
َّ

أمــس، اشتد

مع دوي الانفجارات، والضربات 
ُ

المدفعي وس

الجوية، والاشتباكات، في جنوب الخرطوم، 

ومناطق أخرى بمدينتي بحري وأم درمان 

المجاورتين. كما شهدت منطقة شرق النيل 

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.  

ــــذا الــتــصــعــيــد بـــعـــد انــخــفــاض  يـــأتـــي هـ

لوتيرة القتال في الأيــام السابقة، في وقت 

ــهــم فيه الجيش، قــوات «الــدعــم السريع»، 
َّ
ات

باقتحام السفارات والممثليات الدبلوماسية، 

وبينها سفارات السعودية والأردن وجنوب 

ــنــــدا  ــــودان والــــصــــومــــال والأردن وأوغــ ــــسـ الـ

ومــقــر الملحقيتين العسكريتين للسعودية 

ــق فـــيـــهـــا، لــكــن  ــــت، وإتـــــــــلاف وثـــــائـــ ــويـ ــ ــكـ ــ والـ

قــوات «الــدعــم السريع» فندت هــذه الأنــبــاء، 

«شائعات مغرضة».  ووصفتها بـ

 
َّ
ــر بــيــان الــخــارجــيــة الــســودانــيــة أن وذكــ

قــــوات الـــدعـــم الــســريــع أقـــدمـــت عــلــى الــعــبــث 

بالمستندات وإتـــلاف الأثـــاث وســرقــة أشياء 

ــزة الـــحـــاســـوب  ــهــ ــك أجــ ــ ــي ذلـ ثــمــيــنــة، بـــمـــا فــ

والسيارات الدبلوماسية. 

وأعـــلـــنـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

ها التام لكل أشكال العنف والتخريب 
َ

رفض

الـــتـــي طـــالـــت أخـــيـــراً الــبــعــثــات والمــمــثــلــيــات 

ــهــا 
َّ
الــدبــلــومــاســيــة فــي الــخــرطــوم، وقــالــت إن

تابعت ببالغ الأســـف مــا حــدث مــن اقتحام 

لــســفــارة الأردن، ومــقــر سكن رئــيــس المكتب 

العسكري في السفارة الكويتية بالعاصمة 

 السودانية 
َ

الــســودانــيــة.  وطالبت الأطــــراف

«التزام التهدئة وفق نتائج مباحثات  كافة بـ

ــراط فـــي المـــســـارات  جــــدة الأخــــيــــرة، والانـــــخـــ

إلــى حل  لــلــوصــول  الــتــي تسعى  السياسية 

عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان 

الـــتـــعـــاون  كـــمـــا أدان مـــجـــلـــس  الـــشـــقـــيـــقـــة».  

الــخــلــيــجــي، ومــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، 

والبرلمان العربي، الانتهاكات التي تعرضت 

لــهــا المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــخــرطــوم، 

مطالبين بتشديد الحماية عليها، وضرورة 

ــيــــة والأعــــــــراف  ــرام الاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــ ــ ــتـ ــ احـ

الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة 

مقرات البعثات الدبلوماسية. 

ــاب الــشــلــل الــتــام  ــ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أصـ

الــقــطــاع المــصــرفــي الـــســـودانـــي، مــنــذ انـــدلاع 

الحرب في ١٥ أبريل (نيسان)، في ظل وجود 

مــحــاولات خجولة لاستعادة الخدمات في 

أنحاء البلاد، يبذلها البنك المركزي لإنهاء 

الأزمة. (تفاصيل ص ٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جدة: عبد الهادي حبتور

الخرطوم: محمد أمين ياسين وأحمد يونس 
الرياض: «الشرق الأوسط» 
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ــلـــتـــون  ــيـ فــــــي بــــهــــو فـــــنـــــدق الـــهـ
فــي جــــدة، كــانــت الـــوفـــود العربية 
حاضرةً بشكل كبير، والتجهيزات 
ــرات قــــمــــة جــــــــــدة، يــــوم  ــيــ ــحــــضــ ــتــ لــ
الـــجـــمـــعـــة، تـــســـيـــر بـــشـــكـــل دقـــيـــق، 
تحدث السفير حسام زكي مساعد 
الأمــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
ــر بــــــــأن قــــمــــة جــــدة  ــيــ ــبــ ــــاؤل كــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـ
ستكون «قمة التجديد والتغيير» 
اجـــتـــمـــاعـــات  ــن  ــ مــ ــد أن خـــــــرج  ــعــ بــ
والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
الــعــربــي عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري، 
ــنـــــين، وذلــــــك عــطــفــاً عــلــى  ــ يـــــوم الاثـ
تــوقــعــاتــه بــــأن الــنــهــج الــســعــودي 
فـــي الــتــعــامــل خـــلال رئـــاســـة القمة 
ســيــكــون مــخــتــلــفــاً، وقـــــال: «لــعــلــنــا 
نــــشــــهــــد تـــــجـــــديـــــداً وتــــغــــيــــيــــراً فــي 

أسلوب التعامل».
وقــــــــــــــال الـــــســـــفـــــيـــــر زكـــــــــــي عـــن 
الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــقــمــة، إنـــهـــا عــلــى 
ــار  ــظــ ــتــ ــي انــ ــ ــ وشـــــــــك الانـــــــتـــــــهـــــــاء، فـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزراء  يــــعــــقــــد  أن 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم، الأربـــــعـــــاء، لمــنــاقــشــة 
المعلق  المــوضــوعــات، وحسم  كافة 
منها فــي حــال وجــــوده. وأضـــاف: 
«كــــل شــــيء ســيــكــون جـــاهـــزاً أمـــام 
القمة لاعتماده، ونمضي قدماً في 
السعودية  برئاسة  العربي  العمل 

من بعد ١٩ مايو (أيار) الحالي».
ــة  ــاســ ــرئــ ــرة الــ ــ وجـــــــــزم بـــــــأن فـــــتـ
ستكون  العربية  للقمة  السعودية 
مــبــشــرة وقـــوة دفـــع كــبــيــرة للعرب، 
ــلاً: «الـــســـعـــوديـــة تــشــهــد حــالــة  ــائــ قــ
نشاط دبلوماسي وسياسي طيبة 
ومبشرة، ورئاستها للقمة العربية 
حريصة  نشيطة  رئــاســة  ســتــكــون 

على المصلحة العربية».
قــائــلا: «المــمــلــكــة دائــمــاً  وأردف 
تــســعــى لأن تـــكـــون هـــنـــاك إضـــافـــة 
عربية في مختلف الملفات، والأمل 
مــعــقــود بــــأن تــشــكــل هــــذه الــقــاطــرة 
الــعــربــيــة المــهــمــة قــــوة دفــــع كــبــيــرة؛ 
كي يتمكن العرب من إيجاد حلول 

عربية للمشكلات العربية».
وفيما يتعلق بالملف السوداني 
قال الأمين العام المساعد، إنه سوف 
يتصدر أبرز الملفات الساخنة لقمة 
جــــدة، مــبــيــنــاً أن «وضــــع الـــســـودان 
يــمــثــل وضـــعـــاً ضــاغــطــاً ومــؤســفــاً، 
بالسلب  يؤثر  للأسف  واستمراره 
على استقرار دولةٍ عضو مهمةٍ في 
لجهود  ونأمل  العربية،  المنظومة 
وقف هذا الصدام المسلح أن تتكلل 

بالنجاح».
وأضاف: «كلنا تابعنا الجهد 

الــســعــودي الأمــيــركــي الــــذي تكلل 
بــالــتــوصــل لــهــدنــة، ولــكــن المــأمــول 
أكثر من ذلك، وهو أن يكون هناك 
للتوصل  نسعى  لكي  مضنٍ  عمل 
إلـــى وقـــف مستمر لإطـــلاق الــنــار، 
ــنـــاك مــجــمــوعــة اتــــصــــال عــربــيــة  هـ
مــشــكّــلــة بـــقـــرار الــجــامــعــة الأخــيــر 
في ٧ مايو من السعودية ومصر 
والأمين العام، ونتوقع أن تجتمع 
وزراء  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ ــة  ــنــ ــلــــجــ الــ
ــامـــش الــقــمــة،  الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى هـ
التحرك  كيفية  والهدف هو بحث 

قدماً لتحقيق هذا الهدف».
ولفت زكــي إلــى أنــه بالإضافة 
سياسية  ملفات  «هناك  للسودان 
مــهــمــة دائـــمـــاً تــأتــي فـــي مقدمتها 
ــا  ــهــ ــلــ ــــين، لـــــكـــــن لـــــيـــــس أقــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ فـ
ــنـــاطـــق الأزمـــــــات  الأوضـــــــــاع فــــي مـ
الــعــربــيــة، والـــعـــلاقـــات الــتــي بـــدأت 
تأخذ شكلاً جــديــداً مــا بــين الــدول 
العربية من جانب، وبعض الدول 
الإقليمية من جانب آخر، ونعني 

إيران وتركيا».
وطــــالــــب بـــالـــنـــظـــر إلـــــى عــــودة 
سوريا لحضن الجامعة بوصفها 
التعامل  في  لمرحلة جديدة  بداية 

مع الوضع السوري.
وأكد أنه كان لدى جميع الدول 
ــأن الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة  ــ ــاع بـ ــبـ ــطـ انـ
غائبة تماماً عن أي مساعٍ لمساعدة 

سوريا للنهوض من عثرتها، وحل 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــشــكــل ســيــاســي 
على  والــنــهــوض  بعودتها  يسمح 
تـــقـــدم لــشــعــبــهــا ما  قــدمــيــهــا، وأن 

هــو مــأمــول، بيد أن الجانب 
الـــعـــربـــي اكــتــشــف أن 

المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــعــــل  ــفــ ربـــــــــمـــــــــا بــ
تـــداعـــي أحـــداث 
كـــثـــيـــرة أصـــبـــح 

يــــــــــضــــــــــع مـــــلـــــف 
ســــــــــــــوريــــــــــــــا فـــــي 

مــــــوقــــــف مـــتـــأخـــر 
مــــــــن أولـــــــويـــــــاتـــــــه، 

أمــور  طبعاً حــدثــت 
كثيرة، أهمها حرب 

أوكرانيا وغيرها، ما 

أدى إلى أن  تكون تداعيات الأزمة 
الـــســـوريـــة عـــلـــى الـــــــدول المــــجــــاورة 
ــثــــل تـــــجـــــارة المـــــخـــــدرات  ــيــــرة مــ ــبــ كــ
والإرهاب واللاجئين، وهي مسائل 
ضــاغــطــة جـــداً عــلــى الــواقــع في 
ــاورة لــســوريــا  ــجــ ــدول المــ ــ الــ

ودول عربية أخرى.
وواصـــــــــــــــل حــــديــــثــــه 
بــــالــــقــــول: «الأمـــــــــل هــنــا 
أنـــــه مــــن خـــــلال الآلـــيـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي جــرى 
ــا، والــلــجــنــة  ــاؤهــ ــشــ إنــ
ــــكــــلــــت عـــربـــيـــاً 

ُ
الــــتــــي ش

لمـــــتـــــابـــــعـــــة المـــــــوضـــــــوع 
لها  يمكن  والاتـــصـــالات 
فــصــلاً جــديــداً  أن تفتح 
فـــي الــتــعــامــل الــعــربــي 
ــع  ــع الــــوضــ ــ مــ

الـــســـوري، وأن تــســاعــد الــســوريــين 
في الخروج من أزماتهم الحالية».

وتطرق السفير زكي إلى الاتفاق 
أنــــه  ورأى  الإيــــــــرانــــــــي،  الـــــســـــعـــــودي 
بالإمكان أن تنتج عنه أمور إيجابية 
المنطقة  في  الاستقرار  على  تنعكس 
النيات  ونعني  النيات،  خلصت  إذا 
اتــفــاقــات  الإيــرانــيــة، مبيناً أن هــنــاك 
ســابــقــة، وربــمــا الــنــيــات لــم تخلص، 
أو كانت هناك اعتبارات كثيرة أدت 

لعدم تنفيذ الالتزامات.
أنـــــــه إذا  وأضــــــــــــاف: «المـــــــأمـــــــول 
خلصت النيات، ونفذت الالتزامات، 
أن تــشــهــد هــــذه المــنــطــقــة شــكــلاً من 
ــاء الــــعــــلاقــــة بــين  ــ ــرخـ ــ ــتـ ــ أشـــــكـــــال اسـ
الأقــطــار الــعــربــيــة مــن جــانــب، وبــين 
إيــران من جانب آخــر، لأن تاريخنا 
الحديث في هذه العلاقة ليس جيداً 
ومليئاً بالتدخلات السلبية، لكننا 
نــريــد فــتــح صفحة جــديــدة، وهــذا 
جديدة،  صفحة  بمثابة  الاتــفــاق 
أن  يمكننا  النيات  خلصت  وإذا 
شعوب  لمصلحة  الكثير  نحقق 

المنطقة».
وحـــــاول الأمــــين المــســاعــد 
ــــين الانــــتــــقــــادات  ــريـــق بـ ــفـ ــتـ الـ
الــجــامــعــة،  لأداء  المـــتـــكـــررة 
والـــــدعـــــوات لإصـــلاحـــهـــا، 
الأمـــــــــريـــــــــن  إن  قــــــــــائــــــــــلاً 
«فيما  وقـــال:  منفصلان. 

العربية  الجامعة  بحضور  يتعلق 
ــفـــات والأزمـــــــــات الــعــربــيــة،  ــلـ فــــي المـ
نحن حاولنا ونحاول قدر الإمكان 
أن يـــكـــون عــلــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
مــــوجــــوداً فـــي كـــافـــة المـــحـــافـــل، وأن 
يكون لها رأي وإسهام في أي أزمة 

أو مشكلة عربية».
واســتــطــرد بــقــولــه: «لــكــن كيف 
يـــمـــكـــن أن تــــأتــــي بــــأزمــــة مــــا جـــرى 
الإلـــقـــاء بــهــا تــحــت عــتــبــة المــجــتــمــع 
الدولي في مجلس الأمن، ثم نقول 
إذا طرح  لم تقم بدورها.  الجامعة 
المــوضــوع على مجلس الأمـــن، فما 
هو المطلوب من الجامعة العربية، 
وأزيـــد بالقول إن مجلس الأمــن لم 
أو يتعامل  المــوضــوع  يستطع حــل 

معه، هذا أمر فيه إجحاف».
ــن  ــ ولــــــفــــــت زكـــــــــي إلـــــــــى أنـــــــــه «مـ
إرادات  أن  نجد  أن  أحياناً  الــغــرابــة 
الــــدول الــعــربــيــة تــجــمــع عــلــى شــيء 
مــســألــة  ــة  ــألــ ــســ المــ إذن  فـــيـــتـــحـــقـــق، 
إذا وجدت فالأمور تتحقق،  إرادة، 
ــر يــجــب أن يـــكـــون واضــحــاً  ــذا أمــ هــ
لــلــجــمــيــع، الــجــامــعــة الــعــربــيــة هي 

محصلة إرادات دولها».
ويـــــرى الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
الـــعـــربـــيـــة أن الإصـــــلاح  لــلــجــامــعــة 
ــراد بــــه إلــــــى حــد  مــصــطــلــح حــــق يـــــ
إصــلاح  أن  مبيناً  التعطيل،  كبير 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــيــس المــشــكــلــة، 
حـــيـــث إن لـــهـــا عـــنـــوانـــاً هــــو الأمــــين 
المــخــول بفعل الميثاق  الــعــام، وهــو 
ــعــــرف أن يــتــحــرك  ــة، والــ ــمــــارســ والمــ
ولــــه هـــامـــش مـــن الــتــحــرك ولــيــســت 

الإصلاحات التي تعوقه.
وأضــــــــاف: «لـــكـــن أخـــبـــرنـــي عــن 
تــدفــع مستحقاتها  الــتــي لا  الــــدول 
نريد  (لا  للجامعة  ومــســاهــمــاتــهــا 
تــســمــيــتــهــا)، وهـــل هـــذا أمـــر يصب 
أم لا، هل  الــجــامــعــة  فـــي مــصــلــحــة 
هذا يمكّن الجامعة من أداء الأدوار 
المــنــوطــة بــهــا أم لا، كلمة الإصـــلاح 
جميلة ووقعها لطيف ومستعملة 
فــي مــحــافــل كــثــيــرة، لــكــن قــل لــي ما 
التعامل  نريد  التي  الإشكالية  هي 
مـــعـــهـــا وأقــــــــــول لـــــك هـــــل تــســتــحــق 

إصلاحاً أم لا».
وأعــطــى الــســفــيــر مــثــالاً قــبــل عــام 
الـــجـــامـــعـــة  تـــعـــرضـــت  عـــنـــدمـــا   ٢٠٠٥
العربية لهجوم ضارٍ لعدم التصويت 
ــقـــرارات والاكــتــفــاء بــالــتــوافــق،  عــلــى الـ
ــــى أن «الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة  ــاً إلــ ــتــ لافــ
اعــتــمــدت نــظــام الــتــصــويــت مــنــذ عــام 
لــم  لــكــنــه  ســـنـــة،   ١٨ مـــنـــذ  أي   ،٢٠٠٥

يستخدم مرة واحدة».
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جددت الثقة بالعيسى رئيساً وباركت صدور النظام الأساسي

رابطة الجامعات الإسلامية تتبنى التحصين الفكري

بـــــمـــــصـــــادقـــــة حــــــضــــــور قــــــيــــــادات 
الــجــامــعــات الأعــــضــــاء، جــــدد المــؤتــمــر 
الإسلامية،  الجامعات  لرابطة  الــعــام 
الثانية عــشــرة، بالإجماع  فــي دورتـــه 
الــدكــتــور محمد بن  الــشــيــخ  ثقته فــي 
لرابطة  رئيساً  العيسى،  الكريم  عبد 
الـــجـــامـــعـــات الإســــلامــــيــــة، كـــمـــا بــــارك 
المـــؤتـــمـــر صــــــدور الـــنـــظـــام الأســـاســـي 

للرابطة.
ــدار دليل  وتــبــنــى المــؤتــمــرون إصــ

لجميع  الإسلامية  للمناهج  تعليمي 
المراحل الدراسية، وإصدار دليل آخر 
القيم  وموسوعة  الفكري،  للتحصين 
الإســـلامـــيـــة، وأعـــلـــن الــشــيــخ الــدكــتــور 
ــكــــريــــم الـــعـــيـــســـى،  ــد الــ ــبـ ــــن عـ مـــحـــمـــد بـ
مــن مــكــة المــكــرمــة، عــن انــطــلاق أعــمــال 
المــؤتــمــر الـــعـــام الــثــانــي عــشــر لــرابــطــة 
ــة، بــحــضــور  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــات الإسـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
الـــــقـــــيـــــادات المــــســــؤولــــة فـــــي عــــــدد مــن 

الجامعات الأعضاء.
ــح الــــــدكــــــتــــــور الـــعـــيـــســـى  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
المؤتمر بكلمةٍ رحّب فيها بالحضور، 

ــاً  هـ ــوِّ ــنـ ــة، مـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــكــ فـــــي رحـــــــــاب مــ
بالموضوعات والقضايا المطروحة في 
جـــدول أعــمــال المــؤتــمــر، الــتــي تُــعــدّ من 

المهمات المنوطة برابطة الجامعات.
ــة  ــطــ رابــ أن  الــــعــــيــــســــى  وأوضـــــــــــح 
الجامعات أهم وأقوى حلقات الوصل 
ــيـــة،  ــي الـــــــدول الإســـلامـ ــة فــ ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
ــراً إلــــــى أن رابــــطــــة الـــجـــامـــعـــات  ــيـ مـــشـ
تضطلع بأفقها الجديد بمسؤولياتٍ 
ــة نــــوعــــيــــة، مــــؤكــــداً أن الـــنـــظـــام  ــيـ ــالمـ عـ
الــجــديــد لــلــرابــطــة يــتــيــح لــهــا توسيع 
مــهــامــهــا ونــشــاطــاتــهــا حــــول الــعــالــم 

ــيـــرة فــي  ــبـ ــبــــة جـــامـــعـــات كـ مــثــمــنــاً رغــ
وكذلك  الــرابــطــة،  لعضوية  الانضمام 
ــــرى صـــديـــقـــة فــي  ــة جـــامـــعـــات أخــ ــبـ رغـ
ــاء  ــ ــــضـ الــــحــــصــــول عـــلـــى وصــــــف «الأعـ

الداعمين».
فـــــــي حـــــــين تـــــــم الإعـــــــــــــلان عـــــــن أن 
ــان الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ المـــــشـــــاركـــــين فــ
الجامعات  رابطة  تُصدِر  بأن  هوا  وجَّ
للمناهج  تعليميّا  دلــيــلاً  الإســلامــيــة 
الإســـلامـــيـــة لــكــل المــــراحــــل الـــدراســـيـــة، 
وأن تُصدِرَ دليلا إرشاديا للتحصين 
 للقيم الإسلامية.

ً
د. محمد العيسى متحدثاً خلال اللقاء الذي جمع قيادات رابطة الجامعات الإسلامية (الشرق الأوسط)الفكري، وموسوعة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

قال لـ                                       إن الاجتماعات التحضيرية تتسم بالجدية والإيجابية والتفاؤل

مساعد وزير الخارجية السوري: قمة جدة تفتح مرحلة جديدة

ــد أيـــمـــن ســــوســــان، مــســاعــد  أكــ
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين 
السوري، أن انعقاد القمة العربية 
الكبيرة  بمكانتها  السعودية  فــي 
أمر  المعتدلة  وسياستها  وثقلها 
بدهيٌّ وواضح ولا يمكن الحديث 

عنه.
وقال سوسان في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط» على  خــاصــة لـــ
التحضيرية  الاجتماعات  هامش 
لــلاجــتــمــاع الـــــــوزاري، (الأربــــعــــاء)، 
الــســعــوديــة)،  (غـــرب  بمدينة جـــدة 
قمة  تـــكـــون  أن  يـــأمـــل  الــجــمــيــع  إن 
ــدة.  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــلــ ــرحــ ــة لمــ ــحــ ــاتــ ــدة فــ ــ ــ جــ
ــاف: «أهـــمـــيـــة انـــعـــقـــاد الــقــمــة  ــ ــ وأضـ
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــر لا يــمــكــن 
الحديث عنه لأنه بدهيٌّ وواضح. 
ــوديـــة بــمــكــانــتــهــا الــكــبــيــرة  ــعـ الـــسـ
وبــثــقــلــهــا وســـيـــاســـتـــهـــا المــعــتــدلــة 
تــكــون قمة جدة  أن  الجميع  يــأمــل 
فاتحة لمرحلة جديدة وسط أجواء 
من التفاؤل تسيطر على الجميع».

وتــــــــــــــشــــــــــــــارك ســــــــــــوريــــــــــــا فــــي 
لأعمال  التحضيرية  الاجتماعات 
الــقــمــة الــعــربــيــة المـــقـــرر عــقــدهــا في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في 
١٩ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، بــعــد ١٢ 
عــامــاً مــن الــغــيــاب، ولــفــت مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري إلـــى أن 
«الـــكـــل يــســعــى لــكــي نــســتــطــيــع أن 
نــتــجــاوز الــســنــوات الــعــجــاف التي 
ما  خــلال  العربية  أمتنا  عاشتها 
سمّاه بين (الجحيم العربي) الذي 
أدمى قلوب الجميع، لننطلق إلى 
التفاهم  يــســودهــا  جــديــدة  مرحلة 
ــتـــواصـــل والاحــــتــــرام  ــوار والـ ــحــ والــ
المــــــتــــــبــــــادل وعـــــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فـــي 
على  والحرص  الداخلية  الشؤون 
يكون  «وأن  وتـــابـــع:  مــصــالــحــنــا». 
لدينا وعي وإدراك بأننا كعرب ما 
يصيب أحدنا سيصيب الآخرين، 
هــو خير للآخرين  الخير لأحــدنــا 
بـــد أن ينعكس  والـــشـــر لأحـــدنـــا لا 

على الآخرين».
ووصـــــــــــــــف أيــــــــمــــــــن ســــــوســــــان 
التحضيرية  الاجــتــمــاعــات  أجــــواء 

بــأنــهــا «تــتــســم بالجدية  الــجــاريــة 
والإيجابية وأجــواء من التفاؤل». 
كــمــا ضــم الــوفــد الــســوري المــشــارك 

ــاعــــات الــتــحــضــيــريــة  ــمــ ــتــ ــــي الاجــ فـ
معاونة وزير الاقتصاد والتجارة 
رانيا  الدولية  للشؤون  الخارجية 

ــشــــؤون  الــ إدارة  ــر  ــ ــديـ ــ ومـ ــد،  ــ ــمـ ــ أحـ
الــعــربــيــة الــســفــيــر ريــــاض عــبــاس، 
ــة أنــس  ــيـ ــعـــلاقـــات الـــدولـ ومـــديـــر الـ

ــتــــب وزيــــــر  ــكــ ــقـــــاعـــــي. ومــــــــن مــ الـــــبـــ
الخارجية المستشار إحسان رمان.

وتــــــــــــــــرأس وزيــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
الــخــارجــيــة مــحــمــد ســـامـــر خــلــيــل، 
ــد الــــســــوري فــــي اجــتــمــاعــات  الــــوفــ
والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــــــــــــوزاري، أمـــس  عـ

(الاثنين). 
وكـــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
العربية  القمة  إن  قــالــت  قــد  غربية 
الــــدوريــــة المـــقـــرر عــقــدهــا فـــي جــدة 
مدعوّة إلى التعامل بدقة مع جملة 
والإقليمية  الدولية  التطورات  من 
الدولي  الحساسة، فعلى الصعيد 
الماضية تصعيداً  الشهور  سجّلت 
كـــبـــيـــراً فــــي الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــي 
إلى تدهور غير  أدى  أوكرانيا، ما 
مــســبــوق فـــي الـــعـــلاقـــات الــغــربــيــة-

ــة مـــع مـــا يــرتــبــه ذلــــك من  ــيـ الـــروسـ
اقتصادية  ملفات  فــي  انــعــكــاســات 
وسياسية، خصوصاً في غياب أي 
إشــارة توحي باحتمال وقف هذه 

الحرب قريباً.
ــيـــمـــي،  ــلـ ــيـــد الإقـ وعــــلــــى الـــصـــعـ

أشــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى الــــبــــيــــان 
الصيني»   - الإيراني   - «السعودي 
الـــذي صــدر قبل شــهــور فــي بكين، 
فــي إطــلالــةٍ هــي الأولـــى مــن نوعها 
لــلــصــين عـــلـــى الأزمـــــــــات الـــدولـــيـــة، 
وواضــــــح أنـــهـــا تــضــطــلــع فـــي هــذه 
الــضــامــن والــراعــي.  بـــدور  العملية 
وإذا كان البيان قد أدى إلى عودة 
الــعــلاقــات بــين الـــريـــاض وطــهــران، 
فــإن هناك مَــن يعتقد أنــه قد يفتح 
الــبــاب لــتــبــريــد مــلــفــات أخــــرى تعد 

إيران معنية مباشرةً فيها.
ويـــتـــمـــثـــل الـــتـــطـــور الآخـــــــر فــي 
عودة سوريا إلى شغل موقعها في 
الــدول العربية، ما يساعد  جامعة 
ــلـــى طــــي صـــفـــحـــة عـــمـــرهـــا يــزيــد  عـ
إلــى أن  على عقد. وتُلمح المصادر 
ــــدول الــغــربــيــة ســتــراقــب مــرحــلــة  الــ
ــا إذا كــانــت  ــ ــــودة، ومـ ــعـ ــ ــا بـــعـــد الـ مــ
للقيام بخطوات  دمشق ستتحرك 
إيجابية في اتجاه الحل السياسي 
اللاجئين وضبط عمليات  وعــودة 
تهريب المخدرات واحترام القرارات 

الدولية في شأن سوريا.

أيمن سوسان مساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري

جدة: عبد الهادي حبتور

السفير حسام زكي لـ                                    : رئاسة السعودية للقمة قوة دفع كبيرة للعرب

«السودان» و«فلسطين» على رأس ملفات قمة جدة
جدة: عبد الهادي حبتور

زكي: «فيما يتعلق بحضور 
الجامعة العربية في 

الملفات العربية، نحن 
حاولنا ونحاول قدر 

الإمكان أن يكون علم 
الجامعة العربية موجوداً 

في كافة المحافل»

قادة الدول العربية في قمة ٢٠١٩ (غيتي)
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التشديد على مواجهة 
تهديدات الحوثيين 

و«القاعدة» و«داعش» 
وجماعات الجريمة 

المنظمة

سفراء أوروبيون يزورون عدن لدعم الحكومة اليمنية

بن مبارك: الحوثيون لم يظهروا
رغبة جادة في تحقيق السلام

بينما تتواصل الجهود الأممية والدولية 
أملا في إقناع الأطــراف اليمنية بالتوصل إلى 
مــســار لــطــي صــفــحــة الـــصـــراع المــســتــمــر للسنة 
الخارجية  وزيـــر  اتــهــم  الــتــوالــي،  التاسعة على 
أحــمــد عــــوض بـــن مـــبـــارك الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
الــثــلاثــاء، بــأنــهــا لــم تــظــهــر أي رغــبــة جــــادة في 

تحقيق السلام.
تصريحات الوزير اليمني جاءت في وقت 
يــزور فيه عــدد مــن السفراء الأوروبــيــين مدينة 
عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، في سياق 
ــة لــجــهــود الـــســـلام ولــتــقــديــم  ــمـ المـــســـاعـــي الـــداعـ
المساندة للحكومة اليمنية التي تواجه تبعات 
اقتصادية غير مسبوقة بسبب توقف تصدير 

النفط ونقص الموارد.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن بـــن مــبــارك 
بحث في جدة مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا 
بيربوك العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع 
السلام  المــبــذولــة لتحقيق  اليمن والــجــهــود  فــي 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخـــلال الــلــقــاء عــبــر بــن مــبــارك عــن حــرص 
ــادة الأمــــن  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــة فــــي بـــــــلاده عـ ــومـ ــكـ الـــحـ
اليمنيين  مــعــانــاة  مــن  والتخفيف  والاســتــقــرار 
ودعـــم جميع الــجــهــود الــرامــيــة لإنــهــاء الــحــرب 
ــوثـــي بــعــد  الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـ
الانـــقـــلاب عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة ومــخــرجــات 
الحوار الوطني، وقال إن «ميليشيا الحوثي لم 
تبد حتى الآن أي رغبة جادة في تحقيق سلام 
حــقــيــقــي». وبــحــســب مــا أوردتـــــه وكــالــة «ســبــأ» 
الإقليمية  الجهود  بكل  بن مبارك ترحيبه  أكد 
ــلـــوصـــول لـــوقـــف شــامــل  والأمــــمــــيــــة المــــبــــذولــــة لـ
السياسية  العملية  لبدء  تمهيداً  النار  لإطــلاق 

الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.
ــاء تــطــرق  ــقـ ــلـ ــمـــي قـــــال إن الـ الإعـــــــلام الـــرسـ
ــهـــود المـــبـــذولـــة  ــجـ ــر» والـ ــافــ ــزان «صــ ــ لــقــضــيــة خــ
لتنفيذ خطة  الآن  إلــى  المــحــرز  والــتــقــدم  لحلها 
الأمــــم المــتــحــدة بــهــذا الـــصـــدد والــــــدور الألمــانــي 
للمساهمة في إحلال السلام في اليمن وتقديم 

الدعم الفني للقطاعات المالية والاقتصادية.
إلــى ذلــك، أفـــادت المــصــادر نفسها، بــأن بن 
للشؤون  المقيم  المنسق  فــي جــدة  التقى  مــبــارك 
الــيــمــن ديــفــيــد غريسلي وبحث  الإنــســانــيــة فــي 

ــم  ــي تــنــفــيــذ خـــطـــة الأمــ ــرز فــ ــحــ ــقـــدم المــ ــتـ مـــعـــه الـ
المــتــحــدة لمــعــالــجــة قــضــيــة خــــزان صــافــر، وثمن 
الــجــهــود الــتــي يبذلها الأخــيــر فــي هــذا الصدد 
والتفاعل الدولي مع دعوات الحكومة اليمنية 
محتملة  بيئية  كــارثــة  لتجنب  المتحدة  والأمـــم 

لها تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة.
كما بحث بــن مــبــارك مــع المــســؤول الأممي 
ــد المـــــــوارد  ــشــ أهـــمـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود وحــ
ونــزع  الــداخــلــي  الــنــزوح  مــع قضيتي  للتعامل 
الإنسانية  القضايا  مــن  باعتبارهما  الألــغــام، 
الــحــوثــي  الــتــي تــســبــبــت بــهــا ميليشيا  المــلــحــة 
الإرهـــابـــيـــة نــتــيــجــة لاســتــهــدافــهــا الــتــجــمــعــات 
الألــغــام عشوائيا على نطاق  السكنية وزراعـــة 

واسع في اليمن.
لـــــقـــــاءات وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي مــع 
الــســفــيــرة الألمــانــيــة والمـــســـؤول الأمـــمـــي، جــاءت 
غداة وصول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى 
اليمن غابرييل فينيالس، وسفراء فرنسا جان 
ماري صفا، وألمانيا هوبيرت ييغير، وهولندا 
بيتر ديريك هوف، والمبعوث الإيطالي الخاص 
بعثة  رئيس  ونــائــب  فرانكو،  اليمن جيان  إلــى 

فنلندا أسكو مانيستو.
وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس الحكومة 
معين عبد الملك استقبل السفراء وبحث معهم 
السياسي،  للحل  الــداعــمــة  الأوروبـــيـــة  المــواقــف 
والخطوات الواجب القيام بها لبناء الثقة نحو 
الـــســـلام، إضـــافـــة الـــى إســـنـــاد جــهــود الــحــكــومــة 
ومـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
الجوانب  فــي  خــاصــة  الاستثنائية  الــتــحــديــات 

الاقتصادية والإنسانية.
وأبـــلـــغ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي الــســفــراء 
ــة فــي  ــعــ ــدمــــت تــــنــــازلات واســ ــأن حــكــومــتــه «قــ ــ بـ
مسار الهدنة والتهدئة وتتحمل أعباء باهظة 
جـــراء الأثـــر الاقــتــصــادي لــلاعــتــداءات الحوثية 
نهبها  واستمرار  النفط  قطاع  على  الإرهابية 
ــاة المـــواطـــنـــين فــي  ــانـ ــعـ لـــــلإيـــــرادات وتــعــمــيــق مـ
مناطق سيطرتها». وأضاف عبد الملك بالقول 
ــــلال أعــمــالــهــا  ـــن خـ ــوثـــي ومــ إن مــيــلــيــشــيــا الـــحـ
الإرهابية المتكررة وآخرها الهجوم على طريق 
الكدحة لإحكام حصارها المفروض على مدينة 
تــعــز، وغــيــرهــا مــن الانــتــهــاكــات تشير إلــى عدم 
بمعاناة  تكترث  ولا  السلام  لخيار  جاهزيتها 

الشعب اليمني.

عدن: علي ربيع

ترأس في عدن أول اجتماع للجنة الأمنية العليا

العليمي يشدد على الاستجابة السريعة 
لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية

شـــدد رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
ــاء، عــلــى  ــثــــلاثــ الــيــمــنــي رشــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، الــ
الاســتــجــابــة الــســريــعــة لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
ــدن أول  ــ ــي عــ ــ ــه فـ ــ ــــرؤسـ الإرهـــــابـــــيـــــة، خــــــلال تـ
مه  تسلُّ منذ  العليا  الأمــنــيــة  للجنة  اجــتــمــاع 

مقاليد مجلس الحكم قبل أكثر من عام.
العليمي  الــرســمــيــة أن  المــصــادر  ونــقــلــت 
عقد الاجتماع في إطار جهود مجلس القيادة 
الـــرئـــاســـي لــتــعــزيــز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
البلاد، بحضور وزير الدفاع رئيس اللجنة 
الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، 
وأعضاء اللجنة، وهم وزير الداخلية اللواء 
الأمن  إبراهيم حيدان، ورئيسا جهاز  الركن 
العسكرية  الاســتــخــبــارات  الــقــومــي، وهــيــئــة 
ــل الـــجـــهـــاز  ــ ــيـ ــ ــي، ووكـ ــربــ ــحــ ــــلاع الــ ــطـ ــ ــتـ ــ والاسـ

المركزي للأمن السياسي.
وطــبــقــاً لمـــا أفــــاد بـــه الإعـــــلام الــحــكــومــي، 
ـــات،  ــفــ ــ ـــلـ نــــــاقــــــش الاجــــــتــــــمــــــاع عـــــــــــدداً مـــــــن المــ

والمـــــــوضـــــــوعـــــــات الأمـــــنـــــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة، 
المــتــخــذة بشأنها على  واســتــعــرض المــواقــف 

مختلف المستويات.
رئيس مجلس الحكم اليمني، شدد خلال 
الاجتماع، على دور اللجنة الأمنية العليا في 
السريعة  والاستجابة  القرار  اتخاذ  تحسين 
لمــواجــهــة تــهــديــدات المــنــظــمــات الإرهــابــيــة من 
الحوثيين إلى «القاعدة» و«داعش» ومهربي 
ــدرات، وجــمــاعــات الــجــريــمــة  ــخــ الأســلــحــة والمــ

المنظمة المشتركة معها.
ــر،  ــتـــمـــاع آخــ وجــــــاء الاجـــتـــمـــاع غــــــداة اجـ
عــقــده الــعــلــيــمــي مـــع رئـــاســـة الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
ــفـــة تــوحــيــد  ــلـ ــكـ ــة، المـ ــركــ ــتــ والـــعـــســـكـــريـــة المــــشــ
ــقـــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة تــحــت مظلتي  الـ
التزام  أكــد  الــدفــاع والداخلية، حيث  وزارتـــي 
ــم الــلــجــنــة  المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــمــواصــلــة دعــ
للإيفاء بمهامها بموجب إعلان نقل السلطة 

والقوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي استمع 
مــــن رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 

الــلــواء هيثم قــاســم طــاهــر، إلــى إحــاطــة حول 
ومهامها  وخططها  للجنة،  المــنــجــزة  المــهــام 
المستقبلية، والإجراءات المطلوبة لإنجاحها.

ــاع إلــــــى الأوضـــــــاع  ــمــ ــتــ ــطــــرق الاجــ ــا تــ ــمـ كـ
ــيــــة والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
ــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات لـــتـــعـــزيـــز الأمــــن  عـ
والاستقرار، وتحقيق تكامل القوات المسلحة 

تحت هيكل قيادة وطنية موحدة.
ــدر،  ــان قـــد أصـ يــشــار إلـــى أن الــعــلــيــمــي كـ
الاثنين، قراراً بتسوية أوضاع أكثر من ٥٠ ألفاً 
بعد  وظائفهم  مــن  المبعدين  الجنوبيين  مــن 
حرب صيف ١٩٩٤، من المدنيين والعسكريين.

وقــــــــال وزيــــــــر الإعــــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مــعــمــر 
ــاء فــي إطــــار معالجة  ــانـــي إن الـــقـــرار جـ الإريـ
ــاد وإعـــــادة  ــعــ ــتــــلالات الــنــاجــمــة عـــن الإبــ الاخــ
الحقوق لأصحابها، واستجابة للتوصيات 
المــقــتــرحــة مـــن قــبــل لــجــنــة مــعــالــجــة قــضــايــا 
ــم فــي  ــهــ ـــفــ ــائـ ــن وظــ ــ ـــن مــ ــديـ ــعــ ـــبــ ــــين المـ ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــوصــفــهــا قــضــيــة 

محورية.
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عدن: علي ربيع

١١ دولة تدعم بطريرك الكلدان ساكو ضد ريان الكلداني

الاتحاد الأوروبي على خط خلاف مسيحي في العراق
أصــدرت ١١ دولــة أوروبــيــة، أول من أمس، 
الكلدان  بياناً أعربت فيه عن دعمها لبطريرك 
الكاثوليك في العراق لويس ساكو، في مقابل 
حملة الانــتــقــادات و«الــتــشــويــه» الــتــي يتعرض 
لها المرجع الديني المسيحي الأرفع في العراق 
من قبل جماعات يعتقد أنها مرتبطة وتابعة 
وكان  الكلداني.  ريــان  «بابليون»  لزعيم حركة 
ــــينّ ســـاكـــو كـــرديـــنـــالاً  الـــبـــابـــا فـــرانـــســـيـــس قــــد عـ
عــلــى الــكــلــدان الــكــاثــولــيــك فــي الـــعـــراق والــعــالــم 
إلى  الرجلين  بــين  الخصام  ويــعــود  عــام ٢٠١٨. 
ــــذ الـــكـــلـــدانـــي يــتــدخــل  ــنــــوات خـــلـــت، حــــين أخـ ســ
على  ويسيطر  المسيحية  الــشــؤون  معظم  فــي 
من  الــبــرلمــان،  فــي  مقاعد)   ٥) المسيحية  الكوتا 
خـــلال تــأســيــســه فــصــيــل «كــتــائــب بـــابـــل»، وهــي 
ميليشيا شكلت في إطار العمليات العسكرية 
ضــد «داعــــش»، إلــى جــانــب حصوله على دعم 
المسلحة  والجماعات  الفصائل  وإسناد بعض 
المــنــضــويــة تــحــت مــظــلــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي». 
ويــرتــبــط الــكــلــدانــي بــعــلاقــات وثيقة مــع معظم 

ــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــيــة، وكــانــت  ــ قـــوى «الإطــ
انضوت  التي  الكتل  بين  من  «بابليون»  كتلته 
داخل مظلته وساهمت بتشكيل حكومة رئيس 
الوزراء محمد السوداني، وحصلت على إحدى 

وزاراتها.
الفاتيكاني، فإن ١١  وبحسب بيان الموقع 
دولــة أوروبــيــة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبــي، 
أكدت دعمها وتضامنها مع الكردينال ساكو، 
«أهمية جــهــوده لحماية حقوق  وشـــددت على 
المــســيــحــيــين عــلــى الأرض الــتــي ســكــنــوهــا منذ 
٢٠٠٠ ســنــة». وأشـــار الــبــيــان إلــى أن «وفـــداً من 
وإيطاليا  فرنسا  مــن  السفراء  ونـــواب  السفراء 
وإســـبـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
أصـــدر بــيــانــاً بــمــوافــقــة ســفــراء ألمــانــيــا وبــولــنــدا 
وتــشــيــكــيــا ورومـــانـــيـــا والــســويــد والمـــجـــر» بعد 
ــاكــــو. وأكــــــد الـــبـــيـــان أن  لــقــائــهــم الـــبـــطـــريـــرك ســ
عن  للتعبير  الكاردينال ساكو  زاروا  «السفراء 
العلنية  بــالاعــتــداءات  يتعلق  فيما  الــتــضــامــن 

الأخيرة على شخصه».
وناشد البيان مسيحيّي العراق «من أجل 
العمل معاً»، وحذر من أن «التناقضات القائمة 

لا تساعد في دورهم بالمجتمع العراقي».
ــر أن «الانـــــــتـــــــقـــــــادات ضــد  ــريــ ــقــ ــتــ الــ وذكـــــــــر 
ــاءت بــعــد انــتــقــاده حــركــة  الــبــطــريــرك ســاكــو جــ
(بابليون)» التي تشغل حالياً ٤ مقاعد نيابية 
من أصل ٥ مقاعد، يضمنها الدستور العراقي 
انتقد  الــبــطــريــرك ســاكــو  أن  إلا  لــلــمــســيــحــيــين، 
الــحــركــة، مــعــتــبــراً أن ادعـــاءهـــا بــالانــتــمــاء إلــى 
الكنيسة الكلدانية ليس حقيقة، وأنها لا تمثل 

المسيحيين.
وكـــــــان الــــكــــرديــــنــــال ســــاكــــو قــــد وجّــــــــه، فــي 
الــســادس مــن الشهر الــحــالــي، انــتــقــادات لاذعــة 
«الاستحواذ  بـ إيــاه  الكلداني، متهماً  إلى ريــان 
ــــن خـــلال  ــيـــحـــي مـ ــــون المـــسـ ــكـ ــ ـــدرات المـ عـــلـــى مـــــقــ
ويستخدم  المسيحية،  الكوتا  على  استحواذه 
الرموز الدينية المسيحية لأغراض سياسية». 

«استولوا  الكلداني  أشقاء  أن  إلــى  وأشــار 
ــل نــيــنــوى  ــهـ ــلـــى مـــــقـــــدرات مــســيــحــيــة فــــي سـ عـ
ــكـــيـــف والـــــــقـــــــوش، وعــــلــــى مـــــنـــــازل عــــوائــــل  ــلـ وتـ
امـــرأة وضعها  بــغــداد بمساعدة  فــي  مسيحية 
بمنصب وزيــر». في إشــارة إلى وزيــرة الهجرة 

والمهجرين إيفان فائق.

بغداد: فاضل النشمي

اتفاق بين القوات العراقية والبيشمركة 
للتنسيق في مناطق التماس

في  المشتركة  العمليات  قــائــد  نــائــب  أعــلــن 
الجيش العراقي اللواء الركن قيس المحمداوي، 
ــن زيـــــــارة وفـــــد المــؤســســة  ــهــــدف مــ أمــــــس، أن الــ
العسكرية العراقية والتحالف الدولي المناهض 
السليمانية  مــحــافــظــة  إلـــى  «داعـــــش»  لتنظيم 
بإقليم كردستان، هو لغرض توحيد القطعات 
بــين الــجــيــش والــبــيــشــمــركــة. وقـــال المــحــمــداوي، 
خــلال مؤتمر صحافي، إن «هــدف الــزيــارة هو 
لمــنــاقــشــة وديـــمـــومـــة الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك على 
الخطط  وتــنــفــيــذ  المــعــلــومــات،  وتـــبـــادل  الأرض 
المتعلقة بتفعيل اللجان ذات العلاقة، والتعاون 
الأمــن  وتعزيز  المستويات،  كافة  على  المستمر 
في مناطق الاهتمام المشترك وتطوير القطعات 

العسكرية».
وأضاف: «بحسب توجيهات القائد العام 
للقوات المسلحة، يجب توحيد جميع القطعات 
الـــعـــســـكـــريـــة؛ كــــــون المـــصـــيـــر والـــــهـــــدف واحــــــداً 

ومشتركاً».
وبــشــأن وجـــود عناصر تنظيم «داعـــش»، 
ــد الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة أن  ــائـ ــائـــب قـ ــح نـ ــ أوضــ
فــي مناطق  جــداً  قليلة  مــفــارز  بقايا  «للتنظيم 
ــتـــرك ســــــواء فــــي قـــاطـــع ديـــالـــى  ــشـ الاهــــتــــمــــام المـ

الــثــانــي والــثــالــث أو فــي قاطع  يقابلها المــحــور 
طـــوزخـــورمـــاتـــو، يــقــابــلــهــا المـــحـــور الــثــالــث من 
قطعات قــوات (٧٠) للبيشمركة، أو في كركوك 
المحور الرابع، مؤكداً أن الأمور تسير بشكلها 
الصحيح والمرسوم، في إشارة إلى جني ثمار 
التعاون المشترك». واختتم المحمداوي حديثه 
قائلاً: «إن طموحنا أكبر في هذا التعاون بأن 

يكون هدفنا واحداً».
بــدوره، أكــد قائد قــوات اللواء (٧٠) لقوات 
المؤتمر  خــلال  جـــاورش،  مصطفى  البيشمركة 
التعاون  الصحافي، أن «الاجتماع هو لتعزيز 
بحاجة  وكنا  الــتــعــاون،  هــذا  وتطوير  المشترك 
إلى أن تكون قدراتنا موحدة ضد الأعداء، وهذا 
في  «عقدنا  وأضـــاف:  مشتركاً».  عملاً  يتطلب 
أن  متمنياً  أخـــرى،  اجتماعات  الماضية  الفترة 
ينصب هذا الاجتماع في خدمة البلد وتطبيق 

ما هو علينا من واجبات».
ويــأتــي هــذا التنسيق بــين الــقــوات الأمنية 
ــيـــة وبـــــين الــبــيــشــمــركــة الــــكــــرديــــة ثــمــرة  ــعـــراقـ الـ
للتفاهمات السياسية التي جرت بين الحكومة 
الاتــحــاديــة وحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، ســواء 
ــــش» في  فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة تــنــظــيــم «داعــ
المناطق المشتركة بين الطرفين، أو على صعيد 
القصف الإيراني للمناطق الحدودية العراقية 

من جهة محافظة السليمانية. وكانت حكومة 
الإقـــلـــيـــم دعـــــت قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن الــحــكــومــة 
ــدخـــل لـــحـــمـــايـــة الأراضــــــي  ــتـ ــى الـ ــ ــة إلـ ــاديــ ــحــ الاتــ
الــعــراقــيــة مـــن جــهــة الــســلــيــمــانــيــة مـــن الــقــصــف 
المتكرر، بحجة وجود عناصر كردية  الإيراني 
إيرانية معادية للنظام الإيراني داخل الأراضي 
العراقية. وعلى ضــوء ذلــك أمــر رئيس الــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني بوصفه القائد 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، بــمــســك الـــحـــدود بين 
السليمانية وأربــيــل،  الــعــراق وإيــــران مــن جهة 
الجيش  مــن  لــواءيــن مشتركين  وذلـــك بتشكيل 

العراقي والبيشمركة الكردية.
ــدولـــي  ــام الـــتـــحـــالـــف الـ ــمـ ــتـ ــاق اهـ ــي ســـيـ ــ وفـ
المــنــاهــض لتنظيم «داعـــــش» فـــي الـــعـــراق، فــإن 
وفــداً منه هــو الــذي تولى رعــايــة الاتــفــاق الــذي 
جرى في السليمانية، أمس، بين وفد من قيادة 
العمليات المشتركة وقوات البيشمركة الكردية، 
والــــــذي جــــرى بــمــقــر قـــيـــادة الــــلــــواء ٧٠. وكـــان 
الــوفــد المــشــتــرك بــين الــتــحــالــف الــدولــي وقــيــادة 
البيشمركة  ــادة  قــ الــتــقــى  المــشــتــركــة  الــعــمــلــيــات 
المكتب  مــن  أعــضــاء  بحضور  السليمانية،  فــي 
ــنـــي الــكــردســتــانــي  الـــســـيـــاســـي لـــلاتـــحـــاد الـــوطـ
وقــــيــــادات فـــي قـــــوات ٧٠ لــلــبــيــشــمــركــة وقــــوات 

حماية السليمانية. 

بغداد: حمزة مصطفى
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«القوات» يدعو باسيل لحسم أمره... وبري يشترط «جلسة منتجة» للدعوة إليها

تعثر الاتفاق بين المعارضة اللبنانية و«الوطني الحر»

تــعــثــرت جــهــود الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين قـــوى المــعــارضــة 
مرشح  على  اتفاق  لبلورة  الحر»  الوطني  و«التيار  اللبنانية 
واحد لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وسط دعوات من «القوات 
إلى حسم  باسيل  النائب جبران  «التيار»  لرئيس  اللبنانية» 
بـــري، لتحديد  الــبــرلمــان نبيه  خــيــاره، ودعـــوة مقابلة لرئيس 

موعد لجلسة نيابية لانتخاب الرئيس.
ولم تحسم المفاوضات بين «المعارضة» و«التيار الوطني 
الحر» بعد، اسماً واحداً يجري ترشيحه لرئاسة الجمهورية، 
ــــوات لمــواجــهــة المـــرشـــح المـــدعـــوم مـــن «حـــزب  وتُــحــشــد لـــه الأصــ
الــلــه» و«حــركــة أمـــل»، رئيس «تــيــار المـــردة» سليمان فرنجية، 
وسط معلومات متضاربة عن لقاء قريب يجمع «حزب الله» 
الــلــذيــن انقطعت الاتـــصـــالات بينهما مــنــذ أكــثــر من  وبــاســيــل 

شهر، حسبما تقول مصادر مواكبة للعلاقة بين الطرفين.
 ويــبــحــث «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» مـــع المـــعـــارضـــة فـــي أســـمـــاء، 
المــرشــح «مــرشــح تحدٍّ لحزب  ألا يكون  التيار يصر على  لكنّ 
الله»، ويسعى لأن يُطمئن الحزب ولا يستفزه، حسبما تقول 
مــرشــح غير  أي  التباحث حــول  الــحــزب  المــصــادر، فيما يقفل 
الــبــرلمــان  جلسة  فــي  محتدمة  منافسة  سيحتّم  مــا  فــرنــجــيــة، 
لانــتــخــاب الـــرئـــيـــس، وســيــرجــح ذلــــك انــتــخــاب رئــيــس بــفــارق 

ضئيل من الأصوات للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٠.
وفــشــل الـــتـــوافـــق بـــين المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة عــلــى مــرشــح 
ــد، وهـــو مــا أكـــده رئــيــس «الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»  واحــ
قائلاً:  الاثــنــين،  مساء  تلفزيوني،  فــي تصريح  وليد جنبلاط 
«لــم أنــجــح فــي لعب دور الــوســيــط، وأنتظر أن يــأتــي الرئيس 
ى من عرض 

ّ
ونقوم بخطة اقتصادية اجتماعية، ونرمّم ما تبق

نبدأ  اجتماعياً  اقتصادياً  برنامجاً  ثمّ نضع  النقد،  صندوق 
فيه بــالأمــور الأســاســيــة». وأضـــاف جــنــبــلاط: «المــهــم أن يتفق 

ح».
ّ

جعجع وباسيل على مرش
غير أن «القوات» يرى أن باسيل لم يحسم أمره بعد، وهو 
فــادي كرم،  النائب  القوية»  «الجمهورية  أكــده عضو كتلة  ما 
في تصريح إذاعــي، موضحاً أن «هناك اتصالات بين باسيل 
وحزب الله للتفاهم. يجب على باسيل أن يحسم أمره؛ إمّا أن 
يضع يده بيد المعارضة لإنقاذ الوطن، وإما أن يختار العودة 

التفاهم مع الحزب، وبالتالي يكون قد جنى على نفسه  إلى 
وعلى الوطن».

ــوات» مع  ــ ــقـ ــ ــالات عـــن «الـ ــذي يــتــولــى الاتــــصــ ــ ــرم الـ ــال كــ ــ وقـ
«الــتــيــار»، إن «الاتـــصـــالات قــائــمــة لــلــوصــول إلـــى تــفــاهــم على 
مــرشــح واحـــد لــخــوض المــعــركــة الــرئــاســيــة مــعــاً، مــا دام حصل 

الاتفاق على معارضة مرشح الممانعة».
وعن حسم التوافق على مرشح أو اثنين، أوضح كرم أن 
هــذا المــوضــوع «يحتاج إلــى بعض الــوقــت، وقــد لا يُعلَن عنه 

حتى تحديد جلسة انتخاب الرئيس».
ــوة لــجــلــســة تــفــشــل كما  ــدعــ ــان الــ ــرلمـ ــبـ ــيـــس الـ ــاذر رئـ ــحــ ويــ
سابقاتها الـ١١ في انتخاب رئيس. وقال عضو كتلة التنمية 
بــرّي «حــدّد مواصفات  إن  النائب ميشال موسى،  والتحرير، 
الــجــلــســة المــقــبــلــة أن تــكــون جــلــســة مــنــتــجــة ولا تــكــون تــكــراراً 
لــلــجــلــســات الــســابــقــة، ولــكــن حــتــى الآن هـــذه المــواصــفــات غير 
متوافرة». ولكن «القوات اللبنانية» دعاه لعقد جلسة، وقالت 
في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الحزب إنه «من واجبه، 
إلـــى جلسة نيابية مفتوحة  الــدعــوة  الأولــــى،  الــلّــحــظــة  ومــنــذ 
انتهاء  اقــتــراب  عند  خصوصاً  للجمهورية،  رئيس  لانتخاب 
المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة 
حــتــى انــتــخــاب الــرئــيــس الــعــتــيــد، بينما مــا أقــدمــتــم عليه هو 
أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهرياً لجلسات انتخاب، بينما 
عملياً يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، 

وما زلتم مستمرون على هذا المنوال حتى اللحظة».
وانــتــقــد «الــــقــــوات» رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــــذي يــدعــم وصـــول 
فرنجية، وتوجه إلى بري بالقول: «أنتم لا تقومون بواجباتكم 
مــن جهة، وتتخطون مــن جهة أخــرى صلاحيّاتكم مــن خلال 
آنٍ  في  المعارضة  المـــوالاة وعلى  على  قيّمين  أنفسكم  تنصيب 
معاً، وهــذا ليس مــن صلاحياتكم أبـــداً». وأضـــاف الــحــزب في 
البيان: «المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة 
في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل 
لا تــوجّــهــون الــدعــوة إلــى جلسة انــتــخــابــات جــديــدة ليس لأنّ 
قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم 
فــعــدم دعــوتــكــم لجلسة  أبـــداً كما تشتهونه،  الــرئــاســي ليست 
(الــبــهــدلــة) ولــيــس خشيتكم  إلــى خوفكم مــن  مـــردّه  انتخابية 

طبعاً على المعارضة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

القصر الرئاسي (د.ب.أ)

جهود تسابق هواجس «المنطقة الرمادية»

لبنان يترقب تصنيفه على لوائح مكافحة تبييض الأموال
ــذي  ــ يـــتـــرقـــب لـــبـــنـــان الـــتـــصـــنـــيـــف الـ
الإجـــراءات  كفاءة  لوائح  على  سيحوذه 
في  يتبعها  التي  والتنفيذية  القانونية 
الأمــوال  (تبييض)  مجال مكافحة غسل 
وتــمــويــل الإرهـــــاب، وذلـــك فــي الاجــتــمــاع 
العمل  الــســنــوي لمجموعة  نــصــف  الــعــام 
المــالــيــة لمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا، المــقــرر انــعــقــاده خـــلال النصف 

الثاني من مايو (أيار).
اللبناني على جدول  الملف  ووُضــع 
الأعــمــال ضــمــن لائــحــة تــقــاريــر «التقييم 
المـــتـــبـــادل»، فـــي ضــــوء حــصــيــلــة لـــقـــاءات 
ــــاورات أجـــرتـــهـــا بــعــثــة خـــبـــراء من  ــــشـ ومـ
ــي بـــيـــروت،  ــع فــ ــيـ ــابـ المـــجـــمـــوعـــة قـــبـــل أسـ
وهــــو مـــا يــقــع ضــمــن المـــهـــام الأســاســيــة 
ــة إلـــــــى تـــحـــديـــث  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــة، الـ ــمـــوعـ ــمـــجـ ــلـ لـ
المعلومات والمعطيات الآلية وإلى تحليل 
ــة الــعــضــو  فــاعــلــيــة مــــدى تــحــقــيــق الــــدولــ
لمجموعة مــحــددة مــن الــنــتــائــج الــفــوريــة 
الــتــي تــعــدّ أســاســيــة لأداء سليم ونــظــام 
فـــعـــال لمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب مع النتائج المتوقع أخذها بعين 
الاعتبار في ملف مخاطر غسل الأمــوال 

وتمويل الإرهاب في تلك الدولة.
ــان مــــــــن مــــؤســــســــي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ  ويــــــــعــــــــدّ ل
دوري  رئيس  وأول  الإقليمية  المجموعة 
لها، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية 
مستقلة، يجري تمويلها من مساهمات 
الـــدول الأعــضــاء، وتتخذ مــن المنامة في 
الــبــحــريــن مــقــراً لــهــا. وتــعــمــل عــلــى غــرار 
 ،(FATF) مجموعة العمل المالي الدولية
ولا سيما التزام التوصيات الأربعين في 
نــطــاق مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
التسلح ومــعــاهــدات  الإرهــــاب وانــتــشــار 
الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، بوصفها معايير دولية مقبولة 
في هذا الشأن، وكذلك أي معايير أخرى 
تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار 

التسلح في المنطقة.
نسبياً  «مقبولة»  بات 

ّ
الترق وتــبــدو 

بشأن  المعنية،  المحلية  المرجعيات  لــدى 
الــذي  الــخــاص  الأولــــي  التقييم  حصيلة 
ســيــتــم عـــرضـــه عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع الـــعـــام، 
إلى  التوصيات  أن تفضي  بحيث يؤمل 
تصنيف لبنان تحت المتابعة مع تحديد 
التي  والإجــرائــيــة  الــقــانــونــيــة  المتطلبات 
إدراجـــه  لــعــدم  الــتــزامــهــا توخياً  يتوجب 
لاحــقــاً ضــمــن الــقــائــمــة «الـــرمـــاديـــة» التي 
ــه قـــصـــور فـــي كــفــاءة  ــ ــــود أوجـ تــثــبــت وجـ
مـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض الأمـــــــــــوال، فــــي حــين 
ــل فـــريـــق الـــعـــمـــل المـــعـــنـــي بــالمــلــف  يــــواصــ
ــلــــة عــن  ــفــــاصــ مـــهـــمـــتـــه خـــــــلال الــــفــــتــــرة الــ
للمجموعة،  الثاني  السنوي  الاجــتــمــاع 

الذي ينعقد خلال الخريف المقبل.
الذين  المجموعة  خــبــراء  ويستخدم 

الــتــقــيــيــم «١١ نــتــيــجــة  فـــريـــق  يــشــكــلــون 
فورية»، بما في ذلك القضايا الأساسية 
ــة جـــمـــيـــعـــهـــا فــي  ــ ــدرجــ ــ ــة، المــ ــيـــجـ ــتـ لـــكـــل نـ
الفعالية  تحليل  لكن  التقييم،  منهجية 
ــات المـــتـــبـــادلـــة  ــومـ ــلـ ــعـ لا يــعــتــمــد عـــلـــى المـ
يـــزور فريق  إذ  فــقــط،  التقييم  فــريــق  مــع 
الــعــضــو محل  الـــدولـــة  المــتــبــادل  التقييم 
المعلومات،  تبادل  عقب  التقييم،  عملية 
بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين 
الــخــاص لاكتساب فهم شامل  والــقــطــاع 
لطريقة عمل نظام مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
ــاة  ــقـ ــتـ ــسـ ــات مـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــب مـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
مـــن مــســؤولــين فـــي الــبــنــك المــــركــــزي، ولا 
ســيــمــا هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة الــتــي 
التقييم  فــإن  المجموعة،  في  لبنان  تمثل 
البعثة في بيروت  الــذي أجرته  الميداني 
الــتــزام ٣ معايير  أظهر كفاءة عالية في 
الـــ١١  أساسية وجــيــدة فــي ٤ مــن البنود 
النقدية  الأزمــــة  فــرضــت  بينما  الـــــواردة، 
والمالية المستمرة منذ خريف عام ٢٠١٩ 
تراجعات في التزامات ثانوية، ما يمكن 
ــرات غــيــر مــرغــوبــة  ــغـ أن يــشــكــل لاحـــقـــاً ثـ
لمــــــرور عــمــلــيــات مـــالـــيـــة مــشــبــوهــة وفـــق 

محددات تبييض الأموال.
اللبناني، بحسب  الجانب  ويــدرك   
المصادر، أن الوقوع في محظور المنطقة 
إضافية  صعوبات  تولّد  التي  الرمادية 
فــــي مــــــرور الـــتـــحـــويـــلات عـــبـــر الــــحــــدود، 
البنوك  مــع  وتعقيداتها  كلفتها  وتــزيــد 
المـــراســـلـــة، قـــد يــكــون مــســألــة وقـــت فــقــط، 
مع ترجيح صــدور الــقــرار خــلال الأشهر 
المقبلة في حــال التراخي أو عــدم القدرة 
عـــلـــى إعـــــــادة هــيــكــلــة مــنــظــومــة الـــرقـــابـــة 
ومـــعـــالـــجـــة نــــقــــاط الـــضـــعـــف فـــــي تــتــبــع 

الأموال المشبوهة ومكافحتها.
ــات  ــامــ ــهــ ــن تـــأثـــيـــر الاتــ ــ ــزل عـ ــعــ ــمــ وبــ
الــقــضــائــيــة المــتــلاحــقــة لــحــاكــم مــصــرف 
لــبــنــان، ريــــاض ســلامــة، ومــجــمــوعــة من 
البنوك تحت شبهات تبييض الأمــوال، 
لاحظ مسؤول معني أن جزءاً وازنــاً من 
الاستثنائي  بالتنامي  يرتبط  المخاطر 
لــلأنــشــطــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة وبـــالـــدولار 
خارج منظومات التقصي والمراقبة التي 

وشــركــات  المصرفية  الــوحــدات  تلتزمها 
الأمــــوال المــرخــصــة، والــقــائــمــة خصوصاً 
التي تتيح  قــاعــدة «اعـــرف عميلك»  على 
قانونياً وعملياً معرفة مصادر السيولة 
بينما  وكمياتها،  ومقاصدها  النقدية 

تتكدس النقود في المنازل والشركات.
الصادر  الأحــدث  التعميم  ويساهم 
الــرقــم ١٦٥ في  المــركــزي تحت  البنك  عــن 
الـــحـــد مـــن تــأثــيــر الــنــمــو غــيــر المــســبــوق 
ــــي، ولا ســيــمــا  ــــورقــ ــقـــد الــ ــنـ لـــعـــمـــلـــيـــات الـ
للمقاصة، تخص  أنظمة جــديــدة  وضــع 
ــدولار الأمــيــركــي  ــالــ ــوال الـــجـــديـــدة بــ ــ ــ الأمـ
ــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وذلـــــــك عـــبـــر فــتــح  ــلــ والــ
حــســابــات جــديــدة لـــدى مــصــرف لــبــنــان، 
العمليات  كــل  مخصصة حصراً لإجـــراء 
المتعلقة بمقاصة الشيكات والتحويلات 

الإلكترونية الخاصة بالأموال النقدية.
وبــرغــم مــا تــبــديــه مــجــمــوعــة العمل 
ــاة لــخــصــوصــيــات  ــراعــ الإقــلــيــمــيــة مــــن مــ
ــمــــة ومـــــــا أنـــتـــجـــتـــه مــن  ــائــ ــقــ الأزمــــــــــــات الــ
ــرار جسيمة أصــابــت الــقــطــاع المــالــي  أضــ
بهيكليته وأنشطته، يرتقب أن تتضمن 
التوصيات بالحد الأدنى حزمة مشددة 
ــيـــر الــتــنــفــيــذيــة والإجـــرائـــيـــة  ــتـــدابـ مــــن الـ
الــضــامــنــة لإعــــادة تــصــويــب الانــحــرافــات 
نقدية  مــجــالات  فــي  لبنان  التي سجلها 
ومــالــيــة مـــحـــددة، ولا ســيــمــا مـــا يتعلق 
لــلــنــمــو  ــة  ــالــ ــعــ ــفــ الــ الإدارة  بـــــأولـــــويـــــات 
الــقــنــوات المصرفية  الاســتــثــنــائــي خـــارج 
والأدوات الإلكترونية، للسيولة النقدية 
ــادلات الـــورقـــيـــة (الــــكــــاش) بــالــلــيــرة  ــبــ والمــ
وبـــالـــدولار. كــذلــك مــا يتعلق بــمــســارات 
مــكــافــحــة الأمـــــوال الــنــاتــجــة عــن شبهات 
الـــفـــســـاد واخـــتـــلاســـات الأمـــــــوال الــعــامــة 

وتهريب المخدرات وسواها.

بيروت: علي زين الدين

لبناني يجمع الفئات الورقية القديمة من الليرة في محله التجاري (رويترز)

يعدّ لبنان من مؤسسي 
مجموعة العمل المالية 
الإقليمية وأول رئيس 
دوري لها، وهي ذات 

طبيعة طوعية وتعاونية

سلامة اتهم القضاء الفرنسي بـ«خرق القوانين»

مذكرة توقيف فرنسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي
أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة 
حاكم  وممتلكات  أمـــوال  فــي  التحقيق 
ــا،  ــ مـــصـــرف لــبــنــان المــــركــــزي فـــي أوروبــ
توقيف  مذكرة  بوريزي،  أود  القاضية 
ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكــ ــة بـــحـــق حــ ــ ــيـ ــ دولـ
المــركــزي ريــاض ســلامــة، يــوم الثلاثاء، 
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــ ــال ــ ــا أفـــــــــــادت وكــ ــ وفـــــــق مــ
ـــك بــعــد أن تــغــيــب عن  الــفــرنــســيــة، وذلــ
محاموه  قــال  فيما  استجوابه،  جلسة 
إن تغيّب سلامة يعود إلى عدم تبليغه 
الفرنسي  القضاء  أمــام  بوجوب المثول 

وفق الأصول.
ويــشــتــبــه المــحــقــقــون الــفــرنــســيــون 
فــــي أن ســـلامـــة راكــــــم أصــــــولا عــقــاريــة 
ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي 
ــــوال  ـــد، وإســــــــاءة اســـتـــخـــدامـــه لأمـ

ّ
مـــعـــق

عامة لبنانية على نطاق واسع. وكان 
يُــرجّــح أن يــؤدي مثوله أمــام القاضية 
إلـــــى تــوجــيــه  ــاء  ــثــــلاثــ الــ ــــزي  ــــوريـ بـ أود 
اتّــهــامــات إلــيــه. وقــــال مــصــدر قضائي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن لــبــنــان  لــبــنــان لــــ
ريــاض  لبنان  لــن يسلم حاكم مصرف 
أن  مضيفاً  الفرنسي،  للقضاء  سلامة 
بالمذكرة، ولا  يتبلغ رسمياً  «لم  لبنان 
يــمــكــن لـــه أن يــتــعــامــل مـــع هــــذا الــواقــع 
ــذي فــرضــتــه الــقــاضــيــة بــــوريــــزي إلا  ــ الـ
عند تسلمه نسخة من مذكرة التوقيف 
الإنتربول  التي ستعمم على  الغيابية 

عبر النشرة الحمراء».
ــان عــنــدمــا  ــنــ ــبــ وقــــــــال المـــــصـــــدر: «لــ
التوقيف،  مــذكــرة  عــن  النسخة  يتسلم 
سيطلب من القضاء الفرنسي تسليمه 
الملف الذي يتضمن الأدلة والمستندات 
القاضية بوريزي  ارتكزت عليها  التي 
لإصــــــــــدار مـــــذكـــــرة الــــتــــوقــــيــــف»، وأكـــــد 
ــرائـــم  الـــجـ أن  ــبـــت  ثـ «إذا  أنــــــه  المــــصــــدر 
المـــدعـــى عــلــيــه بــمــوجــبــهــا فـــي بــاريــس 
جدية وقوية، فعندها سيقوم القضاء 
اللبناني بمحاكمته في لبنان، بوصفه 
صاحب الصلاحية لمحاكمة أي مواطن 
حتى لو ارتكب الجرم خارج الأراضي 

الـــقـــضـــاء  أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــاً 
اللبناني لا يسمح بتسليم مواطن إلى 
دولة أجنبية، حتى لو كان حائزاً على 

جنسية هذه الدولة».

 مصادر في باريس

بالملف في  أن مصادر معنية  بيد 
بـــاريـــس عـــبّـــرت عـــن «أســفــهــا» لطريقة 
ــاون الـــقـــضـــاء الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي هـــذه  ــعــ تــ
ــــذر عـــدم  ــــي تــعــتــبــر أن عـ الـــقـــضـــيـــة، وهـ
ــة بـــاســـتـــدعـــائـــه لــلــمــثــول  تــبــلــيــغ ســـلامـ
أمــام قاضية التحقيق فــي بــاريــس «لا 
يــســتــقــيــم ويــشــكــل نـــوعـــاً مـــن الــتــذاكــي 
الــســخــيــف، إذ كــيــف يــمــكــن أن يــصــدق 
أحد أن الأمن اللبناني عجز عن تبليغ 
سلامة، وكيف اكتفى بمحاولة تبليغه 
فـــي مــبــنــى مـــصـــرف لــبــنــان فـــقـــط، ولــم 
يحاول ذلك في منزله مثلا». وتضيف 
هذه المصادر أن «العملية مكشوفة لأن 
تــــدارس  أوردت  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــافــة 
الفريق القانوني لسلامة لهذه الحجة، 
حتى لا يستجيب لاستدعاء القاضية 
الفرنسية». ويستند القضاء اللبناني 
إلى سوابق في هذا الملف، بينها طلب 
بــاريــس تسليم المــديــر الــســابــق لشركة 
ــنـــو» كـــارلـــوس غــصــن بــعــد هــروبــه  «ريـ
إلــى لبنان، ويحمل غصن  من طوكيو 
الــجــنــســيــتــين الــلــبــنــانــيــة والــفــرنــســيــة، 
كــمــا اســتــنــد إلــــى ســابــقــة عــــدم تسليم 
ــاد تــقــي الـــديـــن الــــذي اتــهــم الــرئــيــس  زيــ
الــفــرنــســي الــســابــق نــيــكــولا ســاركــوزي 
لعام  الرئاسية  لحملته  أمـــوال  بتلقي 
٢٠٠٧ من الزعيم الليبي معمر القذافي، 
اللبنانية  الجنسيتين  أيــضــاً  ويــحــمــل 

والفرنسية.

الصلاحية المكانية والمعنوية

اللبناني:  القضائي  المصدر  وقــال 
«لــبــنــان رفــض فــي وقــت ســابــق تسليم 
باعتباره صاحب  الدين وغصن،  تقي 
ــة  ــويــ ـــنــ ـــعـ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــــصـ الـ
لمـــحـــاكـــمـــة مـــواطـــنـــيـــه عـــلـــى الأراضــــــــي 

ــري الــتــحــقــيــق مــع  ــجــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة». ويــ
ســلامــة ومــســاعــدتــه وشقيقه رجـــا في 
لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل 
للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 
المــركــزي،  البنك  مــن  دولار  مليون   ٣٠٠

وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
«الشرق  وأكــد أحد وكــلاء سلامة لـ
الأوســـــــــــــــط» فـــــــي بـــــــيـــــــروت أنـــــــــه تـــلـــقـــى 
ــل الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــوكــ مـــعـــلـــومـــات عـــبـــر الــ
ــيــــر  ــة فـــــي بــــــاريــــــس، بـــــــأن الأخــ لــــســــلامــ
القاضية  بــأن  مفادها  معلومات  تلقى 
الفرنسية بوريزي اتخذت قراراً مسبقاً 
بتوقيف سلامة، وجهّزت العدة بشكل 

مسبق لإعداد مذكرة التوقيف.

وقال المصدر إن القرار الذي اتخذه 
الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي الـــثـــلاثـــاء «يــعــتــبــر 
متسرعاً، خصوصاً أنه جاء في اليوم 
الـــجـــلـــســـة دون أن  ــيـــه  فـ الـــــــذي حـــــــددت 
أسباب  الفرنسية  القاضية  تستقصي 
ــغ ســلامــة مــوعــد جــلــســتــه في  عـــدم تــبــلُّ
ـــال مــصــدر قــضــائــي آخــر  بـــاريـــس». وقـ
مواكب لقضية سلامة إنه وفق القانون 
الـــقـــاضـــيـــة  ــبـــلـــغ  تـ المــــفــــتــــرض أن  «مـــــــن 
ســلامــة مــرة أخـــرى قبل إصـــدار مذكرة 
الــتــوقــيــف». وأضــــاف «لا يمكن اتــخــاذ 
الــقــرار دون إعـــادة تبليغه»، مــؤكــداً أن 
«أي إجــراء يُتخذ دون تبليغه رسمياً، 
ــع المــعــايــيــر الــقــضــائــيــة  ســيــتــعــارض مـ

والقانونية التي ترعى سلامة التحقيق 
وحُسن سير العدالة». وأصــدر سلامة 
كل 

ّ
بياناً رأى فيه أن قرار بوريزي «يُش

القاضية  كــون  القوانين،  لأبسط  خرقاً 
لـــم تـــــراعِ المــهــل الــقــانــونــيــة المــنــصــوص 
بالرغم  الفرنسي،  الــقــانــون  فــي  عليها 
من تبلغها وتيقنها من ذلــك»، مشيراً 
ــرار «الــــذي  ــقـ إلــــى أنــــه ســيــطــعــن بــهــذا الـ

كل مخالفة واضحة للقوانين».
ّ

يش

تجاهل القانون 

بــتــجــاهــل  الـــقـــاضـــيـــة  اتـــهـــم  وإذ 
القانون، قال إنها «تجاهلت تطبيق 

ــم المــتّــحــدة لــعــام ٢٠٠٣،  اتّــفــاقــيــة الأمـ
والإجــــــــــراءات المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً، 
بــالــذات في  إليها هــي  الــتــي تستند 
الدولية».  القضائية  المساعدة  إطــار 
«ضرب  بـ الفرنسي  التحقيق  واتهم 
ــة  ــريـ مـــــبـــــدأ جــــــوهــــــري يـــتـــعـــلـــق بـــسـ
الــتــحــقــيــقــات، كــونــه أصــبــح واضــحــاً 
من المقالات الصحافية، أن الوكالات 
الــصــحــافــيــة تــحــصــل دون قــيــد على 
ــيـــق الـــــســـــريـــــة، كــمــا  ــقـ ــتـــحـ وثـــــائـــــق الـ
المحققين  بنيات  مسبقاً  علماً  تأخذ 

والقضاة».
وقال في البيان إن «التحقيقات 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــعـــاكـــس مــــبــــدأ قــريــنــة 
البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها 
الانــتــقــائــي لــلــنــصــوص والــقــوانــين». 
كــمــا اتـــهـــم بــــوريــــزي بــأنــهــا «أخــــذت 
ــار مــســبــقــة  ــكــ ــاءً عـــلـــى أفــ ــنــ قــــرارهــــا بــ
لــلــمــســتــنــدات  قــيــمــة  إعـــطـــاء أي  دون 
ــــرزة لـــهـــا، وهــــــذا مــا  ــبـ ــ الــــواضــــحــــة المـ
يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل 
أخيراً إلى حد عدم التقيد بالأصول 
المـــفـــروضـــة فـــي الـــقـــوانـــين الــفــرنــســيــة 

وفي المعاهدات الدولية».
ــار  ــيــ وفــــــــــي بــــــــاريــــــــس، أشــــــــــــار بــ
أوليفييه ســور، محامي سلامة إلى 
حــجــة قــانــونــيــة إضـــافـــيـــة، وهــــي أن 
التبليغ أرسل قبل أقل من عشرة أيام 
«الأمــر  المقرر  الاستجواب  من موعد 
الذي يعني أن النصوص القانونية 
لم تُحترم، وبالتالي أصبحت دعوى 
المثول عديمة». وكان أمام القاضية، 
ــيـــة أحـــد  ــفـــرنـــسـ ــنــــصــــوص الـ وفــــــق الــ
حــلــين: إمــــا دعـــوتـــه مـــجـــدداً للمثول 
وإمــــا إصـــــدار مـــذكـــرة تــوقــيــف، وقــد 

اختارت الحل الثاني.
الــقــضــائــيــة  ــــوى  ــــدعـ الـ ــر أن  يــــذكــ
المقدمة ضد سلامة في فرنسا تعود 
ــمــــوز) عــــام ٢٠٢١.  لــشــهــر يــولــيــو (تــ
ــع الــتــجــمــيــد  ــرفــ ــر لــ ــ ــيـ ــ ــعـــى الأخـ ويـــسـ
ــــول يمتلكها  فــــرض عــلــى أصـ ــــذي  الـ
ولوكسمبورغ،  وألمــانــيــا  فرنسا  فــي 
وتــبــلــغ حـــوالـــي ١٢٠ مــلــيــون يــــورو، 

إضافة إلى شقق وممتلكات أخرى.

باريس: ميشال أبو نجم
بيروت: يوسف دياب

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)

عندما يتسلم لبنان 
النسخة عن مذكرة 
التوقيف، سيطلب 

تسليمه الملف



مـــع دخــــول الـــحـــرب فـــي الـــســـودان، 
ــيـــرة  ــانــــي، تـــصـــاعـــدت وتـ ــثــ ــا الــ شـــهـــرهـ
الــضــربــات الــجــويــة والــقــصــف المدفعي 
بـــشـــدة مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولــــى 
الــثــلاثــاء، فــي وقـــت اتــهــم فــيــه الجيش 
قـــــــوات «الـــــدعـــــم الــــســــريــــع»، بــاقــتــحــام 
الدبلوماسية،  والممثليات  الــســفــارات 
بـــمـــا فــيــهــا مـــقـــر المــلــحــقــيــة الــعــســكــريــة 
السعودية، وإتلاف الوثائق الرسمية، 
قــوات «الدعم السريع» كذبت تلك  لكن 
الأنباء. وأعلنت نقابة أطباء السودان 
إحــصــائــيــة جـــديـــدة لــلــمــعــارك، مشيرة 

إلى أن عدد القتلى تخطى الـ٨٠٠.
وذكــــــــــــر شــــــهــــــود فـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم 
أنــــهــــم ســـمـــعـــوا دوي ضــــربــــات جــويــة 
واشـــتـــبـــاكـــات وانـــفـــجـــارات فـــي جــنــوب 
الــخــرطــوم، وكـــان هــنــاك قــصــف عنيف 
في مناطق بمدينتي بحري وأم درمان 
المجاورتين اللتين يفصلهما نهر النيل 
عــن الــعــاصــمــة. وشــهــدت منطقة شرق 

النيل اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.
ــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة مــن  ــنــ وشـــــهـــــدت مــ
الــخــرطــوم مــعــارك عنيفة بــين الطرفين 
ــكــــدرو) بــمــديــنــة بــحــري،  فـــي شــمــال (الــ
وقصف الطيران الحربي للجيش عدداً 
من المواقع لقوات «الدعم السريع» في 

جنوب الخرطوم.
ويتركز القتال بين الجيش وقوات 
«الــدعــم الــســريــع» فــي الــعــاصــمــة، لكنه 
أثـــار اضــطــرابــات فــي أنــحــاء أخـــرى من 
الــــســــودان، خـــاصـــة فـــي إقــلــيــم دارفـــــور 

بغرب البلاد.
وفــــجّــــر الـــــصـــــراع أزمـــــــة إنــســانــيــة 
تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، وأجبر 

الفرار إلى بلدان مجاورة،  الآلاف على 
وأسفر عن نزوح ما يربو على ٧٠٠ ألف 

داخل السودان.
ويـــكـــافـــح مـــن بـــقـــوا فـــي الــعــاصــمــة 
ــيــــاتــــهــــم فـــــــي ظـــــــل شـــح  لــــلــــنــــجــــاة بــــحــ
الإمدادات الغذائية، وانهيار الخدمات 
الــفــوضــى. وسجل  وانــتــشــار  الصحية 
المــســؤولــون ٨٢٢ حالة وفــاة وأكــثــر من 
٥٥٠٠ إصابة، لكن من المتوقع أن تكون 
الأعداد الحقيقية أعلى بكثير مع ورود 
الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر عــن جــثــث تركت 
لدفن  الشوارع وأشخاص يعانون  في 

الموتى.
وقـــال أحــد الــســكــان، ويــدعــى أيمن 
حسن (٣٢ عاماً): «هذا وضع لا يطاق، 
ــنـــزل أحـــد  ــــى مـ خـــرجـــنـــا مــــن مــنــزلــنــا إلـ
الأقرباء في الخرطوم هرباً من الحرب، 
ــن نــذهــب».  ولــكــن الــضــرب يــلاحــقــنــا أيـ
وأضــــاف: «لا نــعــرف مــا ذنــب المــواطــن. 

لماذا الحرب في وسط البيوت؟».
وبحسب سكان وشهود، هاجمت 
قوات «الدعم السريع» قواعد عسكرية 
درمـــان وجنوب  أم  فــي شمال  رئيسية 
الــــــخــــــرطــــــوم، الــــــثــــــلاثــــــاء، فــــــي مــســعــى 
لمــنــع الــجــيــش مـــن نــشــر أســلــحــة ثقيلة 
وطائرات مقاتلة على ما يبدو. وقالت 
قــوات «الــدعــم السريع» في بيان، إنها 
ــئـــات مـــن قـــــوات الــجــيــش في  أســـــرت المـ
ــري، ونـــشـــرت  ــحــ ــي بــ هـــجـــوم مـــضـــاد فــ
ــالاً يــرتــدون  ــ لــقــطــات فــيــديــو تــظــهــر رجـ
ــلــــســــون عــلــى  ــكــــري ويــــجــ الـــــــــزي الــــعــــســ
مــن  عـــنـــاصـــر  يــحــتــفــل  بــيــنــمــا  الأرض، 

القوة شبه العسكرية حولهم.
ــم يـــتـــســـن الـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــة  ــ ــ ول
مــزاعــم قـــوات «الـــدعـــم الــســريــع» والــتــي 

نفاها الجيش.
ويعمل الجيش على قطع خطوط 

إمداد قوات «الدعم السريع» من خارج 
العاصمة، وتأمين مواقع استراتيجية 
مــــن بــيــنــهــا المــــطــــار بـــوســـط الـــخـــرطـــوم 
ومصفاة الجيلي الرئيسية للنفط في 
بحري، حيث احتدم القتال مرة أخرى 

الثلاثاء.

الهجمات على المقرات الدبلوماسية

وتـــبـــادل طــرفــا الـــنـــزاع الــســودانــي، 
الاتــــهــــامــــات بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى المــــقــــرات 
الــدبــلــومــاســيــة، وفــيــمــا وجــهــت وزارة 
ــيــــان،  ــة فـــــي بــ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــــسـ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
«الدعم  لقوات  مباشرة  الاتهام  أصابع 
ــتــــداء عـــلـــى عـــــدد مــن  ــالاعــ ــع»، بــ ــريــ ــســ الــ
مـــــقـــــرات الـــــســـــفـــــارات، وعــــلــــى رأســــهــــا، 
الــســعــوديــة والأردن وجــنــوب الــســودان 
ومــقــر  ــدا،  ــنــ وأوغــ والأردن  والـــصـــومـــال 
المــلــحــقــيــتــين الــعــســكــريــتــين لــلــســعــوديــة 
والكويت، وإتــلاف وثائق فيهما، ردت 
قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» بــتــكــذيــب هــذا 

البيان.
السودانية  الخارجية  بيان  وذكــر 
أن قوات «الدعم السريع» قامت بالعبث 
بــالمــســتــنــدات وإتــــــلاف الأثــــــاث وســرقــة 
ــك أجـــهـــزة  ــ ــاء ثــمــيــنــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــيــ أشــ

الحاسوب والسيارات الدبلوماسية.
واعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
ــانـــون  ــقـ ــلـ ــعـــــــال انــــتــــهــــاكــــات لـ تــــلــــك الأفـــــ
الـــــدولـــــي والأعـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بــحــرمــة 
وحــمــايــة مـــقـــرات ومــمــتــلــكــات الــبــعــثــات 

الدبلوماسية.
ــا أســمــتــه  ــ ــة مـ ــيــ وأدانـــــــــــت الــــخــــارجــ
لقوات  والهمجي  الإجــرامــي  بالسلوك 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع» «المــــتــــمــــردة»، داعــيــة 
المجتمع الدولي لإدانة تلك الممارسات، 
ــنـــظـــمـــة  ــن «مـ ــ ــ ــدر مـ ــ ــــصــ ــا تــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ

إرهـــــابـــــيـــــة»، وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا المـــســـؤولـــيـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة أمـــــــام آلـــيـــات 

العدالة الدولية.
ــرر الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي مــــرات  ــ وكــ
عديدة توجيه الاتهامات لقوات «الدعم 
حمدان  محمد  يقودها  التي  الــســريــع» 
ــر بــــاســــم «حـــمـــيـــدتـــي»،  ــيـ ــهـ دقــــلــــو الـــشـ
السفارات  على  التعدي  فــي  بالتمادي 

العربية والأجنبية في البلاد.
وبـــــــدورهـــــــا، نـــفـــت قــــــــوات «الــــدعــــم 
السريع» أي صلة لأفرادها بالاعتداءات 
التي حدثت لمقار البعثات الدبلوماسية 
الثلاثاء،  بيان  فــي  وقــالــت  بالخرطوم، 
ــيـــش وكــــتــــائــــب الـــظـــلام  إن «قــــــــادة الـــجـ
ــيـــة يـــواصـــلـــون بـــث الــشــائــعــات  الإرهـــابـ

والأكاذيب».
وكــانــت دول عــدة أصـــدرت بيانات 
ــداءات الـــتـــي حــدثــت  ــ ــتـ ــ ــــت فــيــهــا الاعـ دانـ

لسفاراتها بالخرطوم.

إدانات سعودية

وأعلنت المملكة العربية السعودية 
عــن رفــضــهــا الــتــام لــكــل أشــكــال العنف 
البعثات  أخيراً  طالت  التي  والتخريب 
والممثليات الدبلوماسية في العاصمة 
الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت  الـــخـــرطـــوم، 
الأســف  ببالغ  تابعت  إنــهــا  الــســعــوديــة 
مــا حـــدث مــن اقــتــحــام لــســفــارة الأردن، 
ومــقــر ســكــن رئــيــس المــكــتــب الــعــســكــري 
ــارة الـــكـــويـــتـــيـــة بــالــعــاصــمــة  ــفــ فــــي الــــســ

السودانية.
ــة، الأطـــــــراف  ــعــــوديــ ــبــــت الــــســ ــالــ وطــ
الــســودانــيــة كــافــة «بــالالــتــزام بالتهدئة 
وفـــق نــتــائــج مــبــاحــثــات جـــدة الأخــيــرة، 
والانــــخــــراط فـــي المــــســــارات الــســيــاســيــة 
الــتــي تــســعــى لــلــوصــول إلـــى حـــل عـــادل 

وشامل للأزمة في جمهورية السودان 
الشقيقة».

ــــرب جـــاســـم محمد  مـــن جــانــبــه، أعـ
البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون 
ــه واســـتـــنـــكـــاره  ــ ــتـ ــ ــن إدانـ الـــخـــلـــيـــجـــي، عــ
الــشــديــديــن لــتــعــرض مــقــر ســكــن رئيس 
في  الكويت  بسفارة  العسكري  المكتب 

مدينة الخرطوم للاقتحام والتخريب.
وشـــــــدد الــــبــــديــــوي عـــلـــى ضــــــرورة 
احــتــرام الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة والأعـــراف 
ــي تـــضـــمـــن حـــرمـــة  ــتــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية، 
داعياً جميع الأطراف في السودان إلى 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــفـــوريـــة والـــلازمـــة 
ــلــــومــــاســــيــــين والمـــــقـــــرات  ــة الــــدبــ ــايـ ــمـ ــحـ لـ

الدبلوماسية.
ودانــــــــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة 
ــعـــاون الإســــلامــــي» تـــعـــرض مبنى  ــتـ «الـ
الـــــســـــفـــــارة الأردنــــــــيــــــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــريـــب،  ــتـــخـ ــام والـ ــتـــحـ ــة لـــلاقـ ــيــ الــــســــودانــ
وشـــــددت عــلــى ضـــــرورة إنـــهـــاء الــعــنــف 
الدبلوماسية،  المباني  حرمة  واحــتــرام 
وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــيـــة، والالـ ــلـــومـــاسـ ــانــــي الـــدبـ ــبــ والمــ
بالاتفاقيات الدولية، وخاصة «اتفاقية 

فيينا» للعلاقات الدبلوماسية.
ــــة، دان  ــــريـ ــن الــــعــــاصــــمــــة المـــــصـ ــ ــ ومـ
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي 
الأردن في  بشدة تعرض مبنى سفارة 
وقــال  والتخريب،  للاقتحام  الــخــرطــوم 
ــرامـــي  ــذا الــعــمــل الإجـ ــان: «إن هــ ــيـ فـــي بـ
ــقـــانـــون الـــدولـــي  يــتــنــافــى مـــع قـــواعـــد الـ
ــيــــة الـــتـــي تــفــرض  ــيــــات الــــدولــ ــاقــ ــفــ والاتــ
حماية البعثات الدبلوماسية، وتوفير 
الأمن لها، واحترام حرمتها، معرباً عن 
تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم 
الدبلوماسية في السودان  البعثات  به 

فـــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يــمــر بــهــا»، مــجــدداً دعــوتــه إلـــى جميع 
التهدئة  لــدعــوات  الأطـــراف للاستجابة 
كــافــة، والــلــجــوء إلـــى الـــحـــوار السلمي، 
ــزام بــمــا نـــص عــلــيــه إعــــلان جــدة  ــتــ والالــ
ــل تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــين،  مـــن أجــ
وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وخــــــلال عــمــلــيــات إجــــــلاء الـــرعـــايـــا 
الأجـــــانـــــب فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى لــلــحــرب 
ــيــــســــان) المـــاضـــي،  ــريــــل (نــ مــنــتــصــف أبــ
ــيـــش و«الــــــدعــــــم الـــســـريـــع»  ــادل الـــجـ ــ ــبـ ــ تـ
بالتعرض  البعض  بعضهما  اتهامات 
لــعــمــلــيــة إجــــلاء الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
أحد  إلــى إصــابــة  أدت  الــتــي  الفرنسية، 

الفرنسيين بطلق ناري.
التركي  السفير  أيضاً  كما تعرض 
ــــوم إلــــــــى إطــــــــــلاق نــــــــار عــلــى  ــرطـ ــ ــــخـ ــالـ ــ بـ
العاصمة  بــوســط  فــي منطقة  ســيــارتــه 

(الخرطوم).
ــــوات  ويــــدعــــي كــــل مــــن الـــجـــيـــش وقـ
الــتــعــاون والتنسيق  الــســريــع»  «الــدعــم 
مع العديد من الدول في تأمين وحماية 
ــة لــلــســفــراء  ــعـ عــمــلــيــات الإجــــــلاء الـــواسـ

والمواطنين الأجانب من البلاد.
وخرق الطرفان العديد من (الهدن) 
فــي وقــت ســابــق، مــن أجــل فتح ممرات 
آمــنــة لــلــمــدنــيــين فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع، 
ــلاء الـــرعـــايـــا  ــ واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات إجــ

الأجانب من البلاد.
ــــلاء الــعــديــد مـــن الــبــعــثــات  ــم إجـ وتــ
من  الدوليين  والموظفين  الدبلوماسية 
الــعــاصــمــة (الــخــرطــوم) عــن طــريــق البر 
إلى ميناء (بورتسودان) شرقي البلاد، 
ومــنــهــا عــبــر الـــطـــيـــران والـــبـــواخـــر إلــى 
الاشتباكات  تصاعد  بسبب  بلدانهم، 
ــم الـــســـريـــع» فــي  ــ ــدعـ ــ بــــين الـــجـــيـــش و«الـ

مطار الخرطوم الدولي.
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السعودية تطالب 
الأطراف السودانية كافة 
بالالتزام بالتهدئة وفق 

نتائج مباحثات جدة 
الأخيرة، والانخراط في 

المسارات السياسية

توقف الخدمات البنكية بسبب انقطاع الكهرباء وعمليات النهب والتخريب... وأزمة «سيولة» خانقة

شلل تام يصيب الجهاز المصرفي ومحاولات خجولة لإعادته إلى الحياة

أصاب الشلل التام القطاع المصرفي 
ــــرب فــي  ــحـ ــ الـــــســـــودانـــــي، مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ
الــخــامــس عشر مــن أبــريــل (نــيــســان)، في 
ظل وجــود محاولات خجولة لاستعادة 
الخدمات في أنحاء البلاد، يبذلها البنك 

المركزي لإنهاء الأزمة.
ــوك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وتــــعــــطــــلــــت المــــــــصــــــــارف والـ
التجارية بما فيها بنك السودان المركزي، 
ــرر  ــا بـــســـبـــب الــــضــ ــهــ ــاتــ ــدمــ ــــت خــ ــفـ ــ ــوقـ ــ وتـ
الــــــذي أصــــــاب أنــظــمــتــهــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
بــانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي بــدايــة 
الأمـــــر، ثـــم تــلــت ذلــــك عــمــلــيــات الــتــخــريــب 
لمــراكــز التحكم لاحــقــاً، وتــخــريــب أجــهــزة 
أنظمة  فــتــوقــفــت  الــرئــيــســيــة،  الكمبيوتر 
أجهزته  وتعرضت   (ATM) الآلـــي  الــدفــع 
لتخريب واسع وعمليات نهب، وتوقفت 
تــطــبــيــقــات الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي، مــثــلــمــا 
توقفت العمليات المصرفية المباشرة، ما 
تسبب في أزمة «سيولة» خانقة، خلقها 
ــاجــــرون فــــي ظــل  «ســــمــــاســــرة» جــــــدد يــــتــ

ظروف الحرب.
المركزي  الــســودان  تأكيد بنك  ورغــم 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل فــــي فــــروعــــه وفـــــروع 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة بــــالــــولايــــات خــــارج 
النهب  لتأثير عمليات  العاصمة، ونفيه 
فروعه،  بعض  استهدفت  التي  والسرقة 
ـــروع بــنــوك ومـــصـــارف تــجــاريــة، على  وفـ
أن هذه  مراقبون  يــرى  الجمهور،  ودائـــع 
الإجـــــــــــراءات مــــا هــــي إلاّ «جــــبــــل جــلــيــد» 
الــكــارثــة الــتــي أصــابــت الــنــظــام المصرفي 
والبنكي فــي الــســودان جــراء الــحــرب بين 
الــســريــع»، والمستمرة  الــجــيــش و«الـــدعـــم 

منذ أكثر من شهر.
عــدد من  الرغم من استئناف  وعلى 
السودان والمصارف والبنوك  فــروع بنك 
التجارية خارج الخرطوم لأعمالها بعد 
تــزال الجهود المبذولة  توقف طــويــل، مــا 

بصورة  المصرفية  الــخــدمــات  لاســتــعــادة 
بما  المشاكل،  الكثير من  تواجه  طبيعية 
في ذلك أن ملايين المودعين في العاصمة 
الــوصــول إلــى  الــخــرطــوم لــن يستطيعوا 
الولايات، وأن مئات الآلاف من النازحين 
ــــي تـــكـــدس  ــبـــبـــوا فـ لـــلـــمـــدن الـــقـــريـــبـــة تـــسـ
وزحــــام خــانــق حـــول فـــروع الــبــنــوك التي 
تحاول العمل بطريقة يدوية إثر تعرض 

أنظمتها الآلية لأضرار كبيرة.
ــــزي قــد  ــركـ ــ ــودان المـ وكــــــان بـــنـــك الـــــســـ
أعلن عن بذله لجهود حثيثة لاستعادة 
بـــصـــورة طبيعية  المــصــرفــيــة  الـــخـــدمـــات 
الكامل  الشلل  البلاد، ولإنهاء  أنحاء  في 
الـــذي أصـــاب الــحــيــاة الــعــامــة فــي الــبــلاد، 
وعــلــى رأســهــا الــنــظــام المــصــرفــي، الناتج 
عــن الــحــرب فــي الــخــرطــوم وبــعــض مــدن 

السودان الأخرى.
وتعرضت بنوك سودانية وأجنبية 
فــــي الـــخـــرطـــوم وبـــعـــض ولايـــــــات الـــبـــلاد 
ــة الـــفـــوضـــى فــي  ــالـ لــلــتــخــريــب، ضـــمـــن حـ
البلاد التي طالت كل شيء، ولم تستثنِ 
«مــحــلات الــذهــب والمــصــانــع والمــتــاجــر»، 
الكاملة  الــغــيــبــة شــبــه  والــتــي نتجت عــن 
فاختفت  الأمــن،  وبسط  الضبط  لأجهزة 
الــــشــــرطــــة وتــــركــــت مـــكـــانـــهـــا لــعــصــابــات 
الأمـــوال  تستهدف  متفلته  ومــجــمــوعــات 

ونفيس الممتلكات.
وأحــــــرقــــــت عــــــدة بــــنــــوك وتـــعـــرضـــت 
للكسر  فيها  المــودعــة  خزائنها والأمـــوال 
والــنــهــب، مــا أدى لــتــوقــف كــامــل للقطاع 
المصرفي، ما يشير إلى احتمالات تأثير 
بالغ على الجهاز المصرفي والبنكي في 

البلاد.
ــكــــي فــي  ــنــ ــبــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومــــــــا يــــــــــزال الـ
الــــســــودان يــعــانــي مـــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات 
والمــقــاطــعــة الــتــي كــانــت مــفــروضــة عليه 
عــلــى أيــــام نــظــام الــرئــيــس الــســابــق عمر 
الــبــشــيــر، ورفــعــت لاحــقــاً بُــعــيــد سقوطه، 
بيد أن النظام المصرفي السوداني وقبل 

أن يــســتــعــيــد كـــامـــل ارتـــبـــاطـــه وعــلاقــاتــه 
عــاد مجدداً  الــعــالمــي،  المــصــرفــي  بالنظام 
للعزلة إثر تعليق قرارات رفع العقوبات 
عن السودان، بسبب إطاحة قائد الجيش 
ــتـــاح الـــبـــرهـــان فــــي ٢٥ أكــتــوبــر  ــفـ عـــبـــد الـ
(تشرين الأول) ٢٠٢١، بالحكومة المدنية 
بــرئــاســة الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــلــه 

حمدوك. 
ــيـــة  رســـمـ إحــــــــصــــــــاءات  تـــــوجـــــد  ولا 
مــوثــقــة عـــن حــجــم الأضـــــــرار والــتــخــريــب 
ــعـــرض لـــهـــا الــنــظــام  ــتـــي تـ والـــخـــســـائـــر الـ
المصرفي والبنكي، لكن الشهود وتقارير 
الــصــحــافــيــين تـــقـــول إن عـــــدداً مـــن فـــروع 
«بنك الخرطوم، وبنك فيصل الإسلامي، 

وبنك أم درمان الوطني، وبنك الجزيرة، 
الـــســـلام»، قـــد تــعــرضــت لعمليات  وبــنــك 
حــرق ونــهــب، فــي حــين نقلت فيديوهات 
عن تعرض فروع بنك السودان لعمليات 
ــاء  ــ ــحـ ــ ــــب وحـــــــــــــرق، فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن أنـ ــهـ ــ نـ
الخرطوم، وهو ما وصفه البنك المركزي 

بالمحدود.
ورغــــــــــم اعـــــــتـــــــراف الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
ــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة  ــبــ ــه والــ ـــروعــ بـــتـــعـــرض فـ
لــعــمــلــيــات ســـلـــب ونــــهــــب، وتــقــلــيــلــه مــن 
تعرضت  الــتــي  النهب  عمليات  تــأثــيــرات 
ــا، وإعــــلانــــه اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل فـــروعـــه  ــهـ لـ
الخرطوم، فإن  التجارية خارج  والبنوك 
تــقــاريــر شــهــود عــيــان تشير إلــى أن عدد 

النهب  لعمليات  تعرضت  الــتــي  الــبــنــوك 
والسلب والــحــرق أكــبــر مما هــو مــتــداول 
بــكــثــيــر، وأنـــهـــا إلـــى أن تــســتــعــيــد عملها 
بحاجة لوقت أطول، في حين بان بشكل 
لافت عجز السلطات عن توفير معلومات 

مدققة عن وضع المصارف بالبلاد.
المـــركـــزي، أعــلــن مطلع الشهر  الــبــنــك 
الــحــالــي اســتــئــنــاف فــروعــه فــي الــولايــات 
للعمل، وفروع البنوك التجارية، وعودة 
ــات الـــســـحـــب والإيـــــــــــــداع، مــعــتــرفــاً  ــ ــدمـ ــ خـ
بحريق جــزئــي أصـــاب أحــد فــروعــه تمت 
الــســيــطــرة عــلــيــه، ولـــم يــصــب مــنــه ســوى 
ما  كثيرة  بنوكاً  لكن  الــخــارجــي،  المبنى 
تزال مغلقة في ولاية الجزيرة القريبة من 

الــخــرطــوم، وعلى وجــه الخصوص مدن 
«الحصاحيصا ومدني»، في حين بدأت 
بنوك أخرى العمل وسط طلب كبير على 
«الــســحــب» مــع ضعف لافــت فــي عمليات 

الإيداع.
وأثـــــــــر تـــــوقـــــف الـــتـــطـــبـــيـــق الأشــــهــــر 
«بنكك» – عن بنك الخرطوم - عن العمل 
بشكل كبير على حياة الناس، باعتباره 
الــتــطــبــيــق الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً وتــســتــخــدمــه 
أعـــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــــن الـــــســـــودانـــــيـــــين فــي 
التجارية، وســداد مشترواتهم  المبادلات 
والــتــحــاويــل لــلأســر، واســتــلام الــرواتــب، 
وغيرها من أنواع الصيرفة الإلكترونية، 
ــلــــت كــــــذلــــــك ونـــتـــيـــجـــة  ــطــ ــعــ فــــــــي حــــــــين تــ
الــبــنــوك، أجــهــزة «نقاط  لتعطل خــدمــات 
الــبــيــع»، ولـــم يــعــد بــمــقــدور الــنــاس شــراء 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة عـــبـــر الأنــظــمــة 

الآلية. 
ــنـــك المـــــركـــــزي بـــعـــدم  ــبـ تـــطـــمـــيـــنـــات الـ
المواطنين وحساباتهم  تعرض مدخرات 
لأضـــــــــــرار، لـــــم تـــــــزل الـــــخـــــوف مـــــن قـــلـــوب 
بمبالغ  يحتفظون  جعلهم  مــا  الــبــعــض، 
كـــبـــيـــرة مــــن الأمــــــــوال داخــــــل بــيــوتــهــم أو 
مـــحـــالـــهـــم، مـــــا يـــعـــرضـــهـــا هـــــي الأخــــــرى 
قــد يعرض  بــل  والــنــهــب،  السلب  لمخاطر 
وجــودهــا بــين الأســـر لمخاطر عــديــدة من 
قــبــل الــعــصــابــات الــتــي بـــدأت تنتشر في 

البلاد.
وعــلــى غير المــتــوقــع تــراجــع سعر 
البلاد،  في  الأجنبية  العملات  صــرف 
الناتج عن توقف  الطلب  لقلة  نتيجة 
الــحــيــاة والـــتـــبـــادل الــتــجــاري وتــزايــد 
الطلب على السيولة، ما أدى لارتفاع 
ســعــر صـــرف الــجــنــيــه الـــســـودانـــي من 
٦١٠ جــنــيــهــات لـــلـــدولار الـــواحـــد، إلــى 
وانــــتــــشــــرت  لـــــــلـــــــدولار،  جـــنـــيـــهـــاً   ٥٢٠
أدت  المحلية  العملة  على  مــضــاربــات 
لرفع سعر الصرف في بعض الأحيان 

لقرابة ٤٠٠ جنيه للدولار.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد خليل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الـــحـــرب أثـــرت  ـــ لـ
سلباً على النشاط المصرفي، خاصة أن 
في  المــصــرفــي  للنظام  الرئيسي  المشغل 
البلاد، تعرض لأعطال وفشلت المصارف 
– حتى الآن – في صيانته، أو الوصول 
الإلكترونية  التحكم  أنظمة  مــراكــز  إلــى 
في الجهاز المصرفي نتيجة لعدم التزام 
الطرفين باتفاق جدة الإنساني وتوفير 
آمنة بما يمكّن فنيي الصيانة  مسارات 

من صيانة الأجهزة المتعطلة.
وأوضـــــح أن المـــصـــارف الــســودانــيــة 
انتقلت من النظام التقليدي، إلى النظام 
الإلكتروني المحوسب في معاملاتها في 
وغيرها،  والمــقــاصــات  والسحب  الإيـــداع 
وبــحــكــم جِـــدة الــنــظــام، لــم تــضــع البنوك 
أنــظــمــة احــتــيــاطــيــة أو بــديــلــة فـــي حــالــة 
فشل الأنظمة المصرفية، كما أدى انقطاع 
الأنظمة  تعطيل  إلــى  الكهربائي  التيار 
الــتــي لــم تــتــوقــف أو تــتــعــرض لتخريب، 
ــــات المـــصـــارف  ــاسـ ــ وأضـــــــــاف: «غــــالــــب رئـ
والــبــنــوك تــقــع فــي وســـط الــخــرطــوم؛ أي 
عمليات  وتشهد  التهاباً،  المناطق  أكثر 
مهمة  مــن  يصعب  مــا  مستمرة،  حربية 

فرق التشغيل أو الصيانة».
وأدى تعطل المصارف والبنوك، إلى 
بالنسبة  اقتصادية كبيرة  أزمــة  إحــداث 
لــغــالــب المــواطــنــين الــذيــن تـــورد رواتــبــهــم 
فـــي حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة، فـــضـــلاً عن 
عـــدم تــغــذيــة الــحــســابــات لــصــرف رواتـــب 
ــي الــــــدولــــــة، وقــــــــال خــلــيــل:  ــ الـــعـــامـــلـــين فـ
«يرتبط حل الأزمة بوقف الحرب، وقدرة 
المـــصـــارف عــلــى الانــتــقــال لــلــولايــات بما 
يــمــكــنــهــا مـــن مــمــارســة عــمــلــيــاتــهــا، لكن 
الأهم في الأمر أن الاضطراب والتخريب 
الـــــذي طــــال الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات مثل 
ــغـــــلال، ومـــصـــانـــع الــــزيــــوت،  مـــطـــاحـــن الـــ
ــيــــؤدي لــشــلــل فــــي الــنــظــام  وغـــيـــرهـــا، ســ

الاقتصادي».

المبعوث الأممي يجتمع مع وزير المالية وفريقه في بورتسودان لتنسيق المساعدات الإنسانية ١٤ مايو (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

الرياض تدين الهجمات على البعثات الدبلوماسية في الخرطوم

تصاعد القصف والضربات الجوية بين طرفي الصراع في السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعمدة الدخان بعد قصف طال سوق أم درمان المركزي (رويترز)تصاعد القتال في مناطق جنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
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باكو تتهم طهران 
بالوقوف خلف محاولة انقلاب

أذربيجان  إن  الثلاثاء،  مسؤولون،  قــال 
ــل مـــن مــواطــنــيــهــا  ــ اعــتــقــلــت تــســعــة عــلــى الأقـ
لــلاشــتــبــاه فـــي ارتـــبـــاطـــهـــم بــالاســتــخــبــارات 
الإيــرانــيــة وبــالــتــخــطــيــط لانــقــلاب وعمليات 

اغتيال.
 تأتي هــذه الــزيــادة في منسوب التوتر 
فــي العلاقات بــين باكو وطــهــران بعد لجوء 
كـــل مــنــهــمــا إلــــى طــــرد دبــلــومــاســيــين للبلد 

الآخر.
الــداخــلــيــة وجـــهـــاز الأمـــن  وقـــالـــت وزارة 
ــي بـــيـــان مــشــتــرك  ــام فــ ــعــ ــي الــ ــدعــ ومـــكـــتـــب المــ
الـــقـــانـــون الأذربـــيـــجـــانـــيـــة  ــفــــاذ  ــوات إنــ ــ «إن قــ
ــلــــى أشــــخــــاص  ــاء عــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــبــــض الـ ــقــ ألــــقــــت الــ
استخبارات  أجــهــزة  لصالح  يعملون  كــانــوا 
أسماء، وقال  البيان تسعة  إيرانية». وأورد 

إن أشخاصا آخرين اعتقلوا أيضا.
ــيـــان، أن المــجــمــوعــة كــانــت  ــبـ وأضــــــاف الـ
بالقوة واغتيال  الحكم  «لقلب نظام  تخطط 

شخصيات بارزة ومسؤولين كبار».
ــقـــال ســتــة  ــتـ ــاب اعـ ــقــ ــك فــــي أعــ ــ ــأتــــي ذلـ ويــ
مختلفة  قضية  فــي  أذربيجانيين  مواطنين 
في أبريل(نيسان)، واتهامهم بأنهم «جُندوا 
ــيــــة لــزعــزعــة  ــابــــرات الإيــــرانــ لــلــعــمــل مــــع المــــخــ

استقرار الوضع في البلاد».
وأذربيجان حليف وثيق لتركيا، الغريم 
الـــتـــاريـــخـــي لإيــــــــران. مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــخــشــى 
ــيــــل «قـــــد تــســتــخــدم»  ــرائــ ــران مــــن أن إســ ــهــ طــ
الأراضــــــي الأذربــيــجــانــيــة لــشــن هــجــوم ضد 

إيران.
الجارتين بشكل  بين  العلاقات  وتوترت 
خــــاص فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) عــنــدمــا 
اقتحم مسلح سفارة باكو في طهران وقتل 
دبلوماسيا وجرح اثنين من حراس السفارة.
الأذربيجانية  الــخــارجــيــة  وزارة  وألــقــت 
باللوم على إيــران في إطــلاق النار، وهو ما 

نفته وزارة الخارجية الإيرانية.
وفي وقت سابق من مايو (أيار)، طردت 
إيـــــران أربـــعـــة دبــلــومــاســيــين أذربــيــجــانــيــين. 
الخطوة جاءت  إن  وقالت وزارة خارجيتها 
«ردا» على طرد باكو موظفين كانوا يعملون 

في السفارة الإيرانية في أبريل.

باكو: «الشرق الأوسط»

بمشاركة وزارات الخارجية والدفاع والخزانة والاستخبارات

إدارة بايدن تقدم إحاطة سريةّ حول ملف إيران
قـــدم عـــدد مــن المــســؤولــين الــكــبــار في 
بـــايـــدن  جــــو  ــيــــركــــي  الأمــ الـــرئـــيـــس  إدارة 
إحـــــاطـــــة حـــــــول إيــــــــــران وُصـــــفـــــت بـــأنـــهـــا 
«ســـريّـــة» أمــــام أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــعــد ظــهــر (الــــثــــلاثــــاء) فـــي ظــــلّ تــصــاعــد 
الـــتـــوتـــر بــــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران حــيــال 
الــذي يتقدم  الــنــووي الإيــرانــي  البرنامج 
وسط تعثر المفاوضات للعودة إلى خطة 
العمل الشاملة المشتركة؛ الاسم الرسمي 

للاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وطــلــب هـــذه الإحـــاطـــة زعــيــم الأقــلــيــة 
ميتش  الشيوخ  مجلس  في  الجمهورية 
ماكونيل منذ أشهر، مجادلاً بأن التهديد 
الإيـــرانـــي صـــار أســــوأ فـــي عــهــد الــرئــيــس 
انتقاداته للإدارة  بايدن. وكرر ماكونيل 
بــعــد مــقــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي فــي هجوم 
«الحرس الثوري»  شنته جماعة موالية لـ

الإيراني في سوريا قبل شهرين. 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــضــربــات  وردت 
ــا  ــهـ ــتـــخـــدمـ جــــــويــــــة عـــــلـــــى مـــــنـــــشـــــآت تـــسـ
الــجــمــاعــات الــتــابــعــة لإيــــران فــي المنطقة. 
وكذلك عبر الجمهوريون عن استيائهم، 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تـــقـــريـــبـــاً؛ لأن إلـــغـــاء 
التفويض الممنوح منذ حرب العراق لعام 
القوة  باستخدام  إذنــاً  لم يتضمن   ٢٠٠٢

العسكرية لإبقاء الضغط على إيران.
وشـــارك فــي الإحــاطــة الــســريّــة كــل من 
ولايتها  المنتهية  الخارجية  وزيــر  نائبة 
ويــنــدي شــيــرمــان، ووكــيــل وزارة الــدفــاع 
لــلــســيــاســات كــولــين كــــال، ونـــائـــب مــديــرة 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة مــورغــان مــويــر، 
ووكــيــل وزارة الــخــزانــة لــشــؤون الإرهـــاب 
والاســتــخــبــارات المــالــيــة بــريــان نيلسون، 
ومـــديـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــســيــاســات 
والخطط في قيادة الأركان المشتركة نائب 
الأدمـــيـــرال ستيفن كــولــر، بــالإضــافــة إلى 
لإيــران  الخاص  الأميركي  المبعوث  نائب 
ــرام بــالــي مــمــثــلاً المــبــعــوث روب مــالــي،  إبــ
الـــذي غــاب لأنــه فــي إجــــازة، وفــقــاً لتقرير 

نشره موقع «بوليتيكو» الأميركي.

وأفاد مساعد ديمقراطي في مجلس 
الشيوخ بأن شيرمان «ستغتنم الفرصة 
لإطـــــلاع أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ على 
آخــــر المــســتــجــدات فـــي شــــأن المــفــاوضــات 
مــع إيــــران»، قــائــلاً إن «تــقــدمــاً حصل في 
المحادثات النووية»، من دون أن يوضح 

أي تفاصيل.
 وتوقعت «بوليتيكو» طرح عدد من 
المواضيع الأخرى، مثل «تهديدات إيران 
الـــعـــامـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وشــركــائــهــا 
الإقــلــيــمــيــين، وتــحــديــداً إســرائــيــل، ودعــم 

طهران للإرهاب».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــخــــلافــــات بــين 
ــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين حـــول  الـــديـــمـ

كيفية التعامل مع إيران، قاد السيناتور 
أرنــســت عــشــرات من  الجمهوري جــونــي 
أعضاء مجلس الشيوخ في مناشدة من 
الحزبين موجهة الشهر الماضي لبايدن 
مـــن أجــــل تــنــشــيــط الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة 
لـــفـــرض عــقــوبــات عــلــى شــحــنــات الــنــفــط 

والغاز الإيرانية. 
ــر مخيب  ــه لأمــ ــ ــيـــان: «إنـ ــال فـــي بـ ــ وقـ
ــوة  ــ دعــ أن  ــدق  ــ ــــصـ يـ لا  بـــشـــكـــل  ــال  ــ ــلآمــ ــ لــ
ــات الــنــفــط  ــوبـ ــقـ ــفـــرض عـ ــزبـــين لـ ــن الـــحـ مــ
ــمــــل عــــشــــرات  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، والــــــتــــــي تــــشــ
 

َ
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين، لــم تلق

الــرغــم من  الإدارة» على  مــن  إجــابــة  بعد 
تحديد موعد نهائي لذلك.

وقـــــــــــــــــــــال مــــــــنــــــــســــــــق الاتـــــــــــــصـــــــــــــالات 
ــة لـــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــن  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
القومي في البيت الأبيض جون كيربي 
ــران زودت روســيــا منذ  (الاثـــنـــين)، إن إيـ
أغــســطــس (آب) المــاضــي بــأكــثــر مــن ٤٠٠ 
طــــائــــرة مــــســــيّــــرة، مــعــظــمــهــا مــــن طــــراز 

«شاهد». 
وفي المقابل، تساعد موسكو طهران 
فــــي بـــرامـــجـــهـــا الــــصــــاروخــــيــــة والــــدفــــاع 
من  مــقــاتــلــة،  طــائــرات  الــجــوي وتبيعها 
بــــين أمـــــــور أخــــــــرى. وأضــــــــاف أن «هــــذه 
مؤكداً  النطاق»،  واسعة  دفاعية  شراكة 
أن عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة ســـتـــفـــرض عــلــى 

الأفراد الذين يساعدون في ذلك.

مبنى الكونغرس الأميركي (أ.ف.ب)

واشنطن: علي بردى

 ميتش ماكونيل:
التهديد الإيراني 

صار أسوأ مع بايدن

واشنطن: شراكة مضرة لأوكرانيا وللشرق الأوسط والعالم

البحرية الإيرانية «لتعزيز تعاونها مع نظيرتها الروسية»
دعـــا قــائــد ســـلاح الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
ــرال شـــهـــرام إيـــرانـــي، خـــلال لقائه  ــيــ الأدمــ
الأدمــيــرال  الروسية  البحرية  الــقــوة  قائد 
نــيــكــولاي يــومــنــوف فـــي طـــهـــران لتعزيز 

التعاون مع روسيا.
ــرال يــــومــــنــــوف، خـــلال  ــ ــيــ ــ وقــــــدم الأدمــ
ــاء، دعـــــوة إلــــى قـــائـــد الــبــحــريــة  ــقـ ــلـ هــــذا الـ
الإيــــرانــــيــــة، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي اســـتـــعـــراض 
الذكرى السنوية لتأسيس القوة البحرية 
حسب  بطرسبورغ،  سانت  في  الروسية 
ــة  ــيـ ــهـــوريـــة الإســـلامـ ــمـ وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــجـ
الإيــرانــيــة. وفــي تصريح له خــلال اللقاء، 

ــن تــقــديــره  ــــي، عــ ــرانـ ــ أعــــــرب الأدمـــــيـــــرال إيـ
لــلــتــعــاون مـــع الــبــحــريــة الـــروســـيـــة، وقـــال 
في  الروسية  البحرية  القطع  حضور  إن 
٣ مــنــاورات مشتركة مــع إيـــران والصين، 
رسالة  وحمل  للغاية  قيمة  خطوة  شكّل 
قائد سلاح  المشترك. ودعــا  للعدو  مهمة 
«إلـــى تشكيل لجنة  الإيــرانــيــة،  الــبــحــريــة 
مــشــتــركــة، مـــن أجـــل تــعــزيــز الــتــعــاون في 
التدريبية  ولاســيــمــا  المـــجـــالات،  مختلف 

والفنية بين البلدين».
ــبـــه، أعــــــرب قـــائـــد الــبــحــريــة  ــانـ ــن جـ مــ
الــروســيــة عــن تطلعه لأن تــســهــم زيــارتــه 
الــحــالــيــة لــطــهــران «فـــي تعميق الــتــعــاون 

الثنائي أكثر فأكثر».

ودعا إلى مواصلة التعاون البحري 
البحرية  البلدين، مــؤكــداً «اســتــعــداد  بــين 
الــــروســــيــــة لإبـــــــرام اتــــفــــاقــــات ثـــنـــائـــيـــة مــع 

نظيرتها الإيرانية وتنفيذها».
وكــان جــون كيربي مدير الاتصالات 
بمجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي صرح 
ــيــــا وإيــــــــران تــوســعــان  ــــأن روســ ــنــــين بـ الاثــ
طــهــران  وتــواصــل  الــعــســكــري،  تعاونهما 
تزويد موسكو بمسيرات عسكرية. وقال 
ــران قــدمــت لــروســيــا أكــثــر مــن ٤٠٠  «إن إيــ
وتم  (آب)،  أغسطس  منذ  مسيرة  طــائــرة 
الروسية  الــحــرب  فــي  معظمها  استخدام 
ضــــد أوكــــرانــــيــــا، بـــهـــدف تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 

التحتية هناك».

طهران: «الشرق الأوسط»

بريطانيا تواصل تقييم «الأنشطة الشريرة» لـ«الحرس الثوري»

لندن: منع إيران «النووية» أولوية مطلقة
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، جيمس  قـــال وزيـ
كــلــيــفــرلــي، إن لــنــدن ســتــواصــل تقييم وتــحــديــد 
ــن الأنــشــطــة  ــر فــعــالــيــة لــلــحــد مـ ــثـ «الـــطـــريـــقـــة الأكـ
والحكومة  الإيــرانــي،  الــثــوري  للحرس  الشريرة 
الإيرانية»، وستتخذ قراراً على أساس «المصالح 
الوطنية». وأوضح أن «إحدى الأولويات المطلقة 
ســونــاك،  ريــشــي  لحكومة  الــخــارجــيــة  للسياسة 

هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية».
وأدلــــــى كــلــيــفــرلــي بـــهـــذه الــتــصــريــحــات في 
مــقــابــلــة مـــع قـــنـــاة «فـــوكـــس نـــيـــوز» الأمــيــركــيــة، 
بــثــت لــيــل الاثـــنـــين- الـــثـــلاثـــاء... وســـألـــت الــقــنــاة 
لــنــدن حتى  لــم تضع  ــاذا  البريطاني: «لمـ الــوزيــر 

الإيــرانــي على قائمتها  الــثــوري)  (الــحــرس  الآن 
لــلإرهــاب؟»، فأجاب بأن «الولايات المتحدة هي 
الإيراني  الثوري  الحرس  أعلنت  التي  الوحيدة 
جماعة إرهابية. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة 
ســتــراجــع قــراراتــهــا بــاســتــمــرار للتأكد مــن أنها 
ــة لــلــبــلاد؛  ــيـ ــزامــــات الأســـاسـ ــتــ تــتــمــاشــى مـــع الالــ

لضمان أمن الشعب البريطاني والمنطقة».
وخــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، مــــارس عـــدد من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي ضغوطاً 
عــلــى حــكــومــة رئــيــس الـــــــوزراء ريــشــي ســونــاك؛ 
بأكمله  الإيـــرانـــي  الـــثـــوري»  «الــحــرس  لتصنيف 

كياناً إرهابياً.
وأكــــــد نـــاشـــطـــون ســـيـــاســـيـــون بــــــــارزون فــي 
مــعــارضــة الــنــظــام الإيـــرانـــي، مثل رضــا بهلوي، 

ومسيح علي نجاد، ونازنين بنيادي، وشيرين 
عبادي، في الأسابيع الأخيرة، خلال اجتماع مع 
ممثلين بريطانيين، «ضرورة تصنيف (الحرس 
الــــثــــوري) مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة». كــمــا دعــــا بعض 
المتحدة  المملكة  الأمــيــركــي،  الكونغرس  أعــضــاء 
ــات  ــولايــ ــع الــ والـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة المـــتـــحـــالـــفـــة مــ
المتحدة، إلى «وضع (الحرس الثوري) الإيراني 

على قائمة الإرهاب».
وأكد كليفرلي، في المقابلة مع قناة «فوكس 
نيوز»، أن لندن تتعاون «بشكل وثيق مع فرنسا 
فــرض عقوبات  فــي  المتحدة  وألمانيا والــولايــات 
ــران، واتــخــاذ موقف مشترك ضدها في  إيـ على 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف منعها من 

امتلاك أسلحة نووية».

لندن: «الشرق الأوسط»

علامات التشقق والتصدع بدأت تظهر بعد ١٠ أعوام على تشييدها

التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

يــــتــــرقــــب مــــــا يــــــقــــــارب مـــلـــيـــونـــين 
ونــــصــــف مـــلـــيـــون ســـــــوري نـــــــازح فــي 
ــات الــســكــنــيــة  ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ ــات والـ ــمـ ــيـ ــخـ المـ
انتهاء  الــتــي تقترب مــن  الــعــشــوائــيــة، 
عـــمـــرهـــا الافــــتــــراضــــي، شـــمـــال غــربــي 
ــتــــاب فـــصـــل صــيــف  ســــوريــــا، عـــلـــى أعــ
لـــلأزمـــة  ــيـــاســـي  جــــديــــد، دون حــــل سـ
الــســوريــة، يــلــوح فــي الأفـــق، ولا خطة 
إلــى  بنقلهم  مــعــانــاتــهــم  تنهي  بــديــلــة 
مبانٍ حديثة تؤمن لهم الراحة من حر 

الصيف وكوارث الشتاء.
عـــلـــى  أعــــــــــــــوام   ١٠ مــــــــــــرور  ومـــــــــع 
تـــشـــيـــيـــدهـــا، بــــــــدأت تـــظـــهـــر عــــلامــــات 
ــلــــى جـــــــدران  ــــدع عــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــشـــقـــق والـ
المنازل العشوائية للنازحين في أكثر 
مـــن ٤٢٠ تــجــمــعــاً ســكــنــيــاً (بــأســقــفــهــا 
فيها  ويقيم  المهترئة)،  البلاستيكية 
أكثر من مليون ونصف مليون نازح، 
ــة (٦٠  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــة الـ ــمــ ــــي مـــنـــطـــقـــة أطــ فـ
كــيــلــومــتــراً شــمــال إدلــــــب)، فــضــلاً عن 
تفتقر  التي  الأخـــرى  المخيمات  مئات 
لأبــســط الــخــدمــات، والمــعــرضــة للغرق 

في فصل الشتاء.
وعـــلـــى جــانــبــي الـــطـــريـــق الــواقــعــة 
بــــــين مـــنـــطـــقـــة ديــــــــر حـــــســـــان وأطـــــمـــــة، 
العشوائية  التجمعات  تنتشر عشرات 
ــا مـــن الـــطـــوب وأســقــفــهــا من  (جـــدرانـــهـ
مـــن بينها  الــبــلاســتــيــكــيــة)،  الــــشــــوادر 
الــذي يضم  الــســلام»  «تجمع مخيمات 
نـــــازح، معظمهم  ألــــف  يـــقـــارب ١٢٠  مـــا 
من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، 
ــراء الــعــمــلــيــات  الــــذيــــن فـــــــروا مـــنـــهـــا جـــــ
الــعــســكــريــة لــلــنــظــام. يـــقـــول أبــــو المــجــد 

(٤٢ عــامــاً)، أحــد المقيمين في التجمع، 
إنــــه لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان تــحــمــل الإقــامــة 
في تجمعات سكنية عشوائية، تفتقر 
للخدمات، مثل مصارف مياه الأمطار 
فــي فــصــل الــشــتــاء تــحــمــي مــن اخــتــراق 
جدران المنازل والخيام، كما كان يحدث 
خـــــلال ١٠ أعــــــــوام، بــتــشــقــقــات نــتــيــجــة 
ــة، فـــبـــاتـــت مــعــرضــة  ــمــ ــدائــ الــــرطــــوبــــة الــ
للانهيار في أي وقــت، «وهــذا بالطبع 

مصدر قلق دائم للأسر النازحة».
أنــه «طالما لا يوجد  ويشدد على 
حل سياسي قريب للمسألة السورية، 
يرفض المهجرون العودة إلى ديارهم 
بــوجــود الــنــظــام الــحــالــي»، وأن الحل 
ــلايــــين المُـــهـــجـــريـــن  ــاة مــ ــ ــأسـ ــ ــل لمـ ــ ــثـ ــ الأمـ
والــنــازحــين هــو تــوفــيــر أبــنــيــة حديثة 
من  لضمان سلامتهم  إليها،  ونقلهم 
التي  ــراض  ــ والأمـ الطبيعية  الـــكـــوارث 
الصحي  الصرف  قنوات  بها  تتسبب 

المكشوفة بين الخيام، مثل الكوليرا.
من جانبه، قال أبو محمد، النازح 
مـــن كــفــرومــا بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
ويــقــيــم فـــي أحــــد الــتــجــمــعــات بــالــقــرب 
إن معاناة  إدلــب،  من عقربات، شمال 
الــــنــــازحــــين فــــي الـــعـــشـــوائـــيـــات بــــدأت 
الــطــوب  انــتــهــاء عــمــر  بــعــد  بالتصاعد 
الأســـقـــف  ــام ذات  ــيــ الــــخــ ــه  ــ بـ ــيــــدة  المــــشــ
ــد تــتــحــمــل  ــعــ ــم تــ ــلــ الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، فــ
جـــدرانـــهـــا عــمــلــيــات الــتــرمــيــم، وبــاتــت 
شبه آيلة للسقوط بأي لحظة، «وهذا 
بحد ذاتـــه يشكل خــطــراً على الأطــفــال 
التي  الترميم  تكاليف  عدا  والنساء»، 
تتطلب  الــنــازحــين، حيث  على  تترتب 
دولاراً   ١٥٠ يقارب  ما  الخيمة سنوياً 
ــنـــت،  ــمـ ــدة وإسـ ــ ــديـ ــ ــراء شـــــــــوادر جـ ــ ــــشـ لـ

ــيــــام فـــــي كــل  ــيــــم أرضـــــيـــــات الــــخــ وتــــرمــ
صيف وشــتــاء، بينما لا تملك معظم 
وتضطر  الترميم،  تكاليف  الــعــائــلات 
إمــــــا لــــلاســــتــــدانــــة أو انــــتــــظــــار إحـــــدى 
المنظمات الإنسانية لتقوم بالصيانة. 

يتابع، أن العائلات النازحة هنا «شبه 
متوقفة عن تطوير حياتها»، فتكتفي 
بأبسط وسائل العيش، ولا يعني هذا 
كريم،  إلــى سكن  بحاجة  ليست  أنــهــا 
تتوفر فيه الخدمات من مياه للشرب 

وحـــمـــامـــات خـــاصـــة ومـــجـــارٍ لــلــصــرف 
الصحي، «وهــذا بالطبع لا يتوفر إلا 
يجري  الــتــي  الحديثة  التجمعات  فــي 

بناؤها تباعاً».
غير أنــه فــي مقابل الــشــكــاوى من 

الــســكــن الــعــشــوائــي، يــــرى كــثــيــر ممن 
حــصــل عــلــى مــنــزل فـــي أبــنــيــة سكنية 
ــدة، بــنــتــهــا مــنــظــمــات إنــســانــيــة  ــديــ جــ
دولــيــة فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، أن «هــذا 
الحل مؤقت»، وأن العودة إلى ديارهم 

ومنازلهم الأصلية في مناطقهم «حلم 
 ٤٨) أبو محمود  يفارقهم». ويتفق  لا 
عــامــاً) مــع المتحدث الــســابــق، فــي عدم 
الاستقرار، فهو نــازح من ريــف حلب، 
الــذي  الــســكــنــي،  آفـــاد  يقيم فــي تجمع 
أشـــرفـــت عــلــى بــنــائــه «هــيــئــة الإغـــاثـــة 
الــدانــا،  مــن  بــالــقــرب   ،«(IHH) التركية 
شــمــال إدلــــب، لــكــنــه يــعــتــبــره وعائلته 
«حلاً مؤقتاً» لا يمكن تحمله لسنوات 
مــقــبــلــة، فــحــجــم مـــنـــزلـــه، الـــــذي حصل 
الــعــام ولا تتجاوز  قــبــل حــوالــي  عليه 
يــشــعــره بضيق  مـــتـــراً،  مــســاحــتــه ٦٠ 
الــحــيــاة. ويــســتــذكــر مــنــزلــه فــي بلدته 
عندان بريف حلب الغربي، ومساحته 
مــــربــــع، بــجــانــبــه  تـــتـــجـــاوز ٢٠٠ مـــتـــر 
الأطفال،  للعب  وأماكن  كبيرة  حديقة 
وســط جيرانه مــن الأقــــارب. يقول إنه 
إلــيــه، ولكن ليس قبل  الــعــودة  يتمنى 

رحيل النظام.
أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــين فــــــي مـــديـــريـــة 
«حكومة الإنقاذ» في  التنمية التابعة لـ
«هيئة تحرير  لـ المدنية  الـــذراع  إدلــب، 
الشام»، قال إنه «كانت لدى الحكومة 
خطة تهدف إلى نقل النازحين تباعاً 
من التجمعات والمخيمات العشوائية 
المهددة إلى مبانٍ سكنية حديثة، تقوم 
ببنائها منظمات إنسانية دولية، إلا 
أن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب 
المنطقة في ٦ فبراير (شباط) قوّضت 
تــلــك الــخــطــة، وتــركــز الــعــمــل عــلــى نقل 
الـــعـــائـــلات المـــنـــكـــوبـــة وإســـكـــانـــهـــا فــي 
وفي  الــجــديــدة،  السكنية  التجمعات 
مرحلة لاحقة سيجري نقل العائلات 
النازحة إلى مبانٍ حديثة آمنة من أي 

مخاطر وكوارث طبيعية».

إدلب: فراس كرم

مخيم «كفروما» للنازحين في منطقة عقربات شمال إدلب (الشرق الأوسط)
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صاروخ إسرائيلي يفاقم مأساة
قين في غزة ٥ أشقاء معوَّ

عــنــدمــا أصــــاب صــــاروخ إســرائــيــلــي منزل 
عائلة نبهان السكني في غزة قبل أربعة أيام، 
التي تضم  العائلة  لكن  أحدهم حتفه،  يلق  لم 
قين، بين ٤٥ فرداً، صارت بلا مأوى،  خمسة معوَّ

«رويترز». حسب تقرير لـ
وجميعهم  الخمسة،  للأشقاء  وبالنسبة 
يــعــانــون مــن إعــاقــات حــركــيــة وضــمــور عضلي 
وتــشــنــجــات، ويــســتــخــدم ثــلاثــة مــنــهــم كــراســي 
متحركة، تضاعف البؤس بعد أن دُفنت تحت 
الكراسي  مثل  بهم  متعلقات خاصة  الأنــقــاض 

المتحركة والأدوية والأسرّة والمرحاض.
ويعيش أفــراد العائلة الآن مع أقــارب لهم 
الـــذي كـــان. وكـــل صــبــاح يحملهم  قـــرب بيتهم 
ــــذي لا يــــزال  ــع مـــنـــزلـــهـــم، الــ ــوقـ ــى مـ ــ أقـــاربـــهـــم إلـ
الناس يقفون عنده للإعراب عن تعاطفهم مع 
البعض هدايا  المروعة، ويقدم  تجربة الأشقاء 

للفتيات.
العمر ١٦ عاماً،  مــن  البالغة  وقــالــت حنين 
«البيت  فــي ساقيها:  إعــاقــة  مــن  والــتــي تعاني 
ــا بــنــطــلــع مـــنـــه، كــراســيــنــا  ــنــ ــاد انـــفـــجـــر وإحــ ــ هـ
(الــكــراســي المــتــحــركــة) جــــوه، ودوانـــــا (الـــــدواء) 

وأواعينا (ملابسنا)، فيش حاجة لنا».
وتبلغ أعمار الآخــريــن، ٣ أعــوام و١٨ و٢٩ 
و٣٨ عاماً. وقــال أقاربهم إن الأضــرار المعنوية 
لــفــقــدان المــنــزل أدت عــلــى مــا يــبــدو إلـــى تــدهــور 
الحالة النفسية للأخ الأكبر، إذ أصبح متوتراً 

جداً ودائم الصراخ، وأحياناً يبكي.
ووفقاً لمسؤولين من حركة «حماس» التي 
تدير قطاع غزة، فإن أحدث جولة من الضربات 
التاسع  في  بــدأت  والتي  الإسرائيلية،  الجوية 

من مايو (أيار)، دمرت ١٥ مجمعاً سكنياً تضم 
أكثر من ٥٠ شقة. كما تضرر ٩٤٠ مبنى، منها 
ــقـــول الــجــيــش  ٤٩ لا يــصــلــح مــعــهــا تـــرمـــيـــم. ويـ
الإســرائــيــلــي، إنـــه يــبــذل قــصــارى جــهــده للحد 
مــن الخسائر والأضــــرار فــي صــفــوف المدنيين، 
ويتهم الجماعة المسلحة، بإخفاء مراكز قيادة 

ومواقع عسكرية أخرى في مناطق سكنية.
وتلقى جلال، شقيق حنين الأكبر، في ١٣ 
مايو مكالمة من رقم خاص، لكنه خرج ليجعل 
ابـــن عــمــه يـــرد لأنـــه يتلعثم فــي أثــنــاء حــديــثــه. 
وكان المتصل ضابطاً إسرائيلياً أمرهم بإخلاء 

المنزل قبل خمس دقائق من قصفه.
ــبـــهـــان (٤٥  ــام نـ ــن الــــعــــم، حــــســ ــ وحــــــــاول ابــ
بــأن في  الضابط، وأخبره  المماطلة مع  عاماً)، 
قــين، لكن كــل ذلــك كــان بــلا جــدوى،  المــنــزل مــعــوَّ
على حد قوله. وقال إن الضابط أمهله خمس 
«رويترز»: «توجهنا للبيت،  لـ دقائق. وأضاف 
الباب،  على  (نايمات)  قات  المعوَّ البنات  لقينا 
ــلـــه ثــم  بـــأعـــجـــوبـــة ســحــبــنــا الـــبـــنـــات، بــفــضــل الـ
بفضل الجيران، استطعنا الخروج من المنزل».

لم  إنـــهـــم  ــاً)،  عــــامــ  ٥٧) نـــجـــاح  الأم  وقـــالـــت 
ــذ أي شـــيء مـــن المـــنـــزل، حتى  يــتــمــكــنــوا مـــن أخـ
بطاقات الهوية. وأضافت أن «البيت كان مأوى 
لــلــبــنــات... عــنــدهــم كــرســي أفــرنــجــي (تــوالــيــت 
خـــاص بــحــالاتــهــم)، كــراســي مــتــحــركــة، عندهم 

تخت (سرير)».
وتابعت القول: «اليوم فش شي كله رماد، 
الكرسي راحت  بــدي أحملها،  البنت كيف  هي 

والفرشات راحوا».
فلسطيني  مليون   ٢٫٣ غــزة  قطاع  ويقطن 
في مدن وبلدات ومخيمات لاجئين، محصورة 

في مساحة ٣٦٥ كيلومتراً مربعاً.

غزة: «الشرق الأوسط»

جمعية حقوقية عدّت احتجازها «سرقة أفراد مستضعفين»

١٥ مليون دولار لعمال فلسطينيين «رهينة» في إسرائيل
الغربية  القدس  العليا في  المحكمة  وافقت 
على التداول في قضية رفعتها «جمعية حقوق 
 ٥٣ تحرير  تطلب  التي  الإسرائيلية،  المــواطــن» 
مليون شيقل (١٥ مليون دولار)، محتجزة لدى 
الــســلــطــات، وإعـــــادة هـــذه الأمـــــوال لأصــحــابــهــا، 

الذين أودعوها بشكل قسري لدى الشرطة.
وقال ناطق بلسان الجمعية، إن السلطات 
ــأت مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل كــامــلــة  ــشــ ــة أنــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لاحتجاز أموال الفلسطينيين، ليس فقط أموال 
الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية التي 
تــقــدر بــمــئــات مــلايــين الــــــــدولارات، بـــل تحتجز 
ــرات ألــــوف  ــعـــشـ ــد لـ ــاعـ أمـــــــوال تـــعـــويـــضـــات وتـــقـ

العمال أيضاً.
ومن بين هذه الأموال، نقود أودعها العمال 
ســكــان  الفلسطينيين  المــواطــنــين  مـــن  وغــيــرهــم 
الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين تم اعتقالهم 
ثم أطلق سراحهم بكفالة نقدية، وهــذه تحول 
الإســـرائـــيـــلـــي.  لــلــجــيــش  المـــدنـــيـــة  الإدارة  إلـــــى 
ويفترض أن تعاد إلى المعتقلين بعد ١٨٠ يوماً 
ــال إغــــلاق المــلــفــات  مـــن إطــــلاق ســراحــهــم، فـــي حـ

ضدهم.
تقول الجمعية، في الالتماس الذي رفعته 
إلى المحكمة العليا، إنها حاولت معرفة مصير 
الإدارة  ولـــكـــن  مــنــذ ســنــة ٢٠٢١.  الأمــــــوال  ــذه  هــ
المــدنــيــة راحــــت تــمــاطــل فـــي تــحــريــر المــعــلــومــات 
عنها. وبعد أكثر من سنة، اعترفت بوجود ٥٣ 
مليون شيقل منها. وادعــت أنها لم تعثر على 
هـــؤلاء الــعــمــال لــكــي تـــرد لــهــم الــنــقــود، وإنــهــا لا 
تمتلك كوادر كافية للعمل على الوصول إليهم.

وأكدت الجمعية في التماسها، أن «مواصلة 

احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية، هي 
للاستضعاف،  تــعــرضــاً  الأكــثــر  للسكان  ســرقــة 
الملكية  الفلسطينيين في  وانتهاك خطير لحق 

وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة».
عام  إعــلان  بنشر  التماسها،  فــي  وطالبت 
للجمهور  يوضح  والعبرية  العربية  باللغتين 
مــســألــة المــــبــــادرة إلــــى إرجــــــاع أمــــــوال الــكــفــالــة، 
إلــــى جـــانـــب إنـــشـــاء صـــنـــدوق لـــلأمـــوال الـــتـــي لا 
يــمــكــن إعـــادتـــهـــا، لــيــخــصــص لــرفــاهــيــة الــســكــان 

الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
وحسب المحاميتين رونــي بيلي ورعوت 
شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن 
ــذا الــســلــوك مــخــالــف  ــ ــإن «هـ ــمـــاس، فــ ــتـ فـــي الالـ
قـــواعـــد  بـــمـــوجـــب  المــــدنــــيــــة»،  الإدارة  لــــواجــــب 
الــقــانــون الإداري، والــقــانــون الــدولــي. وأكــدتــا 
أن «الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة 
الإدارة يمكن أن يكون ناجماً عن عجز من دون 
نيات سيئة. لكن إطالة مدة الاحتجاز وعدم 

اتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــمــلــيــة نــاجــعــة لإعــادتــهــا، 
التصرف، وهو  يمنحان تفسيراً واحــداً لهذا 
أن هــذه ليست ســوى عملية ســرقــة وانتهاك 
خــطــيــر لــلــحــق فــي الــتــمــلــك والــحــق فــي المــثــول 
ــادل، كــمــا أنــهــا تــشــكــل تمييزاً  ــ ــراء عـ ــ ــام إجـ أمــ
واستغلالاً  الفلسطينيين،  السكان  ضــد  فظاً 
الــســكــان  لـــدى  المــعــروفــة والمــفــهــومــة  للخشية 
الــســلــطــات»،  إلـــى  الــتــوجــه  مــن  الفلسطينيين 

حسب ما ورد في الالتماس.

عمال فلسطينيون يعبرون نقطة تفتيش قرب طولكرم بالضفة أول مايو باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

تل أبيب: الشرق الأوسط»

نائب عربي: لماذا لا تكشف وثائق مجزرة دير ياسين وكفر قاسم

١٧ مليون وثيقة إسرائيلية رسمية ما زالت سرية ومغلقة أمام الباحثين
أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا في الكنيست (البرلمان 
عــودة، عن  أيمن  النائب  الإسرائيلي)، 
كــتــلــة «الــجــبــهــة الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر»، 
ــة الــــعــــام والــجــيــش  ــيــــف الــــدولــ أن أرشــ
والمــخــابــرات يــحــتــوي عــلــى ١٧ مليون 
وثيقة، ٩٧ ٪ منها تعد سرية يحظر 
فــتــحــهــا. وقــــال إن قــســمــاً كــبــيــراً منها 
تــتــعــلــق بــعــمــلــيــات عــســكــريــة ومــجــازر 
ينبغي كشفها، حتى بحسب القانون 
الإســـرائـــيـــلـــي، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات تــعــمــل 
كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــا «لإبـــقـــائـــهـــا طــي 

الكتمان».
وقال عودة (الثلاثاء)، إنه يخشى 
مـــــن إبـــــــــادة هــــــذه الأرشـــــيـــــفـــــات ودفـــــن 

ــد، إذ إن الــحــكــومــة  ــ الــحــقــائــق إلـــى الأبـ
تبذل جهوداً خارقة لمنع الوصول إلى 
الباحثين  أن عــشــرات  الــوثــائــق. وأكـــد 
ــيـــنـــهـــم مــــديــــر عــــام  ــــين، وبـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
الأرشيف السابق د. يعقوب لازوبيك، 
ــذا  ــن هــ ــ ــتــــعــــاضــــهــــم مــ ــــن امــ أبــــلــــغــــوه عــ
التصرف، لما يحتوي عليه من إضرار 
بــالــبــحــث الــعــلــمــي والـــتـــأريـــخ الــعــلــمــي 

والمهني الدقيق.
ــــد جـــلـــســـة  ــقـ ــ وكـــــــــــان عـــــــــــودة قـــــــد عـ
خاصة للجنة البرلمانية التي يقودها 
أرشيف  مسؤولة  بحضور  (الاثــنــين)، 
الــدولــة، روتـــي إبــرمــوفــتــش، وعـــدد من 
الباحثين المعنيين، لطرح هذه القضية 
ــرأي الـــعـــام والــبــحــث عـــن سبل  ــ عــلــى الـ

لمعالجة المشكلة.
اعـــتـــرفـــت إبـــرمـــوفـــتـــش بــــأن هــنــاك 

خللاً كبيراً فــي هــذا المــوضــوع، لكنها 
عدته «خللاً تقنياً نابعاً من نقص في 
المــيــزانــيــات والــقــوى الــعــامــلــة». وقالت 
موظف   ٧٠٠ بحوالي  نقصاً  لديها  إن 
للأرشيف، حتى يتم ترتيبه كما يجب، 
إذ إن هناك ٣ ملايين ملف تم حصرها 
وترتيبها منذ تأسيس الأرشيف عام 
١٩٥٥، وعلى الطريق يوجد ١٫٦ مليون 
مــلــف آخـــر يــجــري الإعــــداد لتسجيلها 

بشكل منظم وترتيبها.
لــكــن عــــودة رفـــض هـــذا الــتــفــســيــر، 
«إهــمــالاً عميقاً»، وفي  إن هناك  وقــال 
ــقـــصـــوداً» لــهــذا  كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان «مـ
الموضوع. وأكد أن هذه أول جلسة من 
ــة، يــتــم فيها  ــدولـ نــوعــهــا فـــي تـــاريـــخ الـ
التداول في المواد الموجودة في أرشيف 
والمخابرات،  الجيش  وأرشيف  الدولة 

ويــجــب فــضــح أكــاذيــب المــســؤولــين في 
أجهزة الدولة حول الحجج لمنع كشف 
المواد التاريخية بشكل منافٍ للقانون.
ــمـــوع ١٧  ــن مـــجـ ــ وقـــــــال عــــــــودة: «مــ
ــة  ــ ــــدولـ ــلــــف فـــــي أرشـــــيـــــف الـ ــيــــون مــ ــلــ مــ
والجيش، فقط ٢٫٨ في المائة مفتوحة 
لــلــجــمــهــور، وأمــــا أرشـــيـــف المــخــابــرات 
ــة  ــيـ ــارجـ ــاك) والـــخـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الـــداخـــلـــيـــة (الـ
(الموساد)، فإنه مغلق بشكل تام، هذا 
ــأن الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي  مـــع الــعــلــم بــ
يتيح فتح ملفات الدولة بعد ٥٠ سنة، 
الحكومة  الــوزاريــة في  اللجنة  ويمنح 
الــــحــــق فـــــي أن تـــبـــقـــي مــــــــواد أرشـــيـــف 

المخابرات سرية حتى ٩٠ سنة».
وكـــشـــف عـــــودة أمـــــام الــلــجــنــة، أنّ 
الـــقـــســـم «الأمـــــنـــــي» فــــي مــكــتــب رئــيــس 
الحكومة أصدر تعليمات تمنع كشف 

ــواد مــتــعــلــقــة بـــالـــســـرقـــات والـــنـــهـــب،  ــ مــ
وحـــتـــى حــــــالات الاســــتــــســــلام فــــي عـــام 
١٩٤٨، وقــد عمل هــذا القسم أيضاً في 
عن  الكشف  لمنع  الخاصة  الأرشــيــفــات 
المؤسسة  جــرائــم  تفضح  تفاصيل  أي 

منذ قيام الدولة.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الــــعــــلــــوم 
والتكنولوجيا في الكنيست: «شعبنا 
ــام ١٩٤٨،  ــ ــــرى عــ ــاً مــــا جــ ــامـ يــــعــــرف تـــمـ
ومـــا تـــلاه مـــن فــتــرة الــحــكــم الــعــســكــري 
الــــــذي فـــــرض عـــلـــى المــــواطــــنــــين الـــعـــرب 
(فلسطيني ٤٨) حتى عام ١٩٦٦، ولكن 
ــاً أن يــكــتــشــف  مــــن حــــق شــعــبــنــا أيــــضــ
كــمــا وردت في  الــتــاريــخــيــة  الــحــقــيــقــة 
أدبــيــات وأرشــيــف الــدولــة والأرشيفات 
المختلفة»، مشدداً على مواصلة العمل 
ــن المــــــواد  بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث، لـــلـــكـــشـــف عـــ

الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة عـــمـــل أرشـــيـــف 
«نريد  الدولة بشكل شفاف. وأضــاف: 
ــــرى فــــي مـــذبـــحـــة ديـــر  أن نـــعـــرف مــــا جـ
قاسم  كفر  ومذبحة   ١٩٤٨ عــام  ياسين 
عــام ١٩٥٦، وكــيــف تــم احــتــلال البلدات 
لسكانها  فــعــلــوا  ــاذا  ومــ الفلسطينية، 
الـــذيـــن اســتــســلــمــوا لـــلاحـــتـــلال وبــرغــم 

ذلك، تم حصدهم بلا رحمة».
أيضاً  وهــو  عوفر كسيف،  النائب 
مـــن «كــتــلــة الــجــبــهــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، قــال 
ما  الأرشيف، لأن هناك  «إنهم يخفون 
ينبغي إخفاؤه من وجهة نظرهم. لكن 
هذه المسألة تتعلق بالقيم الديمقراطية 
لــلــدولــة واحـــتـــرام الــعــلــم. فــمــن يحترم 

القيم لا يخاف كشف الحقائق».
يذكر أن مركز «طاوب» للدراسات 
الإسرائيلية في جامعة نيويورك، كان 

قد رفــع دعــوى إلــى المحكمة العليا في 
الإسرائيلية  الحكومة  لإلــزام  إسرائيل 
بفتح المــلــفــات الأرشــيــفــيــة الــتــي مضى 
عليها الــوقــت المــقــرر فــي قــانــون سرية 

الوثائق.
وطلب المركز فتح ملفات المداولات 
التي أجريت في الحكومة الإسرائيلية، 
حـــول الاســتــيــطــان، مـــا بـــين عـــام ١٩٦٧ 
وعام ١٩٩٠. وقال د. يعقوب لازوبيك، 
الـــــذي شــغــل مــنــصــب مـــديـــر الأرشـــيـــف 
ــتــــرة بـــــين ٢٠١١  ــفــ ــــي الــ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
و٢٠١٨، إن سياسة الحكومة «مناهضة 
للعلم، وخالية من الاعتبارات العلمية 
ــة ديــمــقــراطــيــة». وأنـــه  الــتــي تــلائــم دولــ
ــن مــنــصــبــه لأن  ــال فــــي حــيــنــه مــ ــقـ ــتـ اسـ
ضميره العلمي والإنساني لم يتحمل 

السياسة.

تل أبيب: نظير مجلي

الشرطة الإسرائيلية دفعت بقوات معززة وكثفت اعتقال ناشطين في مواجهة الدعوات لشد الرحال إلى الأقصى

اقتحامات للأقصى ... ودعوات تسخّن الأجواء قبل «مسيرة الأعلام»

ــنــــون المـــســـجـــد  ــتــــوطــ ــتــــحــــم مــــســ اقــ
ــاء،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الأقـــــــصـــــــى، فــــــي الـــــــقـــــــدس، الـ
ــيـــرة «الأعــــــــلام»  ــبـــل يــــومــــين مــــن مـــسـ قـ
منظموها  يسعى  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة 
للوصول بها إلى المسجد، في خطوة 

قد تأجج التوترات مجدداً.
وقالت دائــرة الأوقـــاف الإسلامية 
اقتحموا  إن مستوطنين  الــقــدس،  فــي 
ــاب المــــغــــاربــــة،  ــ ــة بــ ــهـ الأقـــــصـــــى، مــــن جـ
ــايــــة مـــــشـــــددة مـــــن شـــرطـــة  تــــحــــت حــــمــ
ــا  ــهــ ــداتــ ــــرت وحــ ــــشـ ــــي نـ ــتـ ــ الاحــــــتــــــلال الـ
الــخــاصــة فــي بــاحــات الأقــصــى، وعند 
اقتحامات  لتأمين  وخــارجــه،  أبــوابــه، 
ــذوا جــــولات  ــفــ ــن نــ ــذيــ المـــســـتـــوطـــنـــين الــ
وا  اســتــفــزازيــة داخـــل الــســاحــات، ثــم أدَّ
طـــقـــوســـاً تـــلـــمـــوديـــة فــــي مــنــطــقــة بـــاب 

الرحمة شرقي المسجد.
بالوصول  للمستوطنين  وسمح 

إلــى الأقــصــى، فيما تــم تقييد وصــول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن قــــبــــل الـــشـــرطـــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي نــشــرت المـــزيـــد من 
لمسيرة  استعداداً  المدينة،  في  قواتها 
ــــي الـــســـابـــق  ــهــــدت فـ ــتــــي شــ الأعـــــــــلام الــ
توترات تحولت إلى مواجهة عسكرية 

مع قطاع غزة عام ٢٠٢١.
ودفــــعــــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــــقــــوات مــــعــــززة ونــــشــــرت المــــزيــــد مــن 
الحواجز فيما كثفت اعتقال ناشطين 
ــــن المــــســــجــــد، فــي  ــــن عـ ــريـ ــ وأبـــــعـــــدت آخـ
مواجهة دعوات مسؤولين ورجال دين 
وناشطين فلسطينيين، بضرورة شد 
الرحال والتواجد والرباط في المسجد 
يوم  العظيم،  الفجر  وإحــيــاء  الأقصى 
الــخــمــيــس، لإفــشــال «مــســيــرة الأعـــلام» 

الاستيطانية.
ويــخــطــط المــتــطــرفــون المــســؤولــون 
عن المسيرة إلى الوصول بها للمسجد 
الأقــــصــــى، وقــــدمــــوا بـــاســـم جــمــعــيــات 

«الــهــيــكــل» المــتــطــرفــة طلباً رســمــيــاً من 
أجل ذلك، وهي خطوة إذا ما تحققت 
ــهــــدوء فـــي غــــزة فـــي مهب  قـــد تــضــع الــ

الريح.
الــفــصــائــل  ضــــربــــت   ٢٠٢١ وعـــــــام 
ــاء تــقــدم  ــنــ ــــدس، أثــ ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
الأقــصــى، وكــانــت بداية  المسيرة نحو 
حــــرب انــدلــعــت فـــي الــقــطــاع اســتــمــرت 
١١ يــومــاً، والــعــام المــاضــي تــم توجيه 
المــــســــيــــرة بـــعـــيـــداً عـــــن الأقـــــصـــــى بــعــد 
في  نقاشات طويلة ومعمقة وجدلية 

إسرائيل، لتجنب تصعيد محتمل.
ــذا الـــعـــام تــعــتــقــد إســرائــيــل  لــكــن هـ
ــاع قـــبـــل قــلــيــل مــن  ــطـ ــقـ أنـــهـــا ردعــــــت الـ
الحكومة  المسيرة. وهــدد رئيس  هــذه 
بأن  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة، 
«مــــن ســـيـــحـــاول أن يــجــربــنــا فـــي يــوم 
القدس فدمه مهدور». وذكر نتنياهو 
خـــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مـــع الــقــنــاة 
مــعــادلــة  بــتــغــيــيــر  قــمــنــا  «لـــقـــد   :«١٤»

الــردع، لا يوجد لــدي أدنــى شك حيال 
ذلك».

لــكــن الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس، 
«المقاومة  بــأن  رد  رضـــوان،  إسماعيل 
الأيــدي  مكتوفة  تقف  لن  الفلسطينية 
أمـــام أي مــســاس أو تــجــاوز للخطوط 
الــحــمــراء مــن قــبــل الــعــدو الصهيوني 
بــــحــــق المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك»، 
وأضاف في حديث إذاعي، «أن المسجد 
الأقـــصـــى خـــط أحـــمـــر دونـــــه أرواحـــنـــا 
ودمـــاؤنـــا وعــلــى الــعــدو أن يفهم هــذه 

المعادلة».
على  المقاومة ستبقى  أن  وتــابــع، 
جـــهـــوزيـــة تـــامـــة لـــلـــدفـــاع عـــن المــســجــد 
الأقـــصـــى «مــهــمــا كــلــف ذلــــك مـــن ثــمــن، 
ــــلال ألا يـــخـــتـــبـــر صــبــر  ــتــ ــ ــى الاحــ ـــلــ وعـ
المقاومة»، وأن يعلم هذه الثوابت عند 
المقاومة الفلسطينية، لأجل ذلك نقول 

للعدو: «أنت تلعب بالنار».
ــذه الأجــــــــواء الــســاخــنــة  ــ وتـــثـــيـــر هـ

الأخيرة  التهدئة  انهيار  مــن  مــخــاوف 
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، الــــتــــي ســتــخــتــبــرهــا 

مسيرة الأعلام.
ــــت مـــصـــر نـــجـــحـــت الــســبــت  ــانـ ــ وكـ
النار  اتفاق لوقف  الماضي، في وضــع 
فــــي غـــــزة بـــعـــد ٥ أيــــــام مــــن المـــواجـــهـــة 
الــصــاروخــيــة بـــين إســرائــيــل و«حــركــة 
ــكـــن الـــحـــركـــة  الـــجـــهـــاد الإســــــلامــــــي». لـ
ــاهــــزة  ــا جــ ــهــ ــأنــ هــــــــــددت، الـــــثـــــلاثـــــاء، بــ

لاستئناف المواجهة في أي وقت.
وقــــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الــــحــــركــــة، 
اغتيال  جريمة  «أي  إنّ  شــهــاب،  داود 
يــقــتــرفــهــا الـــعـــدو ســيــتــم الـــــرد عليها 
بــالــعــمــق الإســرائــيــلــي مــبــاشــرة ودون 

تردد».
شـــهـــاب كــــان يــــرد عــلــى تــهــديــدات 
نتنياهو، وهي تصريحات اعتبرتها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ــــوات تــحــريــضــيــة «أشـــبـــه مـــا تــكــون  دعـ
بــمــنــهــج الـــعـــصـــابـــات الــــتــــي تــتــعــامــل 

كـــمـــيـــدان  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض  ــع  ــ مـ
لــلــتــدريــب والـــرمـــايـــة، ومـــع المــواطــنــين 
الفلسطينيين كأهداف مباحة وسهلة 
الحكومة  الخارجية  واتهمت  للقتل». 
الإسرائيلية، بتعمد تصعيد الأوضاع 

في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة.
يذكر أن القلق من التصعيد، يوم 
بقطاع  فقط  متعلقاً  ليس  الخميس، 
غزة، بل أيضاً من جهة الضفة الغربية. 
وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
مـــن عــمــلــيــات قـــد تــنــطــلــق مـــن الــضــفــة 
كــذلــك. وقـــال الــرئــيــس الــســابــق لجهاز 
الأمـــن الــعــام الإســرائــيــلــي «الــشــابــاك»، 
ــاق ديـــســـكـــن: «عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن  ــوفـ يـ
نتجهز لمــوجــة الــعــمــلــيــات الــقــادمــة أو 
جولة إطلاق الصواريخ القادمة، لأنها 
إذا لم تأت في مسيرة الأعلام القريبة، 
فستأتي بعد وقت قصير، ومن الجيد 
المقبلة  خــرى للجولة 

ُ
أ مــرة  أن نتجهز 

بأسرع ما يمكن».

رام الله: كفاح زبون

ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك (أ.ف.ب)عرض عسكري لـ«شهداء الأقصى» الجناح العسكري لـ«فتح» خلال تأبين في مخيم بلاطة بالضفة يوم ٥ مايو (أ.ف.ب)

سُمح للمستوطنين 
بالوصول إلى الأقصى، 
فيما تم تقييد وصول 
الفلسطينيين من قبل 
الشرطة الإسرائيلية 



واصـــــــل «الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي» فــي 
انطلقت  إذ  النقاشية،  جلساته  مصر 
(الــــثــــلاثــــاء) أولــــــى مـــنـــاقـــشـــات المـــحـــور 
الاقـــتـــصـــادي بــمــلــف «بـــرامـــج الــحــمــايــة 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وذلــــــك بـ
السياحية  الخريطة  صياغة  مناقشة 
لمصر، وتحفيز القطاعات الاقتصادية 
المختلفة، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه 
الاشتراكي»  الشعبي  «التحالف  حــزب 

الانسحاب من المشاركة في الحوار.
وانطلقت الأحد الماضي الجلسات 
بمناقشة  الــوطــنــي،  للحوار  النقاشية 
عدد من قضايا المحور السياسي، كان 
الانتخابي  النظام  أبرزها مناقشة  من 
إلـــى مناقشة  الـــنـــواب، إضــافــة  لمجلس 

القضاء على كافة أشكال التمييز.
وحدد الدكتور أحمد جلال، وزير 
للمحور  العام  والمقرر  الأسبق،  المالية 
ــــي الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي،  ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــاء) مـــهـــمـــة المــــشــــاركــــين بــأنــهــا  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
«ليست تقييم أداء الحكومة الحالية أو 
«نحن  مضيفاً:  السابقة»،  الحكومات 
مؤسسة استشارية مؤقتة في الغالب، 
لصناعة  حقيقية  فرصة  نعيش  ولكن 

مستقبل أفضل للجميع».
ــهــــدت الـــجـــلـــســـات الــكــثــيــر مــن  وشــ
المــــقــــتــــرحــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــزيـــــادة قـــــدرة 
ــلــــى مـــواجـــهـــة  ــري عــ ــ ــــصـ ــاد المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأزمــــــــات، خــصــوصــاً فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
معدلات التضخم خلال العام الماضي، 

وتراجع قيمة العملة المحلية.
وانــتــقــد طــلــعــت خــلــيــل، مــقــرر لجنة 
الــديــن الــعــام بــالــحــوار الــوطــنــي، وممثل 
ــزاب «الـــحـــركـــة المــــدنــــيــــة»، مــــا وصــفــه  أحـــــ
ــور  ــ ــي هـــيـــكـــل الأجــ ــ ــلــــل الـــكـــبـــيـــر فـ «الــــخــ ـــ بــ
خلال  داعــيــاً  لــلــدولــة»،  الإداري  بالجهاز 
الاجتماعية  الــعــدالــة  بجلسة  مــشــاركــتــه 
بــالــحــوار الــوطــنــي، إلـــى إلــغــاء الضريبة 
الإداري  بالجهاز  العاملين  مرتبات  على 
لـــلـــدولـــة، خــصــوصــاً كـــل مـــن لـــم يــتــجــاوز 
راتبه الشهري ١٥ ألف جنيه (نحو ٤٨٠ 

دولاراً).
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، دعـــــــــت الــــنــــائــــبــــة 
الشعب  «حــــزب  مــخــتــار، ممثلة  راويــــة 
الــــجــــمــــهــــوري»، إلـــــى الاهــــتــــمــــام بــبــنــاء 
شــبــكــات مــــواصــــلات عـــامـــة جـــيـــدة في 

المــحــافــظــات، وتــحــســين جــــودة الــطــرق 
ــز الأكــثــر فــقــراً، كما  ــراكـ بــين الــقــرى والمـ
للمخصصات  سنوية  زيـــادة  اقترحت 
الــتــمــويــنــيــة تــقــدر بــنــحــو ١٠ فــي المــائــة 
لمــواجــهــة مـــعـــدلات الــتــضــخــم وارتـــفـــاع 
ــادة الــســكــانــيــة، الــتــي  ــ ــزيـ ــ ــار والـ ــعــ الأســ

وصفتها بأنها «مبالغ فيها».
الدكتور  أشــار  السياق نفسه،  وفي 
طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب 
الحوار  أمناء  المــصــري، وعضو مجلس 
الـــوطـــنـــي، إلــــى أهــمــيــة جــلــســات المــحــور 
الاقتصادي، بوصفها ذات صلة وثيقة 
المصري،  للمواطن  المباشرة  بالقضايا 
المستفيضة  «المــنــاقــشــات  أن  إلـــى  لافــتــاً 
ــعــــت ســقــف  ــيـــاســـي رفــ ــور الـــسـ ــ ــحـ ــ ــــي المـ فـ
ــاء 

ّ
الــتــوقــعــات بــشــأن حـــوار متعمق وبــن

حول التحديات الاقتصادية».
«الـــشـــرق  ـــ ــقــــوي لـ وأوضـــــــح عـــبـــد الــ
ــة  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــيــ ــ ــــضــ قــ أن  الأوســــــــــــــــــــــط» 
الاجــتــمــاعــيــة، واحــــدة مــن أهـــم قضايا 
المـــحـــور الاقـــتـــصـــادي، خــصــوصــاً أنــهــا 
تمس حياة ملايين المصريين. وأضاف 
أن هــنــاك «تــوافــقــاً بــين المــشــاركــين على 

تقدير الإجراءات التي اتخذتها الدولة 
وفرت  والتي  الماضية،  السنوات  خلال 

حماية اجتماعية لملايين الأسر».
ولفت إلى أنه رغم التوسع الرسمي 
فـــي بـــرامـــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، فــإنــه 
«لا تـــزال هــنــاك حــاجــة إلـــى المــزيــد منها، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الصعبة التي تمر بها دول العالم أجمع».

وعــلــى صــعــيــد قــريــب، أعــلــن حــزب 
ــراكـــــي»،  ــ ــتـ ــ ــالــــف الـــشـــعـــبـــي الاشـ ــتــــحــ «الــ
رفــضــه المــشــاركــة فــي جلسات «الــحــوار 
الــــوطــــنــــي»، مــــؤكــــداً فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ــه بـــــــــأي حـــــــــــوار تــــفــــاوضــــي  ــبـــ ــيـــ ــرحـــ «تـــ
ــقــــدم واســــتــــقــــرار الـــوطـــن  يـــســـتـــهـــدف تــ

والمواطن».
ووصف الحزب، وهو أحد أعضاء 
ــيـــة» (مـــكـــون من  تــكــتــل «الـــحـــركـــة المـــدنـ
١٢ حــزبــاً)، فــي بــيــان، الــحــوار الوطني 
بـــأنـــه «حــــــــوار ســـيـــاســـي بــــين الــســلــطــة 
الحقيقية  الأزمـــة  لمواجهة  والمــعــارضــة 
التي تعيشها البلاد»، مشدداً على أنه 
«ينبغي أن يجري على أساس التكافؤ، 
الرئيسية  الجوهرية  القضايا  ويشمل 

الــتــي تشكل مــدخــلاً لإصـــلاح سياسي 
واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، 
ــتــــور والـــســـيـــاســـة  ــك الــــدســ ــ ــا فــــي ذلــ بـــمـ

الخارجية والأمن القومي».
ورأى الحزب، الذي لا يملك تمثيلاً 
الــرأي  برلمانياً، أن الإفــراج عن سجناء 
«مــقــدمــة ضـــروريـــة لــبــنــاء مــنــاخ للثقة 
ضــمــن إجــــــــراءات أخـــــرى لــفــتــح المــجــال 
ــة جــــو مــــن الــشــفــافــيــة  ــام، وإشـــــاعـــ ــعـــ الـــ
والــعــلانــيــة الــتــي هــي ضــروريــة للغاية 

في أي حوار».
يـــذكـــر أن الــرئــيــس المـــصـــري، عبد 
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، دعـــــــا فـــــي أبــــريــــل 
إلــى إجــراء  الماضي  العام  (نيسان) من 
«حــــوار وطــنــي» يــضــم الأحــــزاب وقــوى 
ــــة، وشـــخـــصـــيـــات  ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
أكاديمية وعامة، وبدأ الحوار بانعقاد 
جــلــســتــه الافــتــتــاحــيــة فـــي الـــثـــالـــث من 
ــــي، ولـــــــم يـــحـــدد  ــالـ ــ ــــحـ مــــايــــو (أيـــــــــــار) الـ
ــنــــاء أفـــقـــاً زمــنــيــاً لانــتــهــاء  مــجــلــس الأمــ
جــلــســات الــــحــــوار، الــــذي مـــن المـــقـــرر أن 
يرفع توصياته الختامية مباشرة إلى 

الرئيس المصري.
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شهدت الجلسات 
العديد من المقترحات 
المتعلقة بزيادة قدرة 

الاقتصاد المصري 
على مواجهة الأزمات   

مباحثات مصرية ــ موريتانية 
لمكافحة الإرهاب

أظـــهـــر مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
توافقا  (الثلاثاء)،  وموريتانيون، 
على استمرار التعاون بين البلدين 
ــال «مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب»،  ــجـ فــــي مـ
وذلــك خلال مباحثات في القاهرة 
الإقليمية  المستجدات  إلى  تطرقت 

والدولية، والعلاقات الثنائية.
واســتــقــبــل الــرئــيــس المـــصـــري، 
القاهرة  السيسي، في  الفتاح  عبد 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
ــد  ــم ولـ ــالــ ــي، مـــحـــمـــد ســ ــانــ ــتــ ــوريــ المــ
مــرزوك، بحضور وزيــر الخارجية 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، والــقــائــم 
في  موريتانيا  بــســفــارة  بــالأعــمــال 

القاهرة، العالم ولد عبد الباقي.
فهمي،  أحــمــد  المستشار  وقـــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، إن الـــوزيـــر المــوريــتــانــي 
ــالـــة خطية  ســلــم خــــلال الــلــقــاء رسـ
الــرئــيــس السيسي مــن رئيس  إلـــى 
الغزواني،  ولــد  محمد  موريتانيا 
تـــضـــمـــنـــت «الإعـــــــــــــراب عـــــن تـــقـــديـــر 
مــوريــتــانــيــا الــكــبــيــر لمــصــر قــيــادة 
ــد عــلــى  ــ ــرائـ ــ وشـــعـــبـــاً، ولـــــدورهـــــا الـ
المـــســـتـــويـــين الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي، 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  وتــــأكــــيــــد الـــــحـــــرص عــ
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
المــجــالات،  فــي مختلف  الــشــقــيــقــين 
والاستفادة من التجربة التنموية 
التي شهدت تطوراً لافتاً  المصرية 
خلال السنوات الأخيرة الماضية».

تحياته  نقل  السيسي  وطــلــب 
إلـــى الــرئــيــس المــوريــتــانــي، مــؤكــداً 
«تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون 
المشترك بين البلدين على مختلف 
الأصـــعـــدة، خــاصــة فـــي الــقــطــاعــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي اكـــتـــســـبـــت فــيــهــا 
الــشــركــات المــصــريــة خــبــرات كبيرة 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وكــذلــك 
وبناء  تطوير  في  المساعدة  تقديم 
الــــقــــدرات والـــــكـــــوادر لـــلأشـــقـــاء في 

موريتانيا في جميع المجالات».
أن  الرسمي  المتحدث  وأضــاف 
النظر  وجهات  تبادل  شهد  اللقاء 
بــشــأن عـــدد مــن الــقــضــايــا العربية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة، فــــــي إطـــــــــار حــــرص 

العمل  الدولتين على تعزيز ودفــع 
العربي المشترك.

وفـــي لــقــاء ثــنــائــي بــين وزيـــري 
خارجية البلدين، بمقر الخارجية 
«أهمية  أكد شكري على  المصرية، 
البلدين في  التعاون بين  استمرار 
منوهاً  ــــاب»،  الإرهـ مكافحة  مــجــال 
ــتـــاح مـــصـــر لــتــوفــيــر الـــدعـــم  ــفـ «انـ ـــ بـ
ــا فــــي مــخــتــلــف  ــيـ ــانـ ــتـ ــنـــي لمـــوريـ ــفـ الـ
ــا  ــهـ ــنـ ــة ومـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـ
الـــصـــنـــاعـــة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، 
ومبرزاً التعاون القائم بين البلدين 
ــامـــعـــي  ــم الـــجـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــال الـ ــ ــــجـ فـــــي مـ
والمــنــح الــدراســيــة المــقــدمــة للطلبة 
ــعــــات  ــامــ ــــين فــــــي الــــجــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ المـ

المصرية والأزهر الشريف».
وقــــال الــســفــيــر أحــمــد أبــــو زيــد 
إدارة  الـــرســـمـــي ومـــديـــر  ــتـــحـــدث  المُـ
ــلــــومــــاســــيــــة الــــعــــامــــة بــــــــوزارة  الــــدبــ
الخارجية المصرية، إن شكري أشار 
إلى «التطور المستمر الذي تشهده 
وموريتانيا،  مصر  بــين  الــعــلاقــات 
والــتــطــلــع إلـــى عــقــد الــلــجــنــة العليا 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزيـــــري 

الخارجية في أقرب وقت».
ــاً عــــن حـــرص  ــــرب أيـــضـ كـــمـــا أعــ
مـــــصـــــر عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
ــــين الـــجـــانـــبـــين فــي  ــادي بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــادة حجم  ــ مــخــتــلــف المـــجـــالات، وزيــ
الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــارات 
ــات الـــصـــيـــد  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ خــــــاصــــــة فـــــــي قــ
البحري والزراعة والثروة السمكية 

والحيوانية وصناعة الدواء.
وتــــــــنــــــــاول الـــــــــــوزيـــــــــــران خـــــلال 
الــلــقــاء عـــدداً مــن المــلــفــات الإقليمية 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأبــرزهــا 
ــــودان  ــسـ ــ ــن الـ ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ الأوضــــــــــاع فـ

وليبيا وسوريا.
ــبـــــه، أعــــــــــرب وزيــــــر  ومــــــــن جـــــانـــ
التقدير  خــارجــيــة مــوريــتــانــيــا عــن 
الــكــبــيــر لـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن الــــشــــقــــيــــقــــين، وحــــــرص 
ــمــــرار دفـــع  ــتــ ــلـــى اســ مـــوريـــتـــانـــيـــا عـ
الــتــعــاون مــع مصر قــدمــاً فــي شتى 
المجالات. وقد اتفق الــوزيــران على 
اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل بــشــكــل مــشــتــرك 
ــــين مــصــر  نـــحـــو دفــــــع الــــعــــلاقــــات بـ

وموريتانيا إلى آفاق أرحب.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الجلسات تركز على «برامج الحماية الاجتماعية» وتحفيز الاقتصاد

مصر: «الحوار الوطني» يواصل أعماله... و«الشعبي الاشتراكي» ينسحب

جانب من جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني التي انطلقت الثلاثاء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تونس: ٥ أحكام بالإعدام ضد مرتكبي هجومين إرهابيين

المختصة  الجنائية  الــدائــرة  أصـــدرت 
الابتدائية  بالمحكمة  الإرهـــاب  قضايا  فــي 
ــــس، خــمــســة  ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، أمـ
أحــكــام بــالإعــدام ضــد خمسة متهمين في 
سنة  وقعا  اللذين  الإرهابيين  التفجيرين 
٢٠١٩ وخلال اليوم نفسه في نهج «شارل 
وفي  التونسية،  العاصمة  ديغول» وسط 
المختصة  «القرجاني»  بـ العسكرية  الثكنة 

في مكافحة الإرهاب.
وأدانت المحكمة المتعهدة الملف ثلاثة 
ثكنة  في  الإرهابي  التفجير  في  موقوفين 
«الــقــرجــانــي» وقــضــت فــي حقهم بــالإعــدام 

والسجن لمدة عشر سنوات إضافية، وكان 
ــة هــوائــيــة بقي  ــ انــتــحــاري عــلــى مـــتن دراجـ
الفرعي  الباب  أن فتح  إلى  ينتظر لدقائق 
لمــقــر الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
قــبــل أن يــفــجّــر نفسه بــحــزام نــاســف؛ مما 
أسفر عن إصابة ٤ أعوان أمن، اثنان منهم 
حالتهما خطرة، ونجم عن الهجوم مقتل 
إلى  التحقيقات  الأمــنــيــين، وخلصت  أحــد 
أن تنفيذ العملية لم يكن بشكل فردي، بل 

بمشاركة متهمين عدة.
فقد  الــثــانــي،  الإرهـــابـــي  التفجير  أمـــا 
البلدية  للشرطة  أمــنــيــة  دوريــــة  اســتــهــدف 
ــتـــوى مــدخــل  ــلـــى مـــسـ ــتـــمـــركـــزة عـ ــانــــت مـ كــ
ــغــــول» وســــط الــعــاصــمــة  نــهــج «شــــــارل ديــ

الأمنية  التحقيقات  وشــمــلــت  الــتــونــســيــة، 
ــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة ســبــعــة  ــائـــيـــة فـ والـــقـــضـ
مــتــهــمــين، وقـــضـــت فــــي حــــق اثـــنـــين مــنــهــم 
بالإعدام وعشر سنوات سجناً، كما قضت 
لمــدة عشر سنوات مع  بسجن متهم ثالث 
إخــضــاعــه لــلــمــراقــبــة الأمــنــيــة لمــــدة خمس 

سنوات بعد قضاء عقوبة السجن.
المحكمة  نفسه، قضت  المــلــف  وضــمــن 
بــالــســجــن المـــؤبـــد ضـــد ثــلاثــة مــتــهــمــين مع 
إضــافــة عشر ســنــوات ســجــن، كما حكمت 
ضد أحــد المتهمين بالسجن لمــدة ٢٠ سنة 
مع إخضاعه للمراقبة الأمنية لمدة خمس 
ســـنـــوات. وبــالــنــســبــة لاثــنــين مــن المتهمين 
المحالين بحال سراح، فقد قضت المحكمة 

ــنــــوات مــع  ــدة أربــــــع ســ ــا بــالــســجــن لمـــ ذاتــــهــ
خمس سنوات من المراقبة الأمنية ليومية 

إثر انقضاء فترة السجن. 
يذكر أن تونس قد واجهت بعد ثورة 
الإرهابية  الهجمات  مــن  مجموعة   ،٢٠١١
ــاردو  ــ ــوم عـــلـــى مــتــحــف بـ ــهـــجـ ــا الـ ــرهـ ــطـ أخـ
أودى  الـــذي  التونسية)  العاصمة  (غــربــي 
بحياة ٢٢ شخصاً من الأجانب، والهجوم 
الإرهابي على فندق «امبريال» في مدينة 
ســـوســـة، وقــــد أســفــر بـــــدوره عـــن وفــــاة ٣٩ 
البريطانيين.  سائحاً أجنبياً، أغلبهم من 
ــدات أمــنــيــة وعــســكــريــة  ــ كــمــا تــعــرّضــت وحـ
تونسية لمجموعة من الهجمات الإرهابية 

التي أودت بحياة العشرات.

تونس: المنجي السعيداني

مقتل طفلين في انفجار بشرق أفغانستان

ــاء، إن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــؤول مـــحـــلـــي، الـ ــــسـ قــــــال مـ
طفلين، على الأقل، لقيا حتفهما إثر انفجار 
بإقليم خوست في شرق أفغانستان. وقال 
إن طفلين، على  الــثــلاثــاء،  مــســؤول محلي، 
ــر انــفــجــار بــإقــلــيــم  الأقـــــل، لــقــيــا حــتــفــهــمــا إثــ
خوست في شــرق أفغانستان. وقــال المدير 
الإقليمي لإدارة المعلومات والثقافة شابير 
إن  الألمانية،  الأنباء  لوكالة  أحمد عثماني، 
الانفجار وقع خلال الليل في قرية بمنطقة 

إبراهيم كايل وماندوزاي.
تحقيقاً  فتحت  السلطات  أن  وأضـــاف 
ــفــــجــــار. وتــكــهــنــت  لــتــحــديــد مـــلابـــســـات الانــ

ــائــــل الإعـــــــلام بـــــأن الانـــفـــجـــار نـــجـــم عــن  وســ
هجوم بطائرة مسيرة.

ــه تــم  ــأنــ ــة بــ ــيــ ــر إعــــلامــ ــاريــ ــقــ وأفــــــــــادت تــ
ــــئ مــــن مــنــطــقــة  ــامــــة لاجـ اســـتـــهـــداف مـــقـــر إقــ

وزيرستان في باكستان.
في  أكـــدت  الأفغانية  السلطات  وكــانــت 
أبــريــل (نــيــســان) الــعــام المــاضــي مقتل مــا لا 
يقل عن ٤٥ مدنياً، بينهم أطفال، في قصف 
جوي وبالمدفعية للقوات الباكستانية على 
وكان  وباكستان.  أفغانستان  بين  الحدود 
المهاجرين من منطقة  الضحايا من  معظم 
وزيرستان في باكستان الذين يعيشون في 

إقليم خوست.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة 

الــعــامــة الأفــغــانــيــة عــن بــدء حملة للتطعيم 
ــمـــرض شـــلـــل الأطــــفــــال فــي  ــة بـ ــابــ ضــــد الإصــ
عــن حالتين  الإبـــلاغ  بعد  وذلـــك  إقليماً،   ٢٣
إيــجــابــيــتــين فـــي إقــلــيــم نـــانـــجـــارهـــار شــرق 
البلاد، حسب ما أوردته وكالة أنباء «طلوع 

نيوز» الأفغانية، الثلاثاء.
وأوضح متحدث باسم وزارة الصحة، 
المـــقـــرر أن يــتــم تــطــعــيــم ٦٫٤ مليون  أنـــه مـــن 
طفل في هذه الحملة. وقال المتحدث باسم 
وزارة الــصــحــة، شـــرفـــات زمــــان أمــيــرخــيــل: 
ــقــــد اخـــتـــرنـــا أقـــالـــيـــم مـــعـــرضـــة لــلــخــطــر،  «لــ
تشمل ٢١٧ منطقة، ونستهدف تطعيم ٦٫٤ 
مليون طفل». من ناحية أخرى، دعا بعض 
السكان المنظمات الصحية ووزارة الصحة 

إلــــى تــنــظــيــم المـــزيـــد مـــن الــحــمــلات للقضاء 
عــلــى شــلــل الأطــــفــــال. وكـــانـــت أفــغــانــســتــان 
أول  اكتشاف  المــاضــي،  السبت  يــوم  أعلنت، 
حالة إصابة بشلل الأطفال في عــام ٢٠٢٣، 
وهــي لطفل يبلغ مــن العمر أربـــع ســنــوات. 
البري  وجــرى رصد حالتي إصابة بالنوع 
مــن فــيــروس شلل الأطــفــال فــي الــبــلاد العام 
المـــاضـــي. وغــالــبــاً مــا يــواجــه الــعــامــلــون في 
حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان 
صـــعـــوبـــات جـــــراء نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة الــتــي 
تــقــول إن هـــذه الــحــمــلات تــســبــب الــعــقــم، أو 
وفي  يعملون جواسيس.  بها  العاملين  إن 
كثير من الحالات، يهاجم المتطرفون أفراد 

حملات التطعيم.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أسعار السيارات ترتفع... وتجارها للحد من استخدام الدولار

«الملاكي» تبتعد والأتوبيس يقترب... ماذا فعل الجنيه بمواصلات المصريين؟
ــام  ــعــ ــن الــ ــ ــو (تـــــــمـــــــوز)، مــ ــيــ ــولــ ــــي يــ فــ
المـــاضـــي، أراد يــاســر فــهــمــي (٤٢ عــامــاً)، 
شراء سيارة حديثة خاصة، أو ما يعرف 
«الملاكي»، بعدما باع سيارة  في مصر بـ

قديمة يعود إنتاجها إلى عام ١٩٩٦.
ــمـــي، وهــــــو رب أســــرة  ــهـ اســـــتـــــدان فـ
أفـــراد، يقيمون جميعاً في  مكونة من ٦ 
الجيزة، نحو  إحــدى ضواحي محافظة 
٥٠ ألف جنيه، وأضاف إليها مبلغاً كان 
يدخره منذ أعــوام، وراح يــزور معارض 
السيارات واحداً تلو آخر. كانت الأسعار 
فــــي ذلــــــك الــــوقــــت آخـــــــذة فــــي الارتـــــفـــــاع، 

مــدفــوعــة بـــأزمـــة شـــح الــــــدولار. وقـــتـــذاك، 
كــان سعر صــرف الجنيه مقابل الــدولار 
الأميركي عند حــدود ١٩ جنيهاً تقريباً 
جري 

ُ
لكل دولار، متأثراً بالتعويم الذي أ

في مارس (آذار)، من العام نفسه.
ظل رب الأسرة، الذي يعمل بإحدى 
شـــركـــات الــطــبــاعــة الــخــاصــة فـــي مــديــنــة 
نصر (شرق القاهرة)، يبحث عن سيارة 
جـــديـــدة «بــســعــر مـــعـــقـــول»، تــعــيــنــه على 
الانــتــقــال الــيــومــي مــن مــحــل إقــامــتــه إلــى 
ــراً الانـــتـــظـــار عــلــى أمــل  ــ ــؤثِ مــقــر عــمــلــه، مُــ
حــدوث انفراجة فــي شــح الـــدولار، تعيد 
أسعار السيارات عند حدودها المتعارف 

عليها للفئة الاقتصادية منها.

ولا تقتصر الأزمة على فهمي وحده، 
إذ يــعــتــقــد خـــبـــراء فـــي ســــوق الــســيــارات 
ــة مــن  ــ ــعــ ــ ــر، بـــــــأن «شــــريــــحــــة واســ ــمــــصــ بــ
السيارات  مــن  الاقتصادية  الفئة  عملاء 
أجّــلــوا خطط الـــشـــراء»، وبــالــتــالــي باتوا 
يــســتــعــيــنــون بــأتــوبــيــســات الــنــقــل الــعــام 
ــيــــارات الأجـــــرة فـــي مــواجــهــة الأزمــــة  وســ

التي لم يستطيعوا مجاراة تداعياتها.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  يــقــول فــهــمــي لــــ
ــــن طـــــــراز اقــــتــــصــــادي كــــــان فــي  ــر مـ ــ ــثـ ــ «أكـ
ــوام القليلة  ــ مــتــنــاول أيــديــنــا طــيــلــة الأعــ
المــاضــيــة. كـــان بــإمــكــان أســــرة متوسطة 
الــحــال، مثل أســرتــي، شــراء ســيــارة نقداً 
بــمــبــلــغ يــبــدأ مـــن ١٤٠ ألــــف جــنــيــه حتى 

حدود ٢٠٠ ألف جنيه، أو أكثر قليلاً».
طـــال انــتــظــار الـــرجـــل حــتــى أكــتــوبــر 
قفز  حــيــنــهــا  المــــاضــــي،  الأول)  (تـــشـــريـــن 
ســعــر صــــرف الــــــدولار إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٤ 
جنيهاً، لترتفع معه أسعار السلع كافة، 
ثــم جـــاء يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، ليبدد 
تقريباً حلم أســرة ياسر فهمي بامتلاك 
«الــســيــارة المــلاكــي» بــعــد آخـــر جــولــة من 
جولات تعويم العملة المصرية، ليتجاوز 

كل دولار أميركي ٣٠ جنيهاً.
ــذه الــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة  ــام هــ ــ أمـ
ــم يــتــمــكــن فــهــمــي مـــن شـــراء  الـــدرامـــيـــة، لـ
ســيــارة جـــديـــدة، ولا اســتــعــادة ســيــارتــه 
الـــقـــديـــمـــة بـــعـــدمـــا زاد ســـعـــرهـــا بــمــقــدار 

ــال: «بــســبــب زيـــادة  الــضــعــف تــقــريــبــاً. وقــ
تكلفة المعيشة، اخترت سداد الدين الذي 
ركــوب  تفضيله  إلــى  مشيراً  اقترضته»، 
أتــوبــيــس الــنــقــل الــعــام، ومــتــرو الأنــفــاق، 
فــي انــتــقــالاتــه «ضــمــن مــحــاولات الأســرة 
تــقــلــيــص الــنــفــقــات الـــيـــومـــيـــة»؛ لمــواجــهــة 
آثار التضخم الذي سجل ٣١٫٥ في المائة 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، مــقــارنــة 
بـ١٤٫٩ في المائة للفترة نفسها من العام 

الماضي.
ــار  يــــــقــــــول رئــــــيــــــس رابـــــــطـــــــة تــــجــ
الــــســــيــــارات فــــي مــــصــــر، أســــامــــة أبـــو 
«الشرق الأوسط»، إن «هناك  المجد، لـ
شـــرائـــح مـــن المـــصـــريـــين شــطــبــت بند 

شراء سيارة من تطلعاتها».
ويوضح: «الأســر التي كانت تدخر 
ميزانية تدور بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف جنيه 
بــحــد أقـــصـــى، لا تــســتــطــيــع الـــيـــوم شـــراء 
ســيــارة بمليون جنيه مــصــري»، مشيراً 
إلى أن «متوسط أسعار بعض السيارات 
الصينية المتاحة اليوم يصل إلى المليون 

جنيه، ويتجاوزه».
أبو  يرأسها  التي  الرابطة  وأطلقت 
ــام، مـــبـــادرة لــدعــم العملة  المــجــد، قــبــل أيــ
الــوطــنــيــة فـــي مـــصـــر، عــبــر الــــدعــــوة إلــى 
وقـــف الــتــعــامــل بـــالـــدولار الأمــيــركــي عبر 
أبو  قال  المبادرة،  السوداء. وعن  السوق 
المجد: «سبب إطلاقها هو تراجع الجنيه 

المصري بصورة كبيرة جداً، لدرجة أننا 
وجدنا أنفسنا في حاجة ماسة للتحرك، 
لأنـــنـــا مــقــبــلــون عــلــى مـــوســـم الـــحـــج، ما 
يجعل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 
مرشحاً لبلوغ مستويات أعلى، ستؤثر 
ســلــبــاً فــي الاقــتــصــاد ورؤوس الأمــــوال، 

والسلع كافة، وغيرها».
مـــواقـــع مــحــلــيــة متخصصة  ــــق  ووفـ
في شــؤون السيارات، بلغ إجمالي عدد 
الــســيــارات المــلاكــي الــتــي تــم ترخيصها 
الماضي ٥٥٩٨ سيارة، مقارنة  أبريل  في 
بـ١٤ ألفاً و٦٩٤ سيارة ملاكي، في الفترة 
نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 

تفوق الـ٦٠ في المائة.

القاهرة: إسماعيل الأشول
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باتيلي اعتبر
أن إجراء الانتخابات 
يفرض إشراك كافة 

أصحاب المصلحة

في قضية فساد مالي بتونس اتُّهمت فيها زوجته أيضاً

٦ سنوات سجناً بحقّ صهر بن علي
الــجــنــائــيــة المختصة في  الـــدائـــرة  نــظــرت 
ــالـــي بــالــقــطــب الــقــضــائــي  قــضــايــا الــفــســاد المـ
المــالــي فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، فــي قضية 
اتهام سليم شيبوب، صهر الرئيس الأسبق 
زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي وزوجـــتـــه (ابـــنـــة بن 
عـــلـــي)، بــالــتــدخــل لـــفـــائـــدة شـــركـــات أجــنــبــيــة 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــات الاســتــثــمــار فـــي تــونــس، 
والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل 
حصولهما على عمولة بلغت نحو ٣٦ مليون 

دينار تونسي (نحو ١٢مليون دولار).
ــــدرت المــحــكــمــة ليلة أول مــن أمــس،  وأصـ
حكماً بسجن شيبوب لمدة ٦ سنوات، وغرامة 
ل عليه من  درت بنفس المبلغ المتحصَّ

ُ
مالية ق

تــلــك الـــعـــمـــولات المـــالـــيـــة، أي قــربــة ١٢مــلــيــون 
دولار، كما قضت المحكمة بغرامة مالية في 
حــق زوجــتــه درصــــاف بــن عــلــي، قــدرهــا ٣٠٠ 

ألف دينار تونسي (نحو ١٠٠ ألف دولار).
ــــول مــجــمــوع  وبـــاســـتـــنـــطـــاق شـــيـــبـــوب حـ
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه وإلــــى زوجـــتـــه، تمسك 

بــالــبــراءة، وأكـــد أنــه تــولّــى تأسيس شركات 
ــتـــشـــارة فـــي ســـويـــســـرا تــحــتــرم الـــقـــانـــون،  اسـ
موضحاً أن نشاطه انطلق قبل صدور قانون 
منع غسل الأموال في تونس. كما كشف عن 
منح وكالة لمكتب محاماة في سويسرا، وأنه 
كـــان مــشــاركــاً فعلياً ولــيــس وهــمــيــاً فــي تلك 
الــصــفــقــات، وهـــو أمـــر مـــعـــروف ولــيــس ســـراً، 

على حد تعبيره.
وكــشــف شــيــبــوب أن مــجــمــوع الصفقات 
ــذه الــقــضــيــة هـــو ثـــلاث صــفــقــات،  مـــوضـــوع هـ
جريت كشفت عن عدم 

ُ
وأن الاختبارات التي أ

وجود أي ضرر بــالإدارة التونسية. كما أكد 
صهر بن علي الطابع الكيدي للشهادة، التي 
أدلى بها بعض الشهود، وقال إنها صدرت 
عن أطرف منافسة له في مجال الاستشارات 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي. ونــفــى نــفــيــاً مطلقاً 
الــصــبــغــة الـــصـــوريـــة لــشــركــاتــه، وكـــشـــف عن 
على  حصوله  مقابل  فعلية  خــدمــات  تقديم 

تلك الأموال.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أقــــــــر شــــيــــبــــوب بــــأن 
الــتــحــويــلات الــبــنــكــيــة والـــعـــقـــارات الــتــي كــان 

للقانون»،  «محترمة  تــونــس  خـــارج  يملكها 
بالخارج ولهما  أنه وزوجته مقيمان  بحكم 
ــارات خـــــارج تـــونـــس، كــمــا نــفــى تــحــويــل  ــقــ عــ
خــارج  الصعبة  العملة  مــن  مالية  مبالغ  أي 
ــا بــــشــــأن مــــا أكــــدتــــه الـــتـــحـــريـــات  ــ تــــونــــس. أمــ
ــه حــســابــاً بنكياً  ــتـ ــتـــلاك زوجـ بــخــصــوص امـ
بــه ٥٠ ألــف دولار فــي ســويــســرا، فقد أوضــح 
شيبوب أن المبلغ المذكور كان لغاية تمكينها 

من العلاج.
بــن علي  وباستنطاق زوجــتــه درصـــاف 
فرنسا،  في  إنشائها وزوجها شركات  حول 
أوضحت أنها أنشأت فعلاً شركة في فرنسا، 
وأنـــه تــم إهــــداء شــقــة لــزوجــهــا مــن شخصيّة 
ــرزةً أنــهــا فــتــحــت حــســابــاً بنكيّاً  ــبـ عــربــيــة، مـ
وضــعــت فــيــه تــحــويــلات بــنــكــيــة مـــن زوجــهــا 

شيبوب.
ــه عــن  ــ ــتـ ــ ــاع شـــيـــبـــوب وزوجـ ــ ــ ــع دفـ ــ ــرافـ ــ وتـ
المتهمين، وأكد أنهما لم يرتكبا أي تجاوزات 
ــلــــف «تـــضـــمـــن عـــدة  ــاً أن المــ مـــالـــيـــة، مـــوضـــحـ
إخلالات قانونية، ولم يتم احترام الإجراءات 

الواجب احترامها».

تونس: المنجي السعيداني

الملك محمد السادس يرأس حفل
 تقديم أول سيارتين من صنع مغربي

ــرأس الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك محمد  ــ تـ
الــــســــادس، مـــســـاء أول مـــن أمــــس بــالــقــصــر 
المــلــكــي فــي الـــربـــاط، حــفــل تــقــديــم سيارتين 
نموذج سيارة،  الأولــى  من صنع مغربي؛ 
ــارة تــعــمــل  ــيـ ــمــــوذج أولــــــي لـــسـ ــيـــة نــ ــانـ ــثـ والـ
بــالــهــيــدروجــين قــــام بــتــطــويــرهــا مــغــربــي، 
وهـــمـــا مـــشـــروعـــان مــبــتــكــران مـــن شــأنــهــمــا 
تعزيز علامة «صنع في المغرب»، وتدعيم 
مــكــانــة المــمــلــكــة مــنــصــة تــنــافــســيــة لإنــتــاج 

السيارات.
وتــعــود الــســيــارة الأولـــى لشركة «نيو 
مـــــوتـــــورز»، وهـــــي شـــركـــة بـــــــرؤوس أمـــــوال 
الأنباء  لوكالة  قصاصة  وحسب  مغربية. 
فقد قامت شركة «نيو موتورز»  المغربية، 
بإحداث وحدة صناعية بمنطقة عين عودة 
لتصنيع سيارات  الرباط)  (جنوب شرقي 
ــلـــســـوق المـــحـــلـــيـــة ولـــلـــتـــصـــديـــر.  ــة لـ ــهـ مـــوجـ
ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 
٢٧ ألف وحدة، وذلك بنسبة إدماج محلي 
بـــالمـــائـــة. ويــتــوقــع أن يبلغ  إلــــى ٦٥  تــصــل 
ــالـــي فـــي هــــذا المـــشـــروع  ــمـ الاســـتـــثـــمـــار الإجـ
١٥٦ مليون درهم (١٥٫٦ مليون دولار) مع 

إمكانية إحداث ٥٨٠ منصب شغل.

ــانــــت الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســلامــة  وكــ
الطرقية (مؤسسة حكومية لمراقبة سلامة 
قد  السير)  حــوادث  من  والوقاية  المركبات 
منحت في فبراير (شباط) ٢٠٢٣ المصادقة 
المقاولة  وأشرفت  السيارة.  لهذه  النهائية 
ــيــــة لــلإنــتــاج،  ــــلاق الــســلــســلــة الأولــ عــلــى إطـ
وتــعــتــزم تــدشــين هـــذه الــوحــدة الصناعية 
ــران) المـــقـــبـــل،  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــو (حـ ــيـ ــونـ ــر يـ ــهـ ــــلال شـ خــ
الــتــســويــق. وتــشــرف على  وإطــــلاق عملية 
هذا المشروع، الذي يعد إيذاناً بميلاد أول 
كــفــاءات  للعموم،  عــلامــة ســيــارات مغربية 
على  خصوصاً  ويعتمد  مغربية،  وطنية 
منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورت 

في المغرب.
ــر شــركــة  ــديـ ــال نــســيــم بـــلـــخـــيـــاط، مـ ــ وقــ
«نيوموتورز»، إن السيارة تسير بالبنزين، 
ــــواب، مــشــيــراً إلــى  وهـــي مــتــوفــرة بــثــلاثــة أبـ
أنها نتيجة عمل فريق متحمس. ويرتقب 
أن تباع في السوق المغربية بسعر يتراوح 
ألف  ألــف دولار)، و١٩٠   ١٧) ألــفــاً  بــين ١٧٠ 
درهم (١٩ ألف دولار)، وتحقق هذا المشروع 
بفضل توفر المغرب على قاعدة كبيرة من 
الــشــركــات، الــتــي تصنع أجـــزاء الــســيــارات، 
بلغ عددها ٢٥٠ مقاولة، إضافة إلى معاهد 

متخصصة في صناعة السيارات.

ــارة  ــ ــيـ ــ ــــسـ أمــــــــــا الـــــــنـــــــمـــــــوذج الأولـــــــــــــــي لـ
(نامكس)،   «NamX» لشركة  الهيدروجين 
الذي أطلق عليه اسم «سيارة الهيدروجين 
 HUV) (Hydrogen Utility الـــنـــفـــعـــيـــة» 
مع  بــشــراكــة  تصميمه  تــم  فقد   ،((Vehicle
المتخصص  للتصميم،  الإيــطــالــي  المــكــتــب 
الذي  (بينينفارينا)،  السيارات  في هياكل 
ــارات «فــــيــــراري». وســيــتــم  ــيـ صــمــم أرفــــع سـ
ــيــــدروجــــين  ــهــ تـــــزويـــــد نـــــمـــــوذج ســـــيـــــارة الــ
ــركــــزي، ســيــتــم تــعــزيــزه  ــزان مــ ــ بـــواســـطـــة خـ
بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن 
من تأمين قدرة مهمة للبطارية تصل ٨٠٠ 
كــلــم، مــع تسهيل شــحــن الــهــيــدروجــين في 

بضع دقائق.
وسيتم إطــلاق إنــتــاج هــذه السيارة في 
إلى  المغرب وتصدر  لتباع في  نهاية ٢٠٢٦، 
أوروبا وأميركا. في غضون ذلك، وشح الملك 
محمد السادس كلاً من نسيم بلخياط، المدير 
المـــؤســـس لــشــركــة «نــيــو مــــوتــــورز»، وفــــوزي 
نـــجـــاح المـــديـــر المـــؤســـس لــشــركــة «نــامــكــس» 
بــوســام الــكــفــاءة الفكرية مــن درجـــة قــائــد. و 
جـــرى هـــذا الــحــفــل بــحــضــور وزيـــر الصناعة 
ــــذي اعــتــبــر أن  ــزور، الـ ــ ــــاض مــ والـــتـــجـــارة، ريـ
أول  المناسبة تشكل فخراً للمغاربة بإطلاق 

سيارتين من صنع مغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

نقابة الصحافيين تدعو إلى «وقفة غضب» بعد رفع عقوبة سجن صحافي إلى ٥ سنوات

المعارضة التونسية تنتقد قرار سجن الغنوشي 
انتقدت، أمس، أحزاب معارضة في تونس 
بشدة صدور حكم سجن زعيم حركة «النهضة» 
ــيــــس الـــبـــرلمـــان المـــنـــحـــل، راشــــد  الإســـلامـــيـــة ورئــ
الغنوشي، لمدة عام؛ بسبب تصريحات اعتُبرت 
أول  ليلة  المحكمة  أصــدرت  كما  للأمن.  معادية 
من أمس حكماً ثانياً أيضاً يقضي بفرض غرامة 
(نحو  الغنوشي  على  ديــنــار  ألــف  بقيمة  مالية 
الــتــي  «طـــواغـــيـــت»،  كــلــمــة  بــســبــب  دولاراً)؛   ٣٣٠
التي  فــي تأبين صحافي،  لــه  فــي خطاب  وردت 
الأمــن،  بها  المقصود  أن  أمنية  نقابات  اعتبرت 
وهــي كثيراً مــا تــتــردد فــي خطابات الجماعات 

المتطرفة في نعتها قوات الأمن.
لــكــن حــــزب «الـــنـــهـــضـــة» والـــغـــنـــوشـــي نــأيــا 
بــنــفــســيــهــمــا عـــن هــــذا الـــتـــأويـــل. وقـــالـــت حــركــة 
«النهضة» إن الحكم بحق الغنوشي «سياسي 
ظالم»، ودعت إلى «إطلاق سراحه فوراً»، مشيرة 
إلى أن «القضاء الخاضع للسلطة السياسية لا 
ويجري  العادلة».  المحاكمة  فيه شــروط  تتوفر 
الــغــنــوشــي، المــوقــوف فــي السجن  التحقيق مــع 
ــر مــــع ســـيـــاســـيـــين آخــــريــــن مــن  ــهـ ــذ نـــحـــو شـ ــنـ مـ
المعارضة، في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض 
عــلــى أمــــن الــــدولــــة، وشـــبـــهـــات إرهـــــــاب، وتــلــقــي 
تــمــويــلات مــشــبــوهــة. لــكــن المــعــارضــة تــقــول من 
جــانــبــهــا إن الاتـــهـــامـــات «مـــلـــفـــقـــة»، كــمــا تتهم 
الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه 
عبر القضاء. وقالت جبهة «الخلاص الوطني»، 
الــــتــــي تــــضــــم أحــــــزابــــــاً ونــــشــــطــــاء وســـيـــاســـيـــين 
معارضين، «إن إيــداع إحــدى أبــرز الشخصيات 
الــســيــاســيــة الــســجــن بــســبــب تــصــريــحــات، يقع 
تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت 
من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال 
مادية مجرمة في حق رئيس حركة (النهضة)».

وتـــابـــعـــت «الـــجـــبـــهـــة»، مـــوضـــحـــة أن «هــــذا 

ــثـــر مـــن عــشــريــن  الــحــكــم يُـــضـــاف إلــــى إيــــــداع أكـ
شخصية سياسية السجن للشهر الثالث على 
التهم  أو تبرير ســوى كيل  التوالي، دون حجة 
بينما  والقانون».  بالسلطة  جزافاً، والانحراف 
القرار  هــذا  معارضة  سياسية  أطـــراف  اعتبرت 
الــقــضــائــي «حــكــمــاً ســيــاســيــاً تــمــامــاً، مثلما هو 
الشأن بالنسبة لقضية التآمر ضد أمن الدولة»، 

ودعت إلى إطلاق سراحه بصفة عاجلة.
واعــــتــــبــــرت جـــبـــهـــة «الـــــخـــــلاص الـــوطـــنـــي» 
المعارضة، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، 
أن هذا الحكم يعدّ «تنكيلاً بالمعارضين»، داعية 

إلى الكف عن ذلك.
من جهته، علق رياض الشعيبي، المستشار 
السياسي لرئيس حركة «النهضة»، على سجن 
الـــغـــنـــوشـــي بـــقـــولـــه: «الـــــيـــــوم، وفـــــي ظــــل رفـــض 
الغنوشي إخراجه من السجن، ومقاطعة الدفاع 
الذي رفض طلبه تأجيل الجلسة، يتم تسريب 
خبر من أروقــة المحكمة لوسائل الإعــلام، يفيد 
بـــصـــدور حــكــم ضــــده بــســنــة ســجــنــاً، وتــغــريــمــه 
ألــف ديــنــار تونسي، مــن أجــل تصريح أدلــى به 
في أثناء تأبين أحد أبناء الحركة»، مضيفاً أن 
«المحاكمات السياسية تستمر... وتستمر تبعاً 
لــذلــك الــتــســريــبــات مــجــهــولــة المـــصـــدر، ويضيع 
الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في 

كل مرة».
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت حكماً 
غيابياً ضــد الــغــنــوشــي، إثـــر شــكــوى تــقــدّم بها 
اعــتــراضــاً على كلمة «طــواغــيــت»،  أمــنــي  نقابي 
التي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قادة 
الأمنيين  أنّ  الــشــاكــي  «الــنــهــضــة»، ورأى  حــركــة 
أن هــذا  الــكــلــمــة، معتبراً  بتلك  المــقــصــودون  هــم 
التصريح يدخل في خانة «التحريض ضدهم».

في غضون ذلك، قضت محكمة الاستئناف 
بـــتـــونـــس بـــرفـــع مـــــدة ســـجـــن الإعــــلامــــي خــلــيــفــة 
القاسمي من سنة إلى ٥ سنوات، اعتماداً على 

قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة ٢٠١٥.
وكــان المتهم، وهو مراسل إحــدى الإذاعــات 
التونسية الخاصة، قد نشر خبراً صحافياً عن 
في  يُشتبه  الأشـــخـــاص،  مــن  تــوقــيــف مجموعة 
الإدلاء  ورفــض  إرهابية،  إلــى جماعة  انتمائهم 

بمصدر خبره.
نـــقـــابـــة  قـــــالـــــت  الــــــــقــــــــرار،  هــــــــذا  عــــلــــى  ورداً 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين أمـــــس إنـــهـــا تــشــعــر 
بــالــصــدمــة بــعــد الــحــكــم عــلــى مـــراســـل صحافي 
بــالــســجــن لمـــــدة ٥ ســــنــــوات، واعـــتـــبـــرت الــحــكــم 
التضييق  لسياسة  وعملية  واضــحــة  «تــرجــمــة 

على حرية الصحافة والإعلام والتعبير».
وقـــالـــت، فـــي بـــيـــان، إنــهــا صُـــدمـــت بــإصــدار 
حــكــم اســتــئــنــافــي بــســجــن الــقــاســمــي ٥ ســنــوات 
من  استقاه  نشره خبراً صحافياً  «على خلفية 

مصدر أمني رسمي».
قضت  بتونس  الابتدائية  المحكمة  وكانت 
فــقــط؛ بسبب نشره  عــام  لمــدة  القاسمي  بسجن 
ووجهت  إرهــابــيــة.  خلية  بتفكيك  يتعلق  خبراً 
لــه تــهــمــة «المــشــاركــة فــي تــعــمــد إفــشــاء معلومة 

متعلقة بعمليات». 
ــالــــت نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين الــتــونــســيــين  وقــ
ــلـــى فـــي تـــاريـــخ الــصــحــافــة  إن الــحــكــم «هــــو الأعـ
ــم يُــعــرف لــه مــثــيــل حــتــى فــي كل  الــتــونــســيــة، ولـ
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة الــتــونــســيــة، فــي رســالــة 
معاقبة  في  القصوى  للسرعة  تؤشر  سياسية 
الصحافة والصحافيين، في محاولة لتركيعهم 

باستعمال الجهاز القضائي».
ــأنـــه «تـــجـــاوز  ــفــــت الـــنـــقـــابـــة الـــحـــكـــم بـ ووصــ
ــه اســـتـــهـــدافـــي صـــريـــح،  فــــج لــلــســلــطــة فــــي تـــوجـ
ــة تــــخــــرق  ــلــــطــ يــــــؤكــــــد الــــــتــــــوجــــــه الــــقــــمــــعــــي لــــســ
الدفاع والتنكيل  الإجــراءات والشكليات، وحق 
بالصحافيين». ودعت النقابة إلى تنظيم «وقفة 
غــــضــــب»، (الـــخـــمـــيـــس)؛ لــلــتــصــدي لمــــا وصــفــتــه 

«الانحراف الخطير». بـ

تونس: المنجي السعيداني

مجلس الأمة الجزائري ينتقد 
قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير

ــيــــوخ)  ــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــة (الــــشــ ــال رئــ ــ قــ
الجزائري، صالح قوجيل، أمس إنه «لا يمكن 
لأي دولة أن تُقدم دروساً للجزائر، لا في حرية 
رداً على  يعد  فيما  العدالة»،  في  التعبير ولا 

لائحة غير ملزمة للبرلمان الأوروبي.
ــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي قـــــد صـــــــوّت،  كـــــــان الـــ
الــخــمــيــس قـــبـــل المــــاضــــي، بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
بــالإفــراج عــن الصحفيين  على لائــحــة تطالب 
الـــجـــزائـــريـــين المــعــتــقــلــين، وجــمــيــع المــعــتــقــلــين 

تــعــســفــيــاً، واحــــتــــرام حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحــريــة 
الإعــــلام، مــع دعـــوة الــســلــطــات الــجــزائــريــة إلــى 
إعـــــادة فــتــح وســـائـــل الإعـــــلام المــغــلــقــة، ووقـــف 
ــاز الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين  ــتــــجــ اعـــتـــقـــال واحــ
والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد 

الحكومة.
وأضاف قوجيل في كلمة له خلال جلسة 
مشاريع   ٣ على  للمصادقة  صصت 

ُ
خ علنية 

قوانين، تخص قطاعي المالية والعمل، أنه «لا 
يمكن لأي دولــة فــي العالم أن تُملي أوامــرهــا 

الحالي  الــجــزائــري  فالدستور  الــجــزائــر،  على 
نسكت  ولــن  السابقة،  الدساتير  عــن  يختلف 
عــن الــبــرلمــان الأوروبــــي لأنــه تــدخــل ســافــر في 
لائحة  وبلت 

ُ
وق للجزائر».  الداخلية  الشؤون 

الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي بـــاســـتـــهـــجـــان كــبــيــر مــن 
الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية في 
«ازدواجية المعايير»،  الجزائر، التي اتهمته بـ

و«التدخل السافر في شؤون دولة سيادية».
برلمان  منها  دولــيــة،  هيئات  رفضت  كما 
عـــمـــوم أفـــريـــقـــيـــا، والـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، لائــحــة 

الاتحاد الأوروبي، مستنكرةً مضمونها.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عائلة السنوسي تطالب قبائل 
ليبيا بالضغط للكشف عن مصيره 

طالبت عائلة عبد الله السنوسي، 
رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية 
في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر 
القذافي، «القبائل المختلفة في البلاد، 
وجميع أبناء الوطن أن يكون لهم دور 
سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني 
ضــاغــط ومــؤثــر، مــن أجــل الكشف عن 

مصيره المجهول».
وكــان مفترضاً عــرض السنوسي 
أول  طرابلس  استئناف  محكمة  على 
من أمــس (الاثــنــين) للنظر في قضيته 
«قمع ثورة» فبراير (شباط)  المتعلقة بـ
التي أطاحت النظام السابق عام ٢٠١١. 
ــــي مــيــلــيــشــيــا  لـــكـــن «قــــــوة الـــــــــردع»، وهـ
كــارة،  الــــرؤوف  بــرئــاســة عبد  مسلحة 
المــســيــطــرة عــلــى ســجــن مــعــيــتــيــقــة، لم 
تحضره إلى المحكمة، فقررت المحكمة 
تبعاً لذلك تأجيل نظر القضية للمرة 
الرابعة على التوالي إلى الخامس من 

يونيو (حزيران) المقبل.
وقـــالـــت ســـــارة ابـــنـــة الــســنــوســي، 
ــا نــطــالــب  ــنــ نـــيـــابـــة عــــن عـــائـــلـــتـــهـــا: «إنــ
بـــالـــكـــشـــف عـــــن والــــــدنــــــا المُــــغــــيــــب عــن 
جــلــســات مــحــاكــمــتــه، وإطــــلاق ســراحــه 
تــه مــن كــل الــتــهــم المــنــســوبــة إليه  لــبــراء
«وضعه  بالأدلة والبراهين»، منوهة بـ

الصحي الحرج».
والــعــقــيــد الــســنــوســي (٧٢ عــامــاً) 
يعاني وفقاً لقبيلته المقارحة وعائلته، 
الكبد»،  أمــراض «القلب وســرطــان  من 
تركيب دعامة في  لعملية  كما خضع 
القلب. وسبق للشيخ هارون أرحومة، 
«الــشــرق  لـــ الــقــول  أحــد أعــيــان القبيلة، 
الأوســــــــط» إن أســــرتــــه لــــم تــلــتــقــه مــنــذ 
أبريل (نسيان) عام ٢٠٢٢، و«لم تعرف 

إن كان حياً أو ميتاً».
وتـــــــوعـــــــدت عــــائــــلــــة الـــســـنـــوســـي 
بــأنــهــا «لــــن تــســمــح بــاســتــمــرار غــيــاب 
ــنـــوســـي»، وأن يـــكـــون فــــي غــيــابــه  الـــسـ
جرائمهم  لتبرير  للكثيرين  «شماعة 
التهم  وإلــصــاق  وفشلهم  وأخطائهم، 
بـــه، وجــعــلــه ورقــــة لمــكــاســب سياسية 
مــحــلــيــة أو دولــــيــــة». وتـــابـــعـــت عــائــلــة 
السنوسي موضحة أن «قضية والدنا 
لم تكن مجرد بقاء وتشبث بالسلطة، 

ــه ظلم  ــــدل فـــي وجــ بـــل قــضــيــة حـــق وعـ
واغــتــصــاب واســتــعــمــار، وخــيــر دلــيــل 
مــا نعيشه الــيــوم مــن فــقــدان السيادة، 

وضياع الحقوق وتشويه الهوية».
ومــضــت الــعــائــلــة تــقــول فــي بيان 
ــبـــاح  ــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مــــــن صـ صـــــــدر فــ
ــن بــيــت  ــا مــ ــ ــه «مـ ــ ــاء) إنـ ــثــــلاثــ ــوم (الــ ــيــ الــ
ــرارة الــفــقــد وويـــلات  ليبي إلا عــانــى مــ
ورأت  دم»،  أولـــيـــاء  وجميعنا  الــظــلــم، 
أنــه «لــن يكون للوطن قــوة إلا بالعفو 
والمـــصـــالـــحـــة، والـــتـــرفـــع عـــن المــصــالــح 

الشخصية الضيقة».
عائلة  أكـــدت  سجّانيه،  ولطمأنة 
الــســنــوســي «أنـــهـــا لا تــبــغــي خــروجــه 
مــن السجن مــن أجــل سلطة أو جــاه... 
حقيقية  وطنية  مصالحة  فقط  نــريــد 
أســس متينة، تحقن دماء  تُبنى على 
الطريق  وتعبّد  الــواحــد،  الوطن  أبناء 
لمستقبل آمن وواعد نحلم به جميعاً».
«نــــــجــــــدد  مـــــــوضـــــــحـــــــة:  وزادت 
للقبائل  اســتــغــاثــة  ولــتــكــن  مــطــالــبــنــا، 
وللذين  ونــخــبــهــا؛  بــقــيــادتــهــا  الليبية 
اجــتــمــعــوا عــلــى حــقــيــقــة أن عــبــد الــلــه 
الــســنــوســي رجــــل ســــلام ومــصــالــحــة، 
لــلــمــطــالــبــة بالكشف  مــعــنــا  يــقــفــوا  لأن 
ــق الــــعــــدالــــة  ــيــ ــقــ ــحــ ــره، وتــ عــــــن مـــــصـــــيـــ
ــــوري عـــــنـــــه». ودعـــمـــت  ــفــ ــ والإفــــــــــــراج الــ
السنوسي مطالبها بما سمته  عائلة 
ــن قـــبـــائـــل لــيــبــيــة  ــ ــة مـ ــعـ ــوقـ «وثـــــائـــــق مـ
مناطق  مختلف  مــن  معه  بالتضامن 

ليبيا».
شــقــيــقــة  زوج  هــــو  والـــســـنـــوســـي 
ــيـــة فــــــركــــــاش، الــــــزوجــــــة الـــثـــانـــيـــة  ــفـ صـ
القذافي، وكان  الراحل معمر  للرئيس 
الــدائــرة المقربة جــداً منه طــوال  ضمن 
ــاوزت ٤٢ عــامــاً،  فــتــرة حــكــمــه، الــتــي جــ
وهـــــو لا يـــــــزال مـــلاحـــقـــاً مــــن المــحــكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة. ويــــحــــاكــــم مــع 
السنوسي منصور ضو، رئيس الأمن 
المــكــلــف حــمــايــة الـــقـــذافـــي، والـــقـــيـــادي 
وقد  إبراهيم.  أحمد  السابق  بالنظام 
ــراج من  ــالإفـ صـــدر بــحــق الأول حــكــم بـ
حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل في 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، 
ــم ينفذ  ــام المــــاضــــي، لــكــن لـ ــعـ نــهــايــة الـ
الأمر حتى الآن، لكونه محبوساً لدى 

ميليشيا «قوة الردع».

القاهرة: جمال جوهر

«مجلس الدولة» يدعو البرلمان إلى الاتفاق معه على «حكومة موحدة» لإجراء الانتخابات

«النواب» الليبي يقيل باشاغا... ويحيله للتحقيق
قـــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الـــلـــيـــبـــي 
ــا، رئـــيـــس  ــ ــاغــ ــ ــاشــ ــ ــي بــ ــحــ ــتــ إيــــــقــــــاف فــ
الموالية  الموازية  «الاستقرار»  حكومة 
أعلن  بينما  للتحقيق،  وإحــالــتــه  لـــه، 
السفير الأمــيــركــي ريــتــشــارد نــورلانــد 
ــع عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــه مــ ــاقـ ــفـ اتـ
رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، على 
«الحاجة  تؤكد  السودانية  الأزمـــة  أن 
تيسرها  سياسية  لعملية  العاجلة» 
ــم المـــتـــحـــدة، وضــــــرورة الــســيــطــرة  ــ الأمـ

على الأراضي والحدود الليبية.
وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث 
ــنـــواب، في  الــرســمــي بــاســم مــجــلــس الـ
بــيــان مــقــتــضــب، أن أعـــضـــاء المــجــلــس 
صوتوا أمس بالأغلبية خلال جلسته 
الــرســمــيــة بــمــقــره فــي مــديــنــة بنغازي 
(شرق)، على إيقاف باشاغا، وإحالته 
لــلــتــحــقــيــق، وتــكــلــيــف وزيــــــر مــالــيــتــه 
أســامــة حــمــاد بتسيير مــهــام رئــاســة 
الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية؛ 
تفاصيل  عــن  يكشف  لــم  بليحق  لــكــن 
أخــــــــرى حــــــول نــــصــــاب الــــحــــضــــور أو 
التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا 

والتحقيق معه.
ولــــم يــعــلــق بـــاشـــاغـــا عــلــى الــفــور 
الــذي اتخذه المجلس  القرار  على هــذا 
في غياب رئيسه عقيلة صالح؛ لكنه 
عن  مفاجئ  بشكل  بــالإعــلان  استبقه 
تكليف نائبه علي القطراني بتسيير 
مـــهـــام حـــكـــومـــتـــه غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
دولياً، وتفويضه بكامل صلاحياته. 
ــغ مــســتــشــار  ــلـ ــذا الـــســـيـــاق، أبـ ــ ــي هـ ــ وفـ
باشاغا، أحمد الروياتي، وكالة «أنباء 
الــعــالــم الـــعـــربـــي» بــــأن خـــلافـــات حــول 
تـــوزيـــع أمـــــوال المــــوازنــــة الــعــامــة «هــي 
لنائبه  السبب وراء تفويض باشاغا 
رئيس  بمهام  بالقيام  القطراني  علي 
«باشاغا  موضحاً:  وقــال  الحكومة»، 
ض إلى ضغوط كبيرة من تيارات  تعرَّ
ــــول تــصــريــف  ســـيـــاســـيـــة مــخــتــلــفــة حــ
ــدولـــة»، مــضــيــفــاً:  ــلـ المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـ
التصرف،  أحسن  باشاغا  لأن  «ربــمــا 
الــتــي لا  وقـــام بالحفاظ على الأمــــوال 
مــلــيــار دولار،   ١٫٥ قــيــمــتــهــا  تــتــجــاوز 
ولأنــه لم يتصرف فيها كما يريدون، 

فأحدثوا هذه الضجة والبلبلة... هم 
يــريــدونــه أن يــتــصــرف بــطــرق معينة 
مشدداً  الــخــاصــة»،  مصالحهم  تخدم 
ــــرش مــن  ــم يـــصـــرف أي قـ ــ ــه «لـ ــ عـــلـــى أنـ

الموازنة العامة حتى الآن».
«الــشــرق الأوســط»  وأبلغ بليحق 
ترأسها  الــتــي  الجلسة  انــعــقــاد  خـــلال 
الأول  الـــــنـــــائـــــب  الــــــنــــــويــــــري،  فــــــــــوزي 
نائبه  الصغير  الهادي  لصالح وعبد 
باشاغا؛  إقالة  تتضمن  أنها  الثاني، 
ــي مــــزيــــد  ــ ــ ــــوض فـ ــ ــخـ ــ ــ ــه رفـــــــــض الـ ــنــ ــكــ لــ
مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. كـــمـــا أعـــلـــن بــلــيــحــق 
بالأغلبية  الـــنـــواب  مــجــلــس  تــصــويــت 
على سحب قرار هيئة الرئاسة بشأن 
الوطني  المجلس  إدارة  إعــادة تشكيل 
لــلــحــريــات الــعــامــة وحــقــوق الإنــســان، 

واعتباره «كأنه لم يكن».
وكـــان الــنــويــري قــد مــهــد الطريق 
لإقـــالـــة بــاشــاغــا مـــن مــنــصــبــه، بعدما 
أبلغ أعضاء مجلس النواب بإمكانية 
دون  للجلسات،  الأسبوعي  الانعقاد 

الحاجة لدعوة من رئيس المجلس.
ــع دعــــــوة رئــيــس  ــك مــ ــ وتــــزامــــن ذلـ

المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، 
البرلمان، أمــس إلــى الاتــفــاق معه على 
«حكومة موحدة  تشكيل ما وصفها بـ
صغيرة» من أجل إجراء الانتخابات. 
بإيقاف  البرلمان  قــرار  المشري  واعتبر 
ــبـــة» بعد  بـــاشـــاغـــا تـــم بــطــريــقــة «مـــريـ
ــلـــك الـــحـــكـــومـــة «بــــصــــورة  ــمــــاده تـ ــتــ اعــ
النواب  مجلس  متهماً  شفافة»،  غير 

بالاستمرار في «عبثه السياسي».
ــدعــــو مــجــلــس  وقــــــال المــــشــــري: «نــ
الـــنـــواب إلــــى الالـــتـــفـــات إلــــى مصلحة 
بــالاتــفــاق مــع المجلس  العليا،  الــدولــة 
الأعــلــى لــلــدولــة، عــلــى خــريــطــة طريق 
ــتـــخـــابـــات  واضـــــحـــــة، تـــــــؤدي إلــــــى الانـ
ــدة صــغــيــرة،  ــوحــ ــل حـــكـــومـــة مــ ــي ظــ فــ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات وإنـــهـــاء  ــ لـــغـــرض إجــ
رئيس  حث  كما  الانتقالية».  المرحلة 
مجلس الدولة البرلمان على الكف عن 
«إصدار القوانين والتشريعات التي لا 

تتطلبها المرحلة الحالية».
ــال عــبــد الــلــه  ــك، قــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
المتحدة،  الأمـــم  بعثة  رئــيــس  باتيلي، 
إنـــه جـــدد خـــلال اجــتــمــاعــه مــع ســفــراء 

ــدول الأفــريــقــيــة  ــ ــن الــ ــدد مـ ومــمــثــلــي عــ
المعتمدين في طرابلس، تأكيد أهمية 
لتعزيز  المــنــطــقــة  دول  بـــين  الــتــنــســيــق 
ــلـــى دعــــــم الأطـــــــراف  الأمــــــــن، وشـــــــدد عـ
انتخابات  لإجـــراء  ليبيا  فــي  الفاعلة 
حــرة وسلمية وشــامــلــة. مــجــدداً دعم 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــعــمــلــيــة المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة عــلــى الــنــحــو الـــذي يضطلع 
بـــه المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــمــســانــدة من 

الاتحاد الأفريقي.
ــدى لــقــائــه  ــ ــدد بـــاتـــيـــلـــي لــ ــ ــا جــ ــمـ كـ
بــوفــد مــن وجــهــاء ونــاشــطــي المنطقة 
المتحدة  الأمـــم  دعــم  تأكيد  الجنوبية 
مصالحة  لعملية  والــكــامــل  المــســتــمــر 
وطــنــيــة شــامــلــة، وشـــــدّد عــلــى حــاجــة 
ــراح المـــاضـــي،  ــ لــيــبــيــا إلــــى تــضــمــيــد جـ
سلمي؛  مستقبل  نحو  قدماً  والمضي 
حـــــيـــــث يــــمــــكــــن لــــجــــمــــيــــع الـــلـــيـــبـــيـــين 
ومتكافئ  منصف  بشكل  الاســتــفــادة 

من موارد بلادهم الوفيرة.
كما اعتبر باتيلي في تصريحات 
تلفزيونية أمس أن إجراء الانتخابات 
يفرض إشراك كافة أصحاب المصلحة، 
بمن فــي ذلــك الــقــادة الأمــنــيــون، لافتاً 
إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، الــتــي قـــال إنــهــا 
ستتم إذا توفرت الإرادة والرغبة لدى 
كافة الأطــراف. وتزامن ذلك مع إعلان 
وكــالــة (نــوفــا) الإيــطــالــيــة عــن مصادر 
ليبية قولها أمس إن اللجنة المشتركة 
لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا 
(٦ ٦) ســتــعــقــد اجــتــمــاعــا فـــي المــغــرب 

نهاية الأسبوع الجاري.
في شــأن مختلف، رصــد شهود 
عـــيـــان تـــحـــرك عـــنـــاصـــر مــــن «جـــهـــاز 
الـــردع»، بقيادة عبد الـــرؤوف كــاره، 
ــارات مـــســـلـــحـــة إلـــى  ــ ــيــ ــ ــــتن ســ عـــلـــى مـ
محيط مطار طرابلس، المغلق حالياً 
بــســبــب خــضــوعــه لــعــمــلــيــة صــيــانــة، 
فيما بدا أنه تجديد للنزاع التقليدي 
مناطق  حول  المسلحة  للميليشيات 
النفوذ والسيطرة في العاصمة. كما 
رصدت وسائل إعلام محلية تحرك 
ــل مــســلــح تــابــع لأســامــة جــويــلــي،  رتـ
من  الغربية  العسكرية  المنطقة  آمــر 
ــة الأصــــابــــعــــة، مــتــجــهــاً نــحــو  ــنـ ــديـ مـ

مدينة مزدة.

جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع المجلس على الإنترنت)

القاهرة: خالد محمود
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أوكرانيا تعلن استعادة ٢٠ كيلومتراً حول باخموت... والبرلمان الروسي يصوّت بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية

موسكو «تلاحق» الأسلحة الغربية في كييف
ــيـــس  ــقـــي الـــرئـ ــلـ ــع تـ ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكــــرانــــي 
الغربية بتنشيط  الــوعــود  مــن  مــزيــداً 
ــد بـــــــــلاده بـــأســـلـــحـــة  ــ ــزويــ ــ عـــمـــلـــيـــات تــ
متطورة لدعم خططه في شنّ هجوم 
مــوســكــو تحركاتها  مــضــاد، وسّــعــت 
الــعــســكــريــة لاســـتـــهـــداف المــنــظــومــات 
المــقــدمــة إلــى كييف. وبــعــد مـــرور يوم 
واحــد على إعلانها إسقاط صواريخ 
بـــريـــطـــانـــيـــة قـــــرب لـــوغـــانـــســـك، أكــــدت 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة تـــدمـــيـــر مــنــظــومــة 
«باتريوت» أميركية في إطار تكثيف 
ــــازن الأســـلـــحـــة  ــــخـ الــــضــــربــــات عـــلـــى مـ

الغربية ومواقع انتشارها.
ــتــــحــــركــــات  الــ ــيـــف  ــثـ ــكـ تـ أن  وبـــــــــدا 
إلــى  العسكرية هــدفــه تــوجــيــه رســالــة 
الـــغـــرب بــعــد جـــولـــة واســـعـــة قــــام بها 
زيلينسكي في أوروبـــا، وأســفــرت عن 
قواته  دعــم  بمواصلة  تعهدات  تلقيه 

بأسلحة متطورة.
الــدفــاع الــروســيــة  وأعــلــنــت وزارة 
ـــت هــجــمــات 

ّ
الـــثـــلاثـــاء أن قـــواتـــهـــا شـــن

التوجيه ضد  دقيقة  بأسلحة  مــركّــزة 
منشآت عسكرية في أوكرانيا. وشكّل 
الهدف الرئيسي، وفق بيان عسكري، 
نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة 
الذخيرة  تخزين  وأماكن  الأوكــرانــيــة، 
بما  العسكرية،  والمــعــدات  والأســلــحــة 
الــتــي تـــم تسليمها من  فـــي ذلـــك تــلــك 
الــــدول الــغــربــيــة. وتــابــع الــبــيــان «لقد 
تم ضرب  الضربة.  الهدف من  تحقق 

جميع الأهداف المحددة».
بــشــكــل  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــددت  ــ ــ وشــ
خــاص على نجاح ضربة صاروخية 
وجــهــت بــاســتــخــدام نــظــام «كــيــنــغــال» 
الـــحـــديـــث فــــي تـــدمـــيـــر مــنــصــة إطــــلاق 
للطائرات  مضادة  أميركية  صواريخ 
من طراز «باتريوت». وجاء ذلك بعد 
مـــرور يـــوم واحـــد عــلــى إعـــلان روســيــا 
إســـقـــاط صــــــاروخ بــريــطــانــي الــصــنــع 
ــتـــورم شـــــادو» الــــذي تم  مـــن طــــراز «سـ

تسليمه حديثاً إلى أوكرانيا.
وأشار البيان العسكري الروسي 
ــهـــات الــــقــــتــــال عــلــى  ــبـ إلــــــى احـــــتـــــدام جـ
محاور عدة. وأوضــح ناطق عسكري 
أنه تم توجيه ضربة قوية في اتجاه 
كــوبــيــانــســك، حــيــث ضـــربـــت وحــــدات 
مــجــمــوعــة الــــقــــوات الــغــربــيــة «الـــقـــوى 
فــي منطقة  الــعــدو  البشرية ومــعــدات 
خــــــاركــــــيــــــف، وقــــــضــــــت عـــــلـــــى خـــمـــس 
واستطلاعية.  تخريبية  مجموعات 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة  وبــلــغــت خــســائــر الـ
ــع  ــ ــ ــ وأربـ ــاً  ــخــــصــ ٦٠ شــ ــو  ــ ــحـ ــ نـ ــاك  ــ ــنــ ــ هــ

مركبات»، بحسب ما قال.
وعلى محور كراسنوليمانسكي، 
دمــــــرت الــــصــــواريــــخ الـــروســـيـــة مــركــز 
عمليات للقوات الأوكرانية وتم «قتل 
نــحــو ٦٥ جــنــديــاً أوكـــرانـــيـــاً وتــدمــيــر 
مركبتي مشاة قتالية وقاعدة مدفعية 

ذاتية الدفع من طراز (أكاتسيا)».
وزارة  ــالــــت  قــ دونـــيـــتـــســـك،  وفــــــي 
الـــدفـــاع إن «مـــفـــارز الــهــجــوم واصــلــت 
ــاء الــغــربــيــة من  ــيـ عــمــلــيــاتــهــا فـــي الأحـ
ــبـــرت  أرتـــيـــمـــوفـــســـك (بــــاخــــمــــوت) وأجـ
ــة عــــن المـــديـــنـــة عــلــى  ــعــ ــدافــ ــوات المــ ــ ــقـ ــ الـ

التراجع في مناطق عدة».
ــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــري،  وبـــحـــســـب الــ
ــقــــوات الـــروســـيـــة هــجــمــات  ــهـــت الــ واجـ
ووصفت  كراسنوي.  بلدة  في  مكثفة 
الــــهــــجــــمــــات بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت «بــــالــــغــــة 
الــصــعــوبــة»، حيث صــد جــنــود الــلــواء 

الآلــيــة عشر هجمات  للبنادق  الــرابــع 
الأوكرانية خلال  المسلحة  القوات  من 
نـــهـــار الـــثـــلاثـــاء. وقـــالـــت مــوســكــو إن 
خسائر الجانب الأوكــرانــي بلغت في 
المــنــطــقــة أكــثــر مـــن ٧٠ جــنــديــاً وعــربــة 

قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين.
ــا  ــيــ ــرانــ فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــــدت أوكــ
الثلاثاء أنها استعادت ٢٠ كيلومتراً 
مربعاً في شمال باخموت وجنوبها 
مــن الــقــوات الــروســيــة. وكتبت نائبة 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع غــــانــــا مــــالــــيــــار عــلــى 
«تلغرام»: «في الأيام الأخيرة، حررت 
قواتنا نحو ٢٠ كيلومتراً مربعاً في 
شــمــال وجــنــوب ضــواحــي باخموت. 
فــي حــين يتقدم الــعــدو فــي باخموت 
ــر بـــالـــكـــامـــل المـــديـــنـــة  ــ ــدمـ ــ نـــفـــســـهـــا ويـ

بسلاح المدفعية».
ــورات مــع  ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ ــت هــ ــنــ ــزامــ وتــ
ــــلان رئـــيـــس دونــيــتــســك المـــعـــين من  إعـ
ــانـــب مـــوســـكـــو ديـــنـــيـــس بــوشــيــلــين  جـ
أنـــــه تــــم نـــقـــل احـــتـــيـــاطـــيـــات إضـــافـــيـــة 
ــرّ  إلــــى أطـــــراف مــديــنــة بـــاخـــمـــوت. وأقــ
بأن  تلفزيونية  مقابلة  في  بوشيلين 
الأجنحة،  على  صعباً  موقفاً  «هــنــاك 
أعمال  أكثر  المحور  هــذا  يكون  وربما 
بالنسبة لأوكــرانــيــا،  نــشــاطــاً.  الــعــدو 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، أصــــبــــحــــت بــــاخــــمــــوت 
ــر، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــ ــبـ ــ المـــشـــكـــلـــة الأكـ
للغاية  خطيرة  احتياطات  ألــقــوا  هــم 
هناك. (...) لقد حققنا بعض النجاح، 
لكننا لجأنا لنقل قوات إضافية، وتم 
تــعــزيــز الــجــبــهــة عــلــى كـــل مــحــاورهــا؛ 

لذلك أعتقد أن الوضع هناك يجب أن 
الانفصالي،  للقائد  ووفــقــاً  يستقر». 
فــإن الــوضــع فــي المدينة «بشكل عــام، 
لا يزال متوتراً، لكن مقاتلي مجموعة 
وأضاف  التقدم».  يواصلون  (فاغنر) 
«هــنــاك عـــدد أقـــل وأقـــل مــن المجمعات 
ــــي تــــســــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا  ــتــ ــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــكــ الــــســ

التشكيلات المسلحة في أوكرانيا».
فــي الــيــوم الــســابــق، قــال بوشلين 
تـــمـــكـــنـــت مــن  إن وحـــــــــدات «فــــاغــــنــــر» 
الــســيــطــرة عــلــى عـــدد مـــن المــبــانــي في 
والتي  (باخموت)،  أرتيموفسك  غرب 
كــــانــــت تــــعــــدّ أســـاســـيـــة كـــــون الــــقــــوات 

الأوكرانية تحصنت فيها.
ــنــــر» يــفــغــيــنــي  ــيــــم «فــــاغــ وبـــــث زعــ
بــريــغــوجــين شـــريـــط فــيــديــو الــثــلاثــاء 

يــظــهــر فــيــه مـــع مــقــاتــلــيــه وســــط ركـــام 
أبنية في باخموت. ويعرض الشريط 
ــتـــل فــي  ـ

ُ
جـــثـــة يـــزعـــم أنـــهـــا لأمـــيـــركـــي ق

تــؤكــد  ثــبــوتــيــة  أوراق  مـــع  بـــاخـــمـــوت 
جنسيته الأميركية.

فــي غــضــون ذلـــك، صـــوّت مجلس 
ــاع عــلــى  ــمــ ــالإجــ الـــــدومـــــا (الــــــنــــــواب) بــ
انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة 
الــتــقــلــيــديــة فــــي أوروبـــــــــا، بـــعـــد مــــرور 
يــومــين عــلــى صـــدور مــرســوم رئــاســي 
بــإنــهــاء الــتــزام روســيــا بــهــذه الوثيقة 
التي تنظم الرقابة على التسلح ونشر 

القوات في القارة الأوروبية.
ومـــــع إعــــــلان نـــتـــائـــج الــتــصــويــت 
اتــضــح أن الــقــرار حــاز إجــمــاع الــنــواب 
ــــي الــتــصــفــيــق  ــيــــون فـ ــانــ ــبــــرلمــ ــدأ الــ ــ ــ وبــ

ترحيباً بهذه النتيجة.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة مـــجـــلـــس 
ــم  ــيـ ــة وزعـ ــيــ الـــــدومـــــا لــــلــــشــــؤون الــــدولــ
الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــلـــيـــبـــرالـــي 
«يصبّ  القرار  إن  سلوتسكي  ليونيد 
فـــي المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــضــمــان أمــن 

روسيا».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد تقدم بالوثيقة إلى مجلس 

الدوما للتصويت عليها.
الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  ــائــــب  نــ ورأى 
ملف  المسؤول عن  ريابكوف  سيرغي 
الــتــســلــح والأمــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي، أن 
الـــقـــرار «تــاريــخــي» وقــــال إن موسكو 
«لـــن تــعــود أبـــداً إلـــى هـــذه الاتــفــاقــيــة». 
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــ فــــي حــــين قـ
روسيا  إن  مدفيديف  دمــيــتــري  الأمـــن 
«ســتــعــمــل عــلــى نــشــر أســلــحــة فـــي كل 
المناطق التي تعزز أمنها، وخصوصاً 
في مناطق غرب روسيا»، مشدداً على 
أن «لا أحد سيكون قــادراً على منعنا 

من تعزيز أمن البلاد».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــلــل الــنــاطــق 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف من 
احــتــمــالات تــمــديــد «صــفــقــة الــحــبــوب» 
لــم يتم التعامل مــع «بعض  فــي حــال 
ــــت  ــا زالـ ــ ــتــــي مـ ــة الــ ــيــ ــة الــــروســ ــلــ ــئــ الأســ
عـــالـــقـــة». وقـــــال بــيــســكــوف فـــي إفــــادة 
صفقة  بــشــأن  «الاتـــصـــالات  صحافية 
الحبوب ما زالت جارية، إلا أن هناك 
ــزال مــفــتــوحــة  ــ ــدداً مـــن الأســئــلــة لا تـ ــ عـ

بهذا الصدد». 
ــاطـــق الـــرئـــاســـي أن  ــنـ وأوضـــــــح الـ
ــلـــة الــعــالــقــة  ــئـ «عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأسـ
الـــروســـي من  بــالــجــزء  زال يتعلق  مــا 
قـــرار  اتـــخـــاذ  الــصــفــقــة. والآن يــتــعــين 
ــذه الــصــفــقــة، ومــا  بـــشـــأن مــســتــقــبــل هــ
قــدمــاً فيما  الــغــرب سيمضي  كــان  إذا 
ــبـــوب  ــيـــة إمـــــــــــــدادات الـــحـ يــــخــــص قـــضـ

والأسمدة».
ــال بــيــســكــوف رداً عــلــى ســـؤال  وقــ
حـــول مـــا إذا كــانــت هــنــاك احــتــمــالات 
إذا كان  الحبوب، وما  لتمديد صفقة 
ــي يــخــطــط لمــنــاقــشــة  ــروســ الـــرئـــيـــس الــ
هــذا الأمـــر «عــنــدمــا يتم اتــخــاذ الــقــرار 

المناسب، سوف نبلغكم».
التي  الاتــفــاق،  مــبــادرة  وتتضمن 
ــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا فــــي ٢٢ يــولــيــو  تــ
(تموز) العام الماضي من قِبل ممثلي 
ــا والأمــــم  ــيــ ــرانــ روســـيـــا وتـــركـــيـــا وأوكــ
ــات لـــتـــصـــديـــر الــحــبــوب  ــيــ ــدة آلــ ــحـ ــتـ المـ
والأغــذيــة والأســمــدة الأوكــرانــيــة عبر 
البحر الأســـود مــن ٣ مــوانــئ، بما في 
ذلـــك أوديـــســـا، عــلــى أن يــتــولــى مــركــز 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك فــــي إســطــنــبــول 
كــمــا يتضمن  الــســفــن.  تنسيق حــركــة 
لنقل  الــروســي منها تسهيلات  الشق 
ــن روســــيــــا،  ــ ــــوب مـ ــبـ ــ ــحـ ــ ــدة والـ ــ ــمــ ــ الأســ
ــفـــروضـــة  ورفـــــــع جــــــزء مــــن الـــقـــيـــود المـ
عــلــى حــركــة الــســفــن الــنــاقــلــة والمــوانــئ 
الــروســيــة، فــضــلاً عــن تقليص جانب 
روسية.  على مصارف  العقوبات  من 
ــذا الـــشـــق مــن  ــ ــول مـــوســـكـــو إن هـ ــقــ وتــ
الالــتــزام به وتطالب  لم يتم  الاتفاقية 
للموافقة على تمديد جديد  بتنفيذه 

للصفقة.
وكانت موسكو وافقت في مارس 
(آذار) على تمديد الاتفاق لمدة ٦٠ يوماً 
حتى ١٨ مايو (أيار) الحالي، وهددت 
إضافي  تمديد  على  توافق  لن  بأنها 
ــم يـــتـــم تــنــفــيــذ شـــروطـــهـــا.  ــال لــ ــ فــــي حـ
فــي حــين تــصــرّ أوكــرانــيــا على تمديد 
الصفقة لفترة إضافية لمدة ١٢٠ يوماً.

حرائق في كييف بعد هجمات صاروخية روسية الثلاثاء (إ.ب.أ)

انفجار صاروخ في سماء كييف أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

بالتزامن مع وعود غربية 
بتزويد أوكرانيا بأسلحة 
متطورة، وسّعت موسكو 

استهداف المنظومات 
المقدمة إلى كييف

إطلاقها يتزامن مع جولة لمبعوث صيني بحثاً عن تسوية للصراع

مبادرة سلام أفريقية بين روسيا وأوكرانيا

بقوة على  الأفريقية  الــقــارة  دخلت 
خط جهود تسوية الصراع المحتدم في 
التي  الجهود  أوكــرانــيــا، في تقاطع مع 
تــبــذلــهــا بــكــين لــلــتــرويــج لمـــبـــادرة ســلام 
قـــوبـــلـــت بــتــحــفــظ مــــن جـــانـــب عـــــدد مــن 

الأطراف.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامــافــوســا، أمــس الــثــلاثــاء، إن الرئيس 
ــيـــر بــــوتــــين ونـــظـــيـــره  ــــي فـــلاديـــمـ ــــروسـ الـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا 
عــلــى اســتــقــبــال مــجــمــوعــة مـــن الــزعــمــاء 
الأفــــارقــــة، لــبــحــث خــطــة ســـلام محتملة 
لحل الصراع. ولم يكشف عن تفاصيل 
الخطة علناً؛ لكن موقف أوكرانيا المعلن 
هــو أن أي اتــفــاق ســلام لا بــد أن يرتكز 
الروسية  الــقــوات  جميع  انسحاب  على 
مـــن أراضـــيـــهـــا، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

«رويترز».
وقــــــــــال رامــــــافــــــوســــــا خــــــــلال إفــــــــادة 
صــحــافــيــة مــقــتــضــبــة مـــع رئــيــس وزراء 
ســـنـــغـــافـــورة لـــي هــســيــنــلــونــغ فـــي كيب 
تاون: «أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين 
استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة 
وإجـــراء مناقشة حــول سبل إنــهــاء هذا 
«ســتــتــوقــف  قـــائـــلاً:  وأردف  الــــصــــراع». 
التي  المناقشات  فــرص نجاح هــذا على 

لرئاسة جنوب  ســتُــجــرى». وذكــر بيان 
وافــقــا  وزيلينسكي  بــوتــين  أن  أفــريــقــيــا 
في عاصمتيهما  البعثة  استقبال  على 

موسكو وكييف.
ــــلام بــتــأيــيــد  ــسـ ــ وتـــحـــظـــى خـــطـــة الـ
ــنــــغــــال وأوغـــــــنـــــــدا ومـــصـــر  زعـــــمـــــاء الــــســ

وجمهورية الكونغو وزامبيا.
الـــــولايـــــات  إن  ـــا  رامـــــافـــــوســ وقـــــــــال 
المتحدة وبريطانيا عبّرتا عن دعمهما 
«الحذر» للخطة، وإن الأمين العام للأمم 
علم  على  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 

أيضاً بالمبادرة.
وتــقــول جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي تعد 
مـــن أقــــرب حــلــفــاء مــوســكــو فـــي الـــقـــارة، 
إنــهــا مــحــايــدة فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
وامــتــنــعــت عــن الــتــصــويــت عــلــى قـــرارات 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة تـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــرب. 
ــبــــوع  ــا الأســ ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ ورفــــضــــت جــ
الأميركي  السفير  من  اتهامات  الماضي 
لديها بتحميل أسلحة على متن سفينة 
روسية من قاعدة بحرية في كيب تاون 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفـــي مــوســكــو، نــقــلــت وكــالــة أنــبــاء 
ــيـــة  ــة الـــروسـ ــيـ ــكـــومـ ــتــــي» الـــحـ «نــــوفــــوســ
ــيـــا تـــأكـــيـــده  ــقـ ــنــــوب أفـــريـ ــيــــس جــ عــــن رئــ
أنــــه «تـــحـــدث إلــــى الــرئــيــســين الـــروســـي 
والأوكـــرانـــي نيابة عــن زعــمــاء أفــارقــة»، 
مــبــادرة للسلام،  إمــكــانــيــة طـــرح  لبحث 
ــه «مـــن  ــأنــ ــــت ذاتـــــــه بــ ــــوقـ ــــي الـ مـــعـــتـــرفـــاً فـ

السلام  خطة  بنتيجة  التكهن  الصعب 
الــصــراع في  أفريقيا لحل  المدعومة من 
أفريقيا  أوكرانيا». وأكد رئيس جنوب 
أن التحرك لن ينحاز إلى أي جانب من 
الطرفين، وزاد أن «بعض القادة الأفارقة 
أعرب عن رأي مفاده أن المنطقة بحاجة 
إلى تقديم مبادرة من شأنها أن تسهم 

في حل الصراع في أوكرانيا».

وكــانــت وســائــل إعـــلام أشـــارت إلى 
الــذي تقوده جنوب أفريقيا  أن التحرك 
قـــد يـــكـــون قـــد قــطــع خـــطـــوات مـــن خــلال 
ــا  ــتــــي أجــــراهــ ــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة الــ ــــصــ الاتــ
رئـــيـــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــــع عـــــدد مــن 
الــزعــمــاء، فــضــلاً عــن مــشــاورات أجــراهــا 
أفريقي  الجنوب  الجيش  أركــان  رئيس 
ــــود حـــالـــيـــاً فــي  ــــوجـ ــــورانـــــس مـــبـــاثـــا المـ لـ

مــوســكــو لــحــضــور اجــتــمــاعــات ثنائية. 
العسكري بجولة على  المسؤول  ويقوم 
ــة، يعقد  ــيــ ــيـــات عــســكــريــة روســ أكـــاديـــمـ
خلالها محادثات مع مسؤولين روس. 
أفريقيا  أن جــنــوب  تــقــاريــر  وأوضـــحـــت 
لـــديـــهـــا عــــلاقــــات ثــنــائــيــة عــســكــريــة مــع 
ــارة وخـــارجـــهـــا،  ــقــ دول مــخــتــلــفــة فـــي الــ
وأن اجتماع رئيس الأركــان في روسيا 

مخطط له مسبقاً.
وكان الكرملين قد أعلن الجمعة أن 
الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة 
هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره الــجــنــوب أفــريــقــي. 
ــــلال المــكــالمــة  ــروســــي خـ ــد الـــزعـــيـــم الــ ــ وأيــ
فـــكـــرة مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول الأفــريــقــيــة 
ــرانــــي.  ــــاق حـــل الـــصـــراع الأوكــ لــبــحــث آفـ
وشدد الرئيس بوتين على أن «موسكو 
ــلــــى المــــســــار  لـــــم تــــرفــــض قـــــط الــــعــــمــــل عــ

الدبلوماسي».
ومع عدم اتضاح تفاصيل التحرك 
الأفــريــقــي، ومـــا إذا كــانــت بــلــدان الــقــارة 
قد بلورت أفكاراً محددة لطرحها على 
الطرفين المتصارعين، فإن هذه الخطوة 
جاءت متزامنة مع تحرك صيني نشط 
للترويج لمــبــادرة ســلام كــانــت بكين قد 
طرحتها قــبــل أشــهــر. ونــصــت المــبــادرة 
كلها  تمحورت  بنداً   ١٢ على  الصينية 
حـــول مــبــادئ أســاســيــة عــامــة، فــي حين 
انتقدها الغرب لأنها «لم تتضمن أفكاراً 

محددة وعملية لإنهاء الصراع».
ورغم ذلك واصلت بكين تحركاتها 
النشطة، وأعلنت الاثنين عن بدء جولة 
واســــعــــة لـــلـــمـــبـــعـــوث لــــي هـــــــوي، مــمــثــل 
ــــين الـــــخـــــاص لـــــشـــــؤون مــنــطــقــتــي  الـــــصـ
أوروبــــا وآســيــا، وســفــيــر بــكــين السابق 
لدى روسيا، يُنتظر أن تبدأ من كييف، 
 إلــى أوكــرانــيــا وروسيا 

ً
وتشمل إضــافــة

ــرى، بــيــنــهــا بــولــنــدا  ــ ــة أخــ ــيــ دولاً أوروبــ

وفرنسا وألمانيا، في مهمة تقول الصين 
إنها تهدف إلى بحث سبل التوصل إلى 

«تسوية سياسية» للأزمة الأوكرانية.
وزارة  بــــــاســــــم  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــــال 
الخارجية وانــغ ون بــين، فــي إفـــادة، إنّ 
«الــــزيــــارة شـــهـــادة عــلــى جـــهـــود الــصــين 
نحو تعزيز محادثات السلام، وتوضح 

تماماً التزام الصين الراسخ بالسلام».
وبــــذلــــك يــــكــــون لــــي أكــــبــــر مـــســـؤول 
صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الصراع، 
وتــأتــي زيــارتــه بعد أســابــيــع مــن إجــراء 
ــي جــيــنــبــيــنــغ  ــ ــيــــنــــي شــ ــيـــــس الــــصــ ــ ــــرئـ الـ
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي في أواخر أبريل 
(نيسان). ووصف زيلينسكي الاتصال 
في حينه بأنه كــان «طــويــلاً ومجدياً»، 
الــــصــــين ســتــركــز  ــي إنّ  ــ ــال شـ ــ قــ بـــيـــنـــمـــا 

جهودها على نشر السلام.
ــع أن مـــقـــتـــرحـــات بـــكـــين لإنـــهـــاء  ــ ومـ
الـــصـــراع قــوبــلــت بــتــشــكــيــك غـــربـــي، فــإن 
كثيراً من القادة الأوروبيين، بما في ذلك 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس 
أورسولا  الأوروبية  المفوضية  ورئيسة 
فون دير لاين، حضوا الرئيس شي على 
والاضــطــلاع  زيلينسكي،  مــع  الــتــحــدث 
بــــــدور أكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة لــكــبــح تــصــرفــات 
مــوســكــو، وذلـــك خـــلال سلسلة زيـــارات 
قاموا بها إلى العاصمة الصينية منذ 

مارس (آذار) الماضي.

موسكو: رائد جبر
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في «يوم النصر» في «الساحة الحمراء» يوم ٩ مايو الحالي (أ.ب)
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يتنافس كليتشدارأوغلو وإردوغان 
على الفوز بكتلة القوميين 

الكفيلة بترجيح كفة أحدهما 

مرشح المعارضة منع تقليص مدة التصويت بدول حقق فيها أعلى الأصوات

إردوغان متفائل بالفوز في «الإعادة»... وكليتشدار أوغلو غيّر فريقه 
ارتـــفـــعـــت حــــــرارة الـــســـبـــاق بـــين المـــرشـــحـــين فـــي جــولــة 
«الشعب»  تحالف  مرشح  الرئاسية  للانتخابات  الإعـــادة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، ومــرشــح تــحــالــف «الأمـــة» 
المعارض كمال كليتشدار أوغلو مع تسارع الاستعدادات 

لجولة الإعادة التي تجرى في ٢٨ مايو (أيار) الحالي.
ــان، أمــس الــثــلاثــاء، لــقــاءيــن مــع رئيسي  ــ وعــقــد إردوغـ
ــــت بــهــشــلــي، و«الـــوحـــدة  حـــزبـــي «الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة»، دولـ
الـــكـــبـــرى»، مــصــطــفــى ديــســتــيــجــي، الــشــريــكــين فـــي تحالف 

«الشعب» لبحث خطة التحرك في جولة الإعادة.
كــمــا تـــرأس إردوغــــــان، لــيــل الاثـــنـــين، اجــتــمــاعــاً للجنة 
«الــعــدالــة والتنمية» استغرق ٣ ســاعــات،  لــحــزب  المــركــزيــة 
والــرئــاســيــة،  البرلمانية  الانــتــخــابــات  تقييم  وجـــرى خــلالــه 

واستعدادات جولة الإعادة.

إردوغان واثق بالفوز

 وعبر إردوغــان عن ثقته بالفوز بالرئاسة في جولة 
الإعادة التي عدها بمثابة بشرى لرؤية «قرن تركيا».

وكــتــب إردوغــــان، الــثــلاثــاء، على «تــويــتــر» أن تحالف 
«الـــشـــعـــب» بــقــيــادة حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» خــــرج من 
ناصع  والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات  الأول  الامتحان 
البياض... سنقيّم الأيام المقبلة بشكل أفضل ومثمر أكثر. 
وبإذن الله سنجعل يوم ٢٨ مايو بشرى لرؤية قرن تركيا.

و«قــرن تركيا» هو رؤيــة أعلنها إردوغـــان في أكتوبر 
ــداف  وأهـــــ بــــرامــــج  وتـــتـــضـــمـــن  المـــــاضـــــي،  الأول)  (تـــشـــريـــن 

الجمهورية التركية في المئوية الجديدة.
وقال إردوغــان: «كافحنا دون الرضوخ للاستفزازات 
والـــضـــغـــوط، ودون اســتــســلام فـــي مــواجــهــة الــصــعــوبــات، 
وإنني أتقدم بالشكر لكل من أسهم في هذا العمل الشاق، 
وبذل جهوداً وتضحيات، وأشكر الله ألف مرة لأنه منحني 
رفقاء مثلكم... حان الوقت لتتويج النجاح الذي تحقق في 

انتخابات ١٤ مايو، بفوز أكبر».
ولفت إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
ستعقد بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ٦٣ لانقلاب 
ــال إردوغــــــان إن «الــشــعــب يــنــتــظــر من  ٢٧ مــايــو ١٩٦٠. وقــ
ــراءات الــتــي من  ــ تحالف (الــشــعــب) مــزيــداً مــن العمل والإجـ
الزلزال  من  المتضررون  آماله وتطلعاته...  شأنها تحقيق 

ا مداواة جراحهم في أقرب وقت ممكن».
ّ
ينتظرون من

 كليتشدار أوغلو والقوميون

وكبار  لقيادات  الثلاثاء،  اجتماعاً،  كيلتشدار  تــرأس 
المسؤولين في حزبه لبحث الاستراتيجية التي سيتبعها 
ــادة للانتخابات  ــة» فــي جــولــة الإعــ الــحــزب وتــحــالــف «الأمــ

الرئاسة.

جـــاء الاجــتــمــاع بــعــد لــقــاء لــلــقــيــادة المــركــزيــة لــلــحــزب، 
مــســاء الاثــنــين، جــرى خــلالــه إجـــراء مــراجــعــة شاملة حول 
الرئاسة في  بانتخابات  الــفــوز  عــدم قدرتهم على  أســبــاب 

الجولة الأولى.
ويتوقع أن تركز الاستراتيجية الجديدة على أصوات 
الــقــومــيــين بــشــكــل أكـــبـــر، بــهــدف الــتــقــرب مـــن الــكــتــلــة الــتــي 
صــوتــت لمــرشــح تحالف «أتـــا» ســنــان أوغــــان، الـــذي حصل 
على نسبة ٥٫٢ في المائة في الجولة الأولــى، ولن يخوض 

جولة الإعادة.
ويــتــنــافــس كــلــيــتــشــدار أوغــلــو وإردوغــــــان عــلــى الــفــوز 
بــهــذه الــكــتــلــة وقــوامــهــا نــحــو مــلــيــونــين و٨٠٠ ألـــف صــوت 

كفيلة بترجيح كفة أي منهما.
وحصل إردوغـــان فــي الجولة الأولـــى على ٤٩٫٥١ في 
المــائــة مــن الأصـــــوات، وكــلــيــتــشــدار أوغــلــو عــلــى ٤٤٫٨٨ في 

المائة، حسب النتائج شبه الرسمية التي أعلنها المجلس 
الأعلى للانتخابات، الاثنين.

شروط أوغان

ــال أوغــــان إن أصــــوات مــؤيــديــه يــمــكــن أن  ــدوره، قـ ــ  وبــ
تذهب إلى كليتشدار أوغلو أو إردوغان في جولة الإعادة، 
وإن هناك مشاورات تجرى داخل تحالف «أتا» لتحديد أي 

من المرشحين سيصوت له ناخبوه.
وأضـــــاف أوغــــــان، فـــي تــصــريــح لــشــبــكــة «ســــي إن إن» 
الأميركية: «مشاوراتنا ستستمر ليوم أو يومين. شروطنا 
ــاب، وعــــودة الــلاجــئــين، وعـــدم المــســاس  ــ هــي مــحــاربــة الإرهـ
بــالمــواد الأربــع الأولــى للدستور». وفــي الوقت نفسه، قال 
يكن  «لم  كالين:  إبراهيم  التركية،  الرئاسة  باسم  المتحدث 

هناك لقاء مع أوغان. لكن عندما نفكر في الأطروحات التي 
عبّر عنها أعلم أن موقفه أقرب إلى تحالف (الشعب)».

وعبّر كالين عن اعتقاده بعدم قدرة كليتشدار أوغلو 
على إغلاق فجوة التصويت في الجولة الأولى حيث تفوق 

إردوغان بـ ٢٫٥ مليون صوت.

ثورة تغيير

 وأجــرى كليتشدار أوغلو تغييرات في فريق حملته 
الانتخابية على ضوء ما حدث في الجولة الأولــى، وأقال 
ــلاً مــن أكــــان أبــــدولا وعــلــي كــيــرامــيــتــشــي أوغـــلـــو، الــلــذيــن  كـ
كــانــا يـــديـــران حملته الانــتــخــابــيــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وعين بدلاً منهما رئيسة فرع «حزب الشعب الجمهوري» 
فــي إســطــنــبــول جــانــان قفطانجي أوغــلــو، ورئــيــس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لإدارة حملته الانتخابية في 

جولة الإعادة.
ــــس «حـــــــــزب الـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــة نـ ــ ــ ــال ــ ــبــــق ذلـــــــك إقــ ســ
ــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات،  ــعـ الـــجـــمـــهـــوري» لــتــكــنــولــوجــيــا المـ
أونـــورســـال آديـــجـــوزال، فــي ســاعــة مــتــأخــرة لــيــل الاثــنــين - 
أنــه ســرب معلومات عــن الحملة وخطة  الــثــلاثــاء، وتـــردد 

الحزب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ــه كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو رســـالـــة إلـــى الــشــبــاب، عبر  ــ ووجّـ
«تــويــتــر» قـــال فــيــهــا إن «الــحــقــيــقــة الــكــبــرى هــي أن رســالــة 
الذين  أولئك  وأن  الاقــتــراع،  التغيير خرجت من صناديق 
يريدون التغيير هم الآن أكثر من أولئك الذين لا يريدون 
ذلك في هذا البلد». وأضاف: «لنر الآن ماذا لدينا في نهاية 
اليوم؟ ظلام لا نهاية له... هل أنت مدرك؟ شبابك لن يأتي 

مرة أخرى، لدينا ١٢ يوماً لنخرج من هذا النفق المظلم».
التصويت بالخارج

تمديد  الثلاثاء،  للانتخابات،  الأعلى  المجلس  وأعلن 
التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 
وبريطانيا  وآيرلندا  وأستراليا  وكندا  المتحدة  الــولايــات 
ليصبح بــين ٢٠ و٢٤ مــايــو، بعد اعــتــراض «حــزب الشعب 
فقط  ليومين  فيها  التصويت  تقليص  على  الــجــمــهــوري» 
أعلى  أوغــلــو على  مــايــو، بعد حــصــول كليتشدار  ٢٠ و٢١ 
أصوات فيها في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت 
يوم الأحد الماضي. وانتقد الناخبون في الولايات المتحدة 

وكندا قرار تقليص مدة التصويت.
وحصل كليتشدار أوغلو، على أكبر عدد من الأصوات 
الجولة  المائة في  في  المتحدة بنسبة ٨٠٫٣٩  الــولايــات  في 

الأولى، كما حصل في كندا على نسبة ٧٩٫٦٥ في المائة.
أن  الــــثــــلاثــــاء،  الـــتـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الرئاسية  الانتخابات  مــن  الثانية  الجولة  فــي  التصويت 
سينطلق فــي الــخــارج يــوم ٢٠ مــايــو فــي صناديق اقــتــراع 
ستضعها ١٥١ ممثلية تركية لدى ٧٣ دولة في ١٦٧ مركزاً.

الــحــدوديــة  المــنــافــذ  فــي  التصويت  تــجــري عملية  كما 
والمطارات والموانئ بين ٢٠ و٢٨ مايو.

صورتان للرئيس رجب طيب إردوغان في إسطنبول (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

منظور مختلف للعلاقات مع مصر وسوريا والوجود العسكري في ليبيا

كيف ستتغير السياسة الخارجية لتركيا في حال فوز كليتشدار أوغلو بالرئاسة؟
أن تغيير  المتعارف عليها  القاعدة  أن  الرغم من  على 
الـــحـــكـــومـــات لا يـــحـــدث فـــرقـــاً كـــبـــيـــراً فــــي ســـيـــاســـة الـــــدول 
الــخــارجــيــة، فـــإن حــالــة تــركــيــا تــبــدو مــخــتــلــفــة. فــكــل حــزب 
يتولى السلطة يطبع السياسة الخارجية بطابع مختلف.

فــمــثــلاً، ظــلــت الــســيــاســة الــتــركــيــة لــعــقــود مــنــذ تأسيس 
الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك متجهة 
الــشــرق الأوســـط، باستثناء فترة  الــغــرب، مبتعدة عــن  إلــى 
حكم الرئيس تورجوت أوزال في تسعينات القرن الماضي. 
ولم تعرف السياسة التركية تقارباً واضحاً مع المنطقة إلا 
مع مجيء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان، حيث ازدهرت التجارة والاستثمارات 

الخليجية على وجه الخصوص في تركيا.

سياسة تركيا وموقف المعارضة

لكن مع ما عُرف بانتفاضات «الربيع العربي»، انقلب 
التقارب إلى تدخل مباشر في شؤون دول المنطقة بشكل 
أثار الغضب من سياسات إردوغــان، الذي كان يسعى في 
الــبــدايــة إلــى إنــشــاء اتــحــاد يضم تركيا وســوريــا والأردن 

ولبنان، على غرار الاتحاد الأوروبي.
«الــربــيــع الــعــربــي» و«مــشــروع  أدى انهيار مــا سُــمــي بـــ
الشرق الأوسط الكبير»، الذي شارك فيه إردوغان بفاعلية، 
إلى تحويل سياسة «صفر مشاكل مع دول الجوار» التي 
أسس لها رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عندما 
كـــان وزيــــراً لــخــارجــيــة تــركــيــا، إلـــى «صــفــر عـــلاقـــات». وقــاد 
الإطــاحــة بحكم «الإخــــوان المسلمين» فــي مصر، مــع تبني 
تركيا إردوغان سياسات مناصرة للجماعة التي أعلنتها 
مصر ودول عربية «تنظيماً إرهابياً» إلى قطيعة مع مصر 
السعودية  ومــع  معها،  العلاقات  في  و١٠ سنوات عجاف 
والإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، إلــــى جـــانـــب الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
المــبــاشــر فــي ســوريــا، ثــم ليبيا. واتــســمــت ســيــاســة تركيا 
الناعم  التدخل  إردوغــان بتطوير  الخارجية في ظل حكم 
عــبــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة وأعـــمـــال الإغــاثــة 
والمشروعات الإنسانية في أفريقيا، إلى تدخل خشن دافعه 
العودة  التقليدية، منطلقاً من تصور  القوى  المنافسة مع 
إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. عـــبّـــرت المــعــارضــة 
التركية، التي يقودها حزب «الشعب» الجمهوري برئاسة 
البداية عن رفضها  أوغلو منذ  كليتشدار  مصطفى كمال 
السياسة التي يتبعها إردوغان تجاه دول المنطقة، ولمجمل 
المشاكل  من  الكثير  في  تسببت  التي  الخارجية  سياسته 
مع دول المنطقة المهمة بالنسبة لتركيا، وكذلك مع العديد 
من الدوائر، أهمها الاتحاد الأوروبي والغرب بصفة عامة 
وقادت إلى دفع تركيا إلى عزلة تامة في محيطها، برّرها 

إردوغان وحكومته بشعار «العزلة القيمة».

رؤية كليتشدار أوغلو

والآن، تــتــردد تـــســـاؤلات كــثــيــرة حـــول الـــصـــورة التي 
فوز  حــال  في  لتركيا  الخارجية  السياسة  عليها  ستكون 

مــرشــح المــعــارضــة كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو بــالــرئــاســة في 
جولة الإعادة المقررة في ٢٨ مايو (أيار) الحالي.

وقبل ترشحه للرئاسة ومنذ قطعت تركيا علاقاتها 
مع سوريا وخفضتها مع مصر وتدخلت في ليبيا، اتخذ 
الحزب  سياسة  برفض  واضــحــاً  موقفاً  أوغــلــو  كليتشدار 
ــــد أنـــهـــا تــكــلــف تــركــيــا الــكــثــيــر مـــن الــخــســائــر  الـــحـــاكـــم، وأكـ
يغير  أن  وتعهد  مصالحها.  على  سلباً  وتــؤثــر  وتعزلها 
ــة» الــســيــاســة الــخــارجــيــة ١٨٠ درجـــة عندما  ــ تــحــالــف «الأمـ
العام ٢٠١٣، رفض  بالنسبة لمصر، ومنذ  يفوز بالسلطة. 
العلاقات مع مصر  إردوغـــان مع  أوغلو تعامل  كليتشدار 
على أنها علاقات مع «تنظيم الإخوان المسلمين»، ووصف 

«الإخوان المسلمين» بأنهم تنظيم إرهابي.
ــراراً عـــن الــســبــب الـــذي  ــ ــاءل كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو مـ وتـــسـ
يجعل تركيا تتشاجر مع مصر، وقال أكثر من مرة داخل 
البرلمان في معرض انتقاداته للسياسة الخارجية لحكومة 
إردوغـــان، إن الجميع موجود في منطقة شرق المتوسط، 
ومصر، واليونان، وقبرص، وصولاً إلى قطر، لكن تركيا 
لماذا؟  الطاقة،  بموارد  الغنية  المنطقة  الغائبة عن  وحدها 
لأن تــركــيــا تــتــشــاجــر مــع مــصــر مــن أجـــل تنظيم إرهــابــي. 
أسباب  عــن  أوغــلــو  كليتشدار  تــســاءل  لليبيا،  وبالنسبة 
إلــى الصحراء في ليبيا، ومــا هو  التركي  إرســال الجيش 

وخلال  والــعــراق.  لسوريا  بالنسبة  وكذلك  هناك،  شأنهم 
حملته للانتخابات الرئاسية، أثار كليتشدار أوغلو هذه 
القضايا بشكل واضح، مؤكداً أنه ضد الوجود العسكري 
لتركيا في الخارج. وفي الملف السوري بالذات، تبدو رؤية 
ــراراً، مــؤكــداً أن  كليتشدار أوغــلــو واضــحــة، وعــبّــر عنها مــ
العلاقات معها  إعــادة  العمل على  أولــى خطواته ستكون 
إلــى ســابــق عهدها وفــتــح الــســفــارات، والــعــمــل على إعــادة 
اللاجئين خلال عامين عبر التنسيق مع دمشق والاتحاد 
الأوروبــي والأمم المتحدة لتأمين حياة كريمة لهم. وشدد 
عــلــى أن تــركــيــا يــنــبــغــي أن تــأخــذ زمــــام المــــبــــادرة لــضــمــان 
الاستقرار في المنطقة ووضــع كل جهود قيادتها في هذا 
الاتـــجـــاه، انــطــلاقــاً مــن مــبــدأ أتـــاتـــورك «الــســلام فــي الــداخــل 

والسلام في العالم».

أذربيجان وأرمينيا

ــان قــضــيــة مــحــســومــة  ــيـــجـ تـــعـــدّ الـــعـــلاقـــات مـــع أذربـ
فالعلاقات  تركيا.  فــي  حكومة  أو  رئيس  لأي  بالنسبة 
يمكن فصمه،  لا  وإرث مشترك  تــاريــخ  مــن  تنبع  معها 
لكن قد يكون هناك اختلاف في حــال تولي كليتشدار 
أوغــلــو رئــاســة تركيا فــي التعامل مــع مشكلة قــره بــاغ، 

ــان عسكرياً بشكل مباشر. لا  إردوغــ تــدخــل فيها  الــتــي 
يميل كــلــيــتــشــدار أوغــلــو إلـــى دخـــول تــركــيــا كــطــرف في 
النزاعات حتى لو في الدول التي تعرف بالجمهوريات 
التركية، وبالتالي فإن توجهه سيكون محكوماً بمبدأ 
التركيز على التفاوض لا التدخل. أما بالنسبة لقضية 
التي شهدت تقدماً نوعاً ما في  العلاقات مع أرمينيا، 
الخطوات،  تراجعت  مــا  ثــم ســرعــان  الماضيين،  العامين 
بــســبــب مــســألــة الإصـــــرار عــلــى المـــزاعـــم المــتــعــلــقــة بــإبــادة 
الأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول في زمن 
الحرب العالمية عام ١٩١٥، فإن موقف كليتشدار أوغلو 
لا يــخــتــلــف عـــن مــوقــف أي حــكــومــة تــولــت الــســلــطــة في 

تركيا، فهي قضية مبدأية.
وعبّر كليتشدار أوغلو، صراحة عن موقفه من هذه 
والــولايــات  فرنسا  مــوقــف  على  احــتــج  عندما  القضية، 
المتحدة مــن تأييد مــزاعــم إبـــادة الأرمـــن وإقــامــة هياكل 
التي تؤيد  الــدول  إلى  لتخليد ذكراها، بإرسال رسائل 
هذه المزاعم للتأكيد على أن القضية هي مسألة تاريخية 
يــجــب أن تــــدرس بـــين الــدولــتــين عــبــر فــتــح أرشــفــيــهــمــا، 
وأنـــه يــرفــض تــدخــل أي طـــرف ثــالــث فــي هـــذه القضية، 
وهـــو المـــوقـــف الــــذي تــبــنــتــه أيــضــاً حــكــومــات غـــردوغـــان 

والحكومات السابقة عليها.

سياسة متوازنة

تعهد كليتشدار أوغلو العمل، في حال فوزه بالرئاسة، 
الــذي يعزز مصالح  على ضمان أن تواصل تركيا التوازن 
البلاد؛ لأنه لن يكون صحيحاً حصر السياسة الخارجية 
وأكد  للغرب».  مؤيد  أو  للشرق  «مؤيد  تعريف  في  لتركيا 
أنه «لا تراجع عن طريقنا للوصول إلى مستوى الحضارات 
الحديثة، الــذي ورثناه عن أتــاتــورك، لكن سيكون من غير 
أنــه سياسة موجهة فقط نحو  هــذا على  قـــراءة  الصحيح 
الـــغـــرب». ولــفــت إلـــى أن تــركــيــا لــم تهمل الــشــرق أبــــداً، على 
غربية،  ومنظمات  مؤسسات  في  عضواً  كونها  من  الرغم 
ــا تــســتــنــدان إلـــى نهج  ــ وأن رؤيــتــيــه لــكــلٍ مــن آســيــا وأوروبــ
متكامل للسياسة الخارجية. وقال «نحن مع كل من الصين 
العشرين، حيث مناقشة  المتحدة في مجموعة  والــولايــات 
الــســيــاســات الــعــالمــيــة، وبــالمــثــل، فـــإن عــلاقــاتــنــا مــع روســيــا، 
وهي لاعب عالمي مهم في جغرافيتنا، متوازنة للغاية، ومن 
الخطأ الاعتقاد بأن أي توجه للسياسة الخارجية التركية 
أخـــرى».  فاعلة  جــهــات  أو  أخـــرى  جغرافية  بمناطق  يضر 
وتعهد كليتشدار أوغلو، وتحالف «الأمــة» المعارض الذي 
ستمضي  الخارجية  تركيا  سياسة  بــأن  للرئاسة،  رشحه 
بــالــنــهــج المــــتــــوازن نــفــســه كــمــا كـــانـــت عــلــيــه تــقــلــيــديــاً منذ 
الشرق  مــع  علاقاتها  فــي  وســتــوازن  الجمهورية،  تأسيس 
والغرب، وستعيد إحياء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبــــي مــع مــراعــاة مختلف دوائـــر الــعــلاقــات والمصالح 

بحسب لا تكون تركيا دولة معزولة.

أمن الحدود

كليتشدار  أن  بــايــدور،  مدحت  السياسي  المحلل  يــرى 
أوغلو، في حال فوزه بالرئاسة، سيعمل على الحفاظ على 
الــتــوازن في علاقات تركيا مع مختلف الــدوائــر في الشرق 
والــغــرب، وســيــواصــل العمل على إنــهــاء الــصــراع الــروســي 
- الأوكــرانــي، مــن خــلال حــل مقبول يحفظ مــاء الــوجــه لكلا 
الجانبين. ولفت بايدو إلى أن تحالف الأمة يضم اثنين من 
«المستقبل»  حــزب  رئيس  هما  السابقين،  الخارجية  وزراء 
أحــمــد داود أوغـــلـــوو ورئــيــس حـــزب «الــديــمــقــراطــيــة» علي 
ــان، فـــضـــلاً عــــن أن حـــــزب «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»  ــاجــ ــابــ بــ
ينطوي على كفاءات دبلوماسية ساهمت في بناء مدرسة 
فإن  وبالتالي  إردوغـــان،  قبل  التركية  الخارجية  السياسة 
هذا الملف سيثمر نجاحاً كبيراً في إدارة علاقات تركيا مع 
الــشــرق والــغــرب، بــلا مشكلات كالتي شهدتها الــبــلاد، في 
السنوات العشر الأخيرة على وجه الخصوص. بدوره، قال 
الصحافي المحلل السياسي مراد صابونجو، إنه بالنسبة 
لــســوريــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لـــن تــجــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
التي تختلف مع تركيا بشدة في هذا الملف، مُحاوراً أكثر 
في  مــيــزة  يملك  أنــه  كما  أوغــلــو،  كليتشدار  مــن  تصالحية 
الحوار الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته. وتوقع أن 
العسكرية  القوة  على  الاعتماد  أوغلو  كليتشددار  يواصل 
هجمات  مــن  لتركيا  الشرقية  الجنوبية  الــحــدود  لحماية 
حزب العمال الكردستاني، في ظل إعلانه أن الحدود شرف، 

وبالتالي فإنه لن يسمح بالهجمات ولا بتسلل النازحين.

ملصق ضخم لمرشح المعرضة كمال كليتشدار أوغلو في أنقرة (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

انقلاب ضدّ الثورة... ثورة ضدّ الانقلاب
ما جاز وصف تاريخ السودان الحديث بالصراع بين 

ّ
رب

الثورة والانقلاب: 

ـــنـــزل المـــواطـــنـــين إلــــى الـــشـــارع فــيــغــدو 
ُ
- الـــثـــورة الـــتـــي ت

ة 
ّ
 عفوي

ً
 لهم ولصوتهم، كما يمارسون أشكالا

ّ
الفضاء العام

ــســات 
ّ

د الأخــيــرة فــي مــؤس
ّ

ــة قــبــل أن تتجس
ّ
مــن الــديــمــقــراطــي

منتخبة، 

رجعهم إلــى بيوتهم، وفــي غضون 
ُ
- والانــقــلاب الــذي ي

ذلك يقتل من يقتل ويسجن من يسجن، ويقيم نظاماً مغلقاً 

هو عكس النظام المفتوح الذي وعدت به الثورة.

ـــمـــا لـــم يــعــرفــه بــلــد بــالــقــدر 
ّ
هـــذا الانــشــطــار الــثــنــائــيّ رب

 الــعــســكــر والــعــســكــر 
ّ

الــــذي عــرفــه الــــســــودان: المــوطــنــون ضـــد

 المــواطــنــين. وبــدورهــم فــالمــواطــنــون، صانعو الــثــورات، 
ّ

ضــد

ــات 
ّ
ديــن يــطــالــبــون بــالــحــرّي

ّ
عــين ومــتــعــد

ّ
كـــانـــوا دائـــمـــاً مــتــنــو

غطاؤهم  اً 
ّ

مهم فليس  ون 
ّ
العسكري ــا 

ّ
أم والخبز،  والحقوق 

 
ّ
المهم اً. 

ّ
إسلامي أم  اً 

ّ
شيوعي أم  كــان  اً 

ّ
ناصري الإيديولوجيّ، 

ـــات والــحــقــوق والــخــبــز ويـــصـــادرون 
ّ
ـــهـــم يــقــمــعــون الـــحـــرّي

ّ
أن

المجتمع بعد تأميمهم السياسة. وهم، كزملائهم في المشرق 

الــحــداثــة  أنفسهم بوصفهم رأس حــربــة  مــون 
ّ

يــقــد الــعــربــيّ، 

هم على عكسهم يعجزون عن احتلال «الأبــد» 
ّ
م، لكن

ّ
والتقد

 
ّ

وإغلاق التاريخ.  في ١٩٦٤ عرفت البلاد ثورتها الأولى ضد

ها 
ّ

ة التي عد
ّ
ود. تلك الثورة الشعبي

ّ
حكم الفريق ابراهيم عب

رت 
ّ
أفريقيا، عب العربيّ، كما في  العالم  البعض الأولــى في 

ة 
ّ
الوطني الــذاكــرة  فــي  ــة حفرتها 

ّ
ــي

ّ
وفــن ة 

ّ
غنائي أعــمــال  عنها 

ها استقلال ثانٍ.
ّ
ين كما لو أن

ّ
للسوداني

بـ»الثورة  ناً 
ّ

تيم ــمــا 
ّ
رب المــجــيــدة»،  «الــثــورة  لقد أسميت 

المــجــيــدة» فـــي إنــكــلــتــرا الـــعـــام ١٦٨٨، والـــتـــي امــتــدحــهــا «أب 

البرلمان،  لــوك، بسبب توسيعها سلطات  ة» جون 
ّ
الليبرالي

الملك  إزاحــتــهــا  الــقــرار، بعد  وتــعــزيــزهــا موقعه فــي صناعة 

ـــا شـــرارة الــثــورة فانطلقت مــن جامعة 
ّ

جيمس الــثــانــي.  أم

 رافعتها سريعاً ما صارت جبهة عريضة 
ّ
 أن

ّ
الخرطوم، إلا

ــة ونــقــابــات 
ّ
ــزاب الــســيــاســي ــ  عـــن الــطــلــبــة، الأحــ

ً
، فــضــلا

ّ
تـــضـــم

فين 
ّ
ال والموظ

ّ
اء والمدرّسين والقضاة والعم

ّ
المحامين والأطب

ــمــات المــجــتــمــع المــدنــيّ 
ّ
ــلــي المــنــاطــق ومــنــظ

ّ
ــين ومــمــث

ّ
والمــهــنــي

حادات المرأة والشبيبة...
ّ
وات

وفــــي ١٩٦٩ انــتــهــت الــتــجــربــة بــانــقــلاب المــشــيــر جعفر 

كانت   
ّ
ثــم ين، 

ّ
ين وشيوعي

ّ
ناصري اط 

ّ
رأس ضب على  نميري 

ها 
َ
ر شرارت

ّ
الثورة الثانية على الانقلاب في ١٩٨٥، والتي وف

ة 
ّ
اً على تظاهرات شعبي

ّ
 نظام نميري حالة طوارىء رد

ُ
إعلان

 على ارتفاع الأسعار، وذلك في مناخ احتدام الحرب 
ّ
تحتج

فــي الــجــنــوب. هــكــذا شــهــد الــعــام ١٩٨٦ عــــودة الانــتــخــابــات 

لت طوال ١٧ سنة.
ّ
ط

ُ
ة التي ع

ّ
ة والحياة الحزبي

ّ
العام

ـــل «حــــزب 
ّ
ــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــيّ، الــــــذي شـــك  الـ

ّ
والــــحــــال أن

هات 
ّ

تشو ه 
ْ
، شابت

ّ
الفقري  عموده 

ّ
المهدي والــصــادق  ــة» 

ّ
الأم

ــن ضـــعـــف الــتــقــالــيــد  ــاتـــج عــ وافــــتــــقــــارات كـــثـــيـــرة بــعــضــهــا نـ

ليطيحوا  الإخفاقات  لوا 
ّ

توس العسكر   
ّ
أن  

ّ
إلا ة. 

ّ
الديمقراطي

ة نفسها. هكذا كان انقلاب المشير عمر البشير 
ّ
الديمقراطي

ت الأحزاب 
ّ
ل

ُ
ين، بحيث ح

ّ
اط إسلامي

ّ
في ١٩٨٩ على رأس ضب

ة.
ّ
لت الحياة السياسي

ّ
ط

ُ
داً وع

ّ
مجد

 نــظــام البشير، 
ّ

وفـــي ٢٠١٩ كــانــت الــثــورة الــثــالــثــة ضـــد

ارتفاع الأسعار،  اً على 
ّ

انتفاضتين، في ٢٠١٣ رد وهي تلت 

اء. هذه الثورة، التي 
ّ
رف بإضراب الأطب

ُ
وفي ٢٠١٦، في ما ع

البشير  بإطاحة  انتهت  عريضة،  ة 
ّ
شعبي تحرّكات  جت 

ّ
تو

 انتقاليّ.
ّ

ونظامه والإعلان عن تشكيل مجلس عسكري

وبعد أشهر كانت ثورة أخرى هدفها تحرير السياسة 

ـــــرف بــــ «الــوثــيــقــة 
ُ
مـــن يـــد الــعــســكــر لــتــنــتــهــي بــتــوقــيــع مـــا ع

ــا الانقلاب 
ّ

». أم
ّ

ــفــاق الإطـــاري
ّ
ة» ومن بعدها «الات

ّ
الدستوري

ل وعدم التنفيذ إلى أن 
ّ

خذ شكل التنص
ّ
على هذا الأخير فات

ين.
ّ
انفجرت حرب الجيشين فوق رؤوس السوداني

والانــقــلابــات  ة 
ّ
الشعبي الــثــورات  تتلاحق  إذ  ى، 

ّ
ويــتــبــد

 أوضــاع 
ّ
ة على هــذا النحو، وبــهــذا الإيــقــاع، كــم أن

ّ
العسكري

 أيـــضـــاً مــدى 
ّ

 يــتــبــين
ْ
ــن ــة، ولـــكـ ــ ــأزومـ ــ ــودان مــحــتــدمــة ومـ ــســ الــ

 بــعــد جــيــل، عــلــى منع 
ً
ــة، جــيــلا

ّ
ــســة الــعــســكــري

ّ
إصــــرار المــؤس

 بحجج 
ً
ين من أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم متذرّعة

ّ
المدني

ــهــم 
ّ
ــون إن

ّ
ــذي غــالــبــاً مـــا يــقــول الــعــســكــري ـــى. فــالــفــســاد الــ

ّ
شـــت

أن يتضاعف، على  السلطة لمكافحته، لا يلبث  إلــى  جــاؤوا 

ة. ولئن كان عجز الأنظمة التي أقامتها 
ّ
سب فلكي

ُ
أيديهم، بن

ــرز أســبــاب  ــثـــورات عــن إنــهــاء الــحــرب فــي الــجــنــوب مــن أبــ الـ

لم  الحرب في ٢٠١١  انتهاء تلك   
ّ
فــإن إضعافها وإسقاطها، 

ك 
ّ

فهم تمس
ُ
اها. وهذا بينما لا ي

ّ
ة إي

ّ
مي

ّ
يوقف الدورة الجهن

الضابط  كــان  من  كائناً  بالسلطة،  ين 
ّ
السوداني ين 

ّ
العسكري

ميراث  إيديولوجياه، بمعزل عن  كانت  ما  الطامح وكائنة 

ة منذ الحرب على الجنوب التي بدأت في 
ّ
الحروب العدواني

بـ ٢٠٠٣،  ابتداء  ــين 
ّ
الــدارفــوري إلــى الحرب على  الخمسينات 

 عــن الــحــرب مــع تشاد فــي ٢٠٠٥. والــحــروب كثيراً ما 
ً
فضلا

 الحرب على 
ّ
ز في الجيوش التي تخوضها نزعات شن

ّ
تعز

 الأجنبيّ.  
ّ

 إخضاع العدو
ّ
شعبها وإخضاعها مثلما يتم

م التاريخ السودانيّ الحديث إلى 
ّ

س
ُ
وعلى هذا النحو ق

 مقابل ١١ سنة من حكم مدنيّ. 
ّ

٥٦ سنة من حكم عسكري

ة 
ّ
المسؤولي أحجام  تحديده  في  بليغ  الرقمين  بين  والــفــارق 

ا آلت إليه أوضاع السودان فقراً واحتراباً.
ّ

عم

حازم صاغيّة

النظام البرلماني
الذي شكّل «حزب الأمّة» 

والصادق المهديّ عموده الفقريّ 
شابتْه تشوّهات

توحيد الرؤية في القمة العربية 
بجدة ضرورة وليس خياراً

المنطقة  بها  تــمــرُّ  التعقيد  بالغة  معقدة  ظـــروف   
ّ

ظــل فــي 

ــزداد الــتــحــديــات والمــخــاطــر الــتــي تــواجــهــهــا، وهــو  الــعــربــيــة، تــ

 الــعــربــيــة أمـــام مــســؤولــيــةٍ تــاريــخــيــة، تنعقد 
َ

أمـــر يــضــع الــــدول

ــــدة، بــاســتــضــافــة مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي جـ

د للتعامل 
ّ

السعودية من أجل بناءِ موقفٍ عربي فاعل وموح

مع هذه التحديات والمخاطر، بما يصون أمن العالم العربي 

ومصالحه، وللتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه، ولتعزيز 

حق الشعوب العربية في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، 

والسبيل لتحقيق ذلك دبلوماسية القمة.

ولا بـــد مـــن تــأكــيــد أن دبــلــومــاســيــة الــقــمــة هـــي المــقــاربــة 

المــفــضــلــة فـــي تـــنـــاول الــقــضــايــا المــهــمــة فـــي اجــتــمــاع بــحــضــور 

القيادات صانعة القرار السياسي في المسائل الطارئة، وسط 

متغيرات إقليمية ودولية بالغة الأهمية تفرض نفسها على 

أجندة ومناقشات وقــرارات القمة التي سوف يميزها صدور 

ن 
َّ

مــخــرجــات فــي صـــور بــيــانــات وقـــــرارات وتــوصــيــات، تتضم

أفكاراً عملية وصيغاً تنفيذية وآليات متابعة.

د عنها 
َّ
 القمم العربية تول

َّ
وتاريخياً يمكن أن نستذكر أن

العمل  أنشطة  بمختلف  ق 
َّ
يتعل فيما  الإيــجــابــيــات  مــن  كثير 

العربي المشترك وصــوره، سواء تسويات أو احتواء خلافات 

بــلــورة ســيــاســات وخطط  فــي  أو  أو وقــائــي،  بشكل استباقي 

ومـــواقـــف عملية وفــاعــلــة تــجــاه كــثــيــر مــن المــشــاكــل الــداخــلــيــة 

والتحديات الإقليمية والأزمات الدولية في مراحل مختلفة.

الــيــوم حــروبــاً وصــراعــات مباشرة  يــواجــه العالم العربي 

وغير مباشرة، متعددة الأشكال والأوجــه والصور، مترابطة 

ومتداخلة بشكل بالغ التعقيد، وأصبح الوطن العربي محاطاً 

 أوطانِه ساحاتٍ 
َ

بالمخاطر بدرجات متفاوتة، ما جعل بعض

 لتغيير مـــوازيـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ً
جــيــوســيــاســيــة

الــفــراغ المــوجــد نتيجة  مــن قبل قــوى إقليمية ودولــيــة شغلت 

خلافات ونزاعات وانقسامات في بعض الدول.

فــالــتــوتــر المــــزداد والمــتــصــاعــد فــي الأراضــــي الفلسطينية 

 حقيقي أو واقعي لتحقيق السلام 
ٍ
المحتلة، مع انسداد أي أفق

الشامل والعادل والدائم، مع ازدياد الاعتداءات المستمرة على 

الأمــاكــن المقدسة والــتــداعــيــات المختلفة لأزمـــات: ســوريــا بعد 

عودتها للجامعة العربية، واليمن بعد جهود تثبيت الهدنة 

ووقف إطلاق النار، وليبيا وضرورة تنظيم انتخابات شاملة 

 
َ

فيها، والسودان مع توقيع الجيش وقوات الدعم السريع اتفاق

مبادئ أولياً لحل الأزمة، للوصول إلى حلول سياسية شاملة 

الاستقرار  وتحقيق  المستمرة،  الصراعات  لإنهاء  ومستدامة 

والنظام... كلها قضايا حيوية لتحقيق الأمن القومي العربي، 

ومـــن جــهــة أخـــرى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

 على مختلف أوجه 
ً
العالمية، كل ذلك يحمل انعكاساتٍ متعددة

الحياة في العالم العربي، من السياسة إلى الاقتصاد.

هـــذه الانــعــكــاســات تــؤثــر عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة ودولــهــا 

 مــن الصعاب ســواء 
ٌ

د عنها عــدد
َّ
بــدرجــات مختلفة، وقــد يتول

في الانفراج وما يتبعه من الحاجة إلى إعادة بناء أو تعقيد، 

ومـــا يــتــرتــب عليه مــن مــواجــهــات، وكـــل ذلـــك يــســتــدعــي بــلــورة 

استراتيجية عربية للتعامل معها بشكل أكثر فاعلية بطريقة 

واقــعــيــة لــتــوحــيــد الـــرؤيـــة الــعــربــيــة كـــضـــرورة ولـــيـــس خـــيـــاراً، 

العربية  الأمـــة  اســتــقــرار  الأزمــــات، لصالح  تــداعــيــات  ى 
َّ
لتتخط

وازدهار شعوبها.

 للتوافق 
ٌ
 ماسة

ٌ
ه ستكون هناك حاجة

َّ
ولا بد من التأكيد أن

 ثابتة 
َ

والــتــضــامــن بــصــورة جــمــاعــيــة، مــن أجـــل بــلــورة مــواقــف

على  تؤثر  التي  التحديات  على  للتغلب  مشتركة  ومــقــاربــات 

الأمـــن والاســتــقــرار الإقليميين، آخـــذاً فــي الاعــتــبــار أن أبعادها 

ــدول المــتــأثــرة  ــ ســتــلــقــي بــثــقــلــهــا وتــكــلــفــتــهــا لــيــس فــقــط عــلــى الــ

العربية فحسب، بل على  المنطقة  بالصراعات والخلافات في 

العالم في هذه المرحلة بالغة الخطورة من تاريخ العالم، التي 

 خرائط العلاقات الدولية. ومن جهة أخرى، 
ِ
 رسم

َ
تشهد إعادة

 
ً
ــداً يــعــطــي ثــقــلا ــ ســيــحــقــق الــتــوافــق الــعــربــي مــوقــفــاً عــربــيــاً واحـ

فقط  ليس  الــعــربــيَّ مسموعاً؛  الــقــرارَ  الــعــربــي، ويجعل  للعمل 

ى ذلك إلى النطاق العالمي.
َّ
على الصعيد الإقليمي، بل سيتخط

ــاً لــلــمــعــطــيــات  ــقـ ــتــــوافــــق المـــمـــكـــن تـــحـــركـــه المـــصـــالـــح وفـ والــ

الجديدة، وهي بطبيعتها متغيرة وقــادرة على قلب خريطة 

الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، وإعـــــادة تشكيلها بــمــا يــتــوافــق مـــع تلك 

في  انعطافاً  جــدة،  فــي  العربية  القمة  مــن  المعطيات ستجعل 

مسيرة العمل العربي المشترك، لدرء المخاطر بصياغة مواقف 

مــشــتــركــة تــســمــح بــبــلــورة ســيــاســات أكــثــر فــاعــلــيــة ومــقــاربــات 

المشتركة  والمخاطر  المختلفة  التحديات  تجاه  الفجوات  لسد 

ــا. وســيــكــون  ــهــ ــقــــرار دولــ ــتــ فــــي المــنــطــقــة بـــمـــا يـــخـــدم أمـــــن واســ

العربية  للقمة  مستضيفة  كــدولــة  الــســعــوديــة  للدبلوماسية 

ــا المــحــوري إقليمياً ودولــيــاً، على مــا تمتلكه من  خــلال دورهـ

ثــقــلٍ سياسي وشــراكــات متينة ومــوثــوقــيــة دولــيــة، دور مهم 

الأرضية  لتحضير  والعمل  العربية  الأزمــات  مع  التعامل  في 

اللازمة للتحاور من أجل طرح الحلول المناسبة التي ترضي 

جميع الأطراف للحفاظ على نظام إقليمي:

- يــضــمــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والازدهــــــــار لــجــمــيــع شــعــوب 

المنطقة.

- يخفف حدة التوترات والصراعات القائمة، بما يسمح 

بــالــتــركــيــز، بـــصـــورة أكـــبـــر، عــلــى مــســيــرة الـــبـــنـــاء والــتــطــويــر 

تنشدها  التي  المستدامة  والتنمية  المتبادلة  المنفعة  وتحقيق 

شعوب المنطقة.

* الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية
بجامعة الدول العربية

د. خالد منزلاوي*

ستكون هناك حاجة ماسة
 للتوافق والتضامن من أجل بلورة 

مواقف ثابتة ومقاربات مشتركة 
للتغلب على التحديات

الحق ليس واحداً

إذاً السعودية على حق...

التسامح  نشرت هذا الأسبوع تدوينة قديمة حول 

ــدت الأســئــلــة  الــديــنــي. فـــأثـــارت نــقــاشــاً غــيــر مــتــوقــع. وجــ

الــرئــيــســيــة تـــكـــراراً لمــا عــرفــنــاه قــبــل عــقــد مــن الـــزمـــان، مع 

تــطــرح الآن بلغة لينة. وهـــذا يكشف عــن حقيقتين  أنــهــا 

ــا: فــمــن نــاحــيــة نستطيع الــقــول إن  مــتــزاحــمــتــين نــوعــاً مـ

مــجــتــمــعــاتــنــا تـــتـــحـــرك بــــصــــورة مـــلـــمـــوســـة، نـــحـــو تــقــبــل 

- غير  ثانية  مــن ناحية   - لكنها  الاخــتــلاف وتــداعــيــاتــه. 

قــــادرة عــلــى حــســم بــعــض الإشـــكـــالات الرئيسية فــي هــذا 

الموضوع نفسه، الأمر الذي يستدعي نقاشاً أكثر تركيزاً 

على نقاط التوقف.

الحق. أي  الجدل في ظني مبدأ تعدد  أبــرز أسباب 

أن نكون على أديان مختلفة بمذاهبها أو حتى من غير 

المــتــديــنــين، مــن أجـــل الــعــيــش جميعاً فــي تــوافــق وســـلام. 

ولـــهـــذا ســـوف أخــصــص مــقــال الـــيـــوم لــتــوضــيــح الــفــكــرة، 

وتمهيد أرضيتها لمن أحب مزيداً من النقاش. 

نفهم تعدد الحق على وجهين:

الوجه الأول: أن الحق في طبعه الأولي، لا ينحصر 

ى في صور عديدة، يمكن لكل 
َّ
في تطبيق واحد، بل يتجل

منها أن يكون طريقاً إلــى الله. فالذي آمنت به هو أحد 

احــتــمــالات الــحــق أو تجلياته. والـــذي آمــن بــه غــيــري هو 

احتمال آخر للحق أو صورة ثانية. وهناك صورة ثالثة 

الناس متجهون  ورابعة وخامسة... إلخ. بمعنى أن كل 

إلى الحقيقة المطلقة، وهي الخالق سبحانه، عبر الطريق 

الــتــي يـــراهـــا أقــــرب وأوضـــــح. وكـــل شــخــص مـــســـؤول عن 

الحساب،  يــوم  غيره  نائباً عن  أحدنا  يقف  لن  خياراته. 

الفيلسوف  ابــن عــربــي،  ولــن يحمل أوزاره. وهــذا مذهب 

والمتصوف المعروف.

 الحق هو الصورة المثلى للحياة 
َّ
الثاني: إن الوجه 

مختلفاً  أو  الحياة  عــن   
ً
منفصلا شيئاً  وليس  الفاضلة، 

 
َّ
ــــر. إن

ّ
ــي ــى فــــي كــــل فـــعـــل إنـــســـانـــي خــ

َّ
ــو يــتــجــل ــ عـــنـــهـــا. وهـ

اخـــتـــلاف الأعـــمـــال والمــــشــــارب وســـبـــل الــعــيــش ومـــصـــادر 

الحق،  قيمة  لتجلي  الحيوي  الحيز  والمعرفة، هو  القوة 

بوصفها المستوى الأرفع في كل مجال، الأرفع موضوعياً 

وأخــلاقــيــاً. إن الاخـــتـــلاف الــطــبــيــعــي بــين ســبــل الــحــيــاة - 

وبالتبعية تجليات الحق في كل منها - عامل مؤثر في 

ارتقاء الإنسان والعمران.

فــي هـــذا المــعــنــى، يــتــطــابــق مــفــهــوم الــحــق مــع سعي 

ــذا المــســعــى جــــزءاً من  الإنـــســـان لإتــقــان عــمــلــه. ونــعــتــبــر هـ

التجربة الدينية الواسعة، التي نسميها عمران الأرض. 

الفلاح يسعى إلى الكمال من خلال توفير الغذاء للناس، 

والطبيب يسعى من خلال حمايتهم من الأمراض، وهكذا 

البناء الذي يبني البيت، والصانع الذي يوفر السيارات 

الناس الشعائر،  م 
ّ
الــذي يعل وأجــهــزة الاتــصــال، والفقيه 

والفنان الذي يحول الفكرة إلى مشهد للتأمل من خلال 

لوحة أو مقطوعة موسيقى... إلخ.

جوهر الحق في الوجه الأول علاقة واعية بين الخلق 

والخالق. مركزها الخالق، والطريق إليه نية التقرب. أما 

مع  البشر  تفاعل  فــي  ى 
َّ
يتجل فالحق  الثاني  الــوجــه  فــي 

 بــنــاء وأخــلاقــيــاً، يـــؤدي - موضوعياً - 
ً
بعضهم، تــفــاعــلا

إلى تطور حياة الإنسان وارتقاء الجوهر الإنساني، أي 

العقل - العلم والأخـــلاق. وهــذا - في اعتقادي - الغرض 

الجوهري للرسالات السماوية وجهود المصلحين في كل 

المذاهب والمشارب.

تعلمنا  لأننا  مــا،  غريباً شيئاً  يبدو  المفهومين  كلا 

منذ نعومة أظفارنا أن الدين مطابق للتعريف الفقهي. 

ــو تــعــريــف يــنــطــلــق - بـــالـــضـــرورة - مـــن الـــتـــزام إطـــار  وهــ

اجتماعي وعرفي خــاص، لا يتعداه. لكنه - رغم غرابته 

- ليس جديداً. وقد أشار إلى جانب منه غالبية المفسرين 

حــين وصــلــوا إلـــى الآيــــة المــبــاركــة «ولــــو شـــاء ربـــك لجعل 

ة واحــدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
َّ

الناس أم

ولذلك خلقهم». وفحواها أن الاختلاف أصل في الخلق 

وضرورة للحياة. وهكذا أراده الله. فهل أرادنا أن نقتتل 

- كما  - رغــم اختلافنا  أم نتسالم  الغابة،  مثل حيوانات 

يحكم العقل السليم؟

بــعــد «حــفــلــة» المــــزايــــدات الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 

إثــر عــودة الــعــلاقــات السعودية - الإيــرانــيــة بوساطة 

 
ٌ

ــق بــــدور بــكــين، وهـــل هــي حليف
َّ
صــيــنــيــة، ومـــا يــتــعــل

 كــبــيــرٌ فــي البيت 
ٌ

 مـــســـؤول
َ
 لــلــريــاض، أعــلــن

ٌ
مــضــمــون

الأبيض عن لقاءٍ أميركي - صيني في فيينا.

وكــشــف المـــســـؤول، بــحــســب صحيفة «واشــنــطــن 

بوست»، أن جيك سوليفان، مستشار الأمــن القومي 

الأميركي التقى كبيرَ الدبلوماسيين الصينيين وانغ 

رت تــجــاوز حــادثــة  ــرَّ  إدارة بــايــدن قــ
َّ
يـــي، وأبــلــغــه بـــأن

ــالـــون الــتــجــســس الـــتـــي تــســبــبــت فـــي أزمـــة  انـــحـــراف بـ

دبلوماسية.

ــهــا 
َّ
ووصــــف المـــســـؤول الأمــيــركــي المـــحـــادثـــات بــأن

ـــاءة» و«صــريــحــة»، واســتــغــرق الاجــتــمــاع ثماني 
ّ
«بـــن

ســاعــات على مــدى يــومــين. وشــمــل الــنــقــاش مكافحة 

ـــدرات، وقــضــايــا الأمــــن الإقــلــيــمــي، بــمــا فـــي ذلــك  ـــخـ المـ

تــايــوان. كما نــاقــش سوليفان أوكــرانــيــا و«المــخــاوف 

بشأن توريد بكين للأسلحة إلى موسكو».

حسناً، لنأخذ خطوة لــلــوراء... قبل فترة ليست 

بالبعيدة زار الرئيس الفرنسي الصين، وتحديداً بعد 

الــوســاطــة الصينية بــين الــريــاض وطــهــران، وتحدث 

عــن دور يمكن أن تلعبه الصين بــالأزمــة الأوكــرانــيــة، 

وخصوصاً أن بكين قدمت مبادرة لحل الأزمة.

ــــررت واشـــنـــطـــن الـــتـــفـــاوض مـــع الــصــين،  ــيـــوم قـ الـ

 لا 
َ
والتواصل هو لبُّ السياسة؛ لأنك تفاوض الخصوم

الحلفاء لإزالة اللبس، وإبعاد شبح الحروب وتقليل 

تداعيات الأزمات، وهذه هي العقلانية، وليس «إعادة 

ضبط السياسة الخارجية»، أو «تصفير المشاكل».

وقــنــاعــتــي أن مــصــطــلــح «تــصــفــيــر المــشــاكــل» هو 

ك لا تنطلق من باب التجريب 
َّ
إشكالية بحد ذاته؛ لأن

 
ّ
فن السياسة  لأن  المــصــالــح؛  وفــق  وإنــمــا  بالسياسة، 

المــمــكــن، وهـــذا مــا تجاهلته أقـــوى دولـــة بــالــعــالــم؛ أي 

الــولايــات المــتــحــدة، رغــم المــخــزون الــهــائــل مــن العقول 

والخبرات.

والحقيقة أن واشــنــطــن لــم تــغــادر ســيــاســة «إمــا 

مـــعـــي أو ضـــــــدي» الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 

جــورج بــوش الابـــن، أعــقــاب أحـــداث سبتمبر (أيــلــول) 

على  قائمة  الأميركية  السياسة  باتت  إذ  الإرهــابــيــة؛ 

الــعــقــوبــات، وأضــيــف لها ما  القطيعة، والإفــــراط فــي 

أسميه «دبلوماسية التطاول».

مهم، ومؤثر  أميركي  لباحث  أن شرحت  وسبق 

بــواشــنــطــن، أن الــتــطــاول اللفظي فــي هـــذا الــجــزء من 

الـــعـــالـــم؛ أي مــنــطــقــتــنــا، أو شــــرق آســـيـــا، هـــو بمثابة 

ــن لا يــســتــوعــب هــذا  ــزع الــشــرعــيــة، ومــ ــ الــشــيــطــنــة ونـ

الخطأ، والخطر، فإنه يلعب بالنار.

القومي  الأمــن  أن مستشار  نجد  فاليوم  وعليه، 

الأمـــيـــركـــي، الــــذي ســبــق لـــه أن قــــال إن الــصــين لعبت 

دوراً بين الرياض وطهران لم تستطع واشنطن لعبه 

للحديث  يعود  بــإيــران،  علاقة  لديها  ليست  لكونها 

مـــع الـــصـــين، ويــعــلــي الــدبــلــومــاســيــة عــلــى الــقــطــيــعــة 

و«التطاول».

وكما أسلفنا، فالمعروف أنك تفاوض خصومك، 

لا حــلــفــاءك، وذلـــك مــا فعلته الــســعــوديــة حــين لعبت 

إيـــران؛ لأن الصين  «الــورقــة الصينية» للتفاوض مــع 

لــعــبــت دور الــوســيــط الــعــقــلانــي الــــذي يــتــصــرف وفــق 

 الممكن، وليس التطاول والتهديد.
ّ
المصالح وفن

وهــــذا مـــا فــعــلــتــه بـــاريـــس مـــع الــصــيــنــيــين، والآن 

ــــاض أكــــدت  ــريـ ــ ــن، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن الـ ــطــ ــنــ تــفــعــلــه واشــ

لــلــعــواصــم الــدولــيــة أن هــنــاك طــريــقــاً آخـــر غــيــر طريق 

الــتــصــعــيــد والـــتـــهـــديـــد، وهـــــو الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 

أعتبرها طريق الحرير الأصلي.

فعلت السعودية ذلك بعقلانية تتضح أسبابها 

الــريــاض المنطقة واقعياً،  قـــرأت  يــومــاً بعد الآخـــر؛ إذ 

الداخلي، وانقسامات تركيا  إيــران  وفقط تأمل واقــع 

وإسرائيل، في حين لاحِظ أرقام النمو السعودي. 

ــبـــدو أن  الــقــصــة لــيــســت دعــــايــــة، بـــل حـــقـــائـــق، ويـ

الإدارة الأميركية أدركت ذلك الآن، وهذا جيد.

يتطابق مفهوم الحق 
مع سعي الإنسان لإتقان عمله

توفيق السيف

طارق الحميّد
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قمة جدة... فرصة ذهبية للجامعة العربية لريادة المشهد
 فــي الــقــمــةِ العربية تحت 

ِ
ــادةِ الــعــرب  قـ

ُ
يلتئم شــمــل

الثانيةِ والثلاثين في  العربية بدورتها  الجامعة  مظلةِ 

 التي 
َ

جدة بعد غدٍ (الجمعة)، ونحن نجتاز العواصف

التي  التفاؤل   نظرةِ 
َ
رغــم نا 

َّ
لكن المنطقة.  بها دول  ت  مــرَّ

نا على 
َ
 أعين

َّ
نا في هذه القمة، فإن

َ
نبنِي عليها مشاركت

الأحداثِ في السودان الشقيق، فما يجري في هذا البلدِ 

 امتحانٍ مهم وسؤال جوهري: ما هي 
َ
نا أمام

ُ
المهم يضع

واجبات الجامعة العربية عند اندلاع الأزمات؟

استراتيجيةٍ  إلــى  تحتاج  الــيــوم  العربية  الجامعة 

موحدةٍ تقرّب من الأواصر والأفكار بين العرب وتحتوي 

الخلافات بين الأشقاء بما يحقق الهدف من ميثاقها، 

المنضوية تحت  الشعوب  بالنفع والسلام على  ويعود 

إلى تفكيك الأزمــات  أن تبادرَ  الجامعة  شعارها، فعلى 

ها تستمرُّ إلى نقطةِ اللاعودة.
ُ
في بواكر أيامها ولا تدع

 شملِ 
ِّ
 المعتاد فــي لــم

َّ
 دورَه الــريــادي

ُ
مـــارَس الــعــراق

 
َ

 العراق
َّ
 الخلافاتِ الإقليمية؛ إذ إن

ِ
الدول العربية ومنع

 وجـــهـــاتِ الــنــظــر بين 
ِ

ــأنٍ عــلــى تــقــريــب ــ  وتــ
ٍ
 بــصــبــر

َ
عـــمـــل

 للوصول 
َ

الطريق  
َ

د
َّ
 مه

ُ
النهج السعودية وإيــران، وهذا 

ــتـــين. وعــلــى  إلــــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة بـــين الـــدولـ

الداعمين لعودة  أبــرزِ  الــعــراق من  كــان  الوتيرة نفسها، 

سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من الغياب؛ إذ 

والتي  العربي،  والتكامل  الحوار  ة 
ّ
دبلوماسي انتهجنا 

 في قرار اجتماع وزراءِ الخارجية 
ٌ

كان لها أثرٌ ملموس

 من الشهر الحالي بشأن 
ِ
العرب في القاهرة في السابع

 إلى بيتِها العربي.
َ

عودةِ دمشق

وبعودةِ سوريا إلى مقعدِها في الجامعة العربية، 

ــــوة في  قــتــهــا الــفــرقــة بـــين الإخـ
َّ
 الــتــي مــز

ُ
 الـــصـــورة

ُ
تـــكـــون

 المنطقة 
ِ
 بعبور

ٌ
 إيذان

ُ
الماضي قد التأمت، وهذه العودة

العلاقاتِ  ــرت لسنوات على 
َّ
أث التي   

ِ
فرق

َّ
الت من عاصفةِ 

بين الأشقاء.

الاســــتــــقــــرارُ الـــعـــربـــي يــعــتــمــد عـــلـــى وحــــــدة الـــــرؤى 

 الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــــدول 
َ
ـــبُ تــنــمــيــة

َّ
ويـــتـــطـــل

 للفرقة 
َ
الــعــربــيــة أكـــثـــرَ مـــن أي وقــــت مــضــى، ولا مـــكـــان

 لسنوات، وسمحت 
َ
لت هذا التعاون

َّ
السياسية التي عط

 الجمع العربي.
ِ
 إطار

َ
 خارج

ُ
 المعزولة

ُ
 الدول

َ
ف بأن تتصرَّ

 
َ
أهمية نعي  المسؤولية،  منا 

ّ
لتسل الأولِ  اليوم  منذ 

ــا سباقين 
َّ
هــذا الــطــرح وهـــذا التكامل الاقــتــصــادي. وكــن

ــاء لأشـــقـــائـــنـــا الــــعــــرب فــــي كــــل مــحــفــل  ــ ــ ــدِ الإخـ ــ  يـ
ّ

ــد ــ ــــى مـ إلـ

 أم اقتصادياً أم رياضياً. فقد فتح 
َ
عربي، سياسياً كان

ـــهـــم تــرحــيــبــاً بــإخــوانــهــم الــعــرب الــذيــن 
َ
الــعــراقــيــون أذرع

ــراقِـــهـــم الــشــقــيــق   وصـــــوب إلــــى عـ
ٍ

جــــــاءوا مـــن كـــل حـــــدب

 العراق 
َّ
لحضور بطولة كأس «خليجي ٢٥» وتأكيد أن

 والريادية في رفعة واستقرار 
َ
ه التاريخية

َ
 مكانت

ُّ
يحتل

العالم العربي والشرق الأوسط.

واجتمعنا  الأردن،  فــي   
َ
الثانية  

َ
بــغــداد  

َ
قمة وعقدنا 

 
ً
اها صراحة

َّ
فيها مع الأصدقاءِ والأشقاء من العرب، وأعلن

ه 
ِ
 منطلقاً لتهديد جــوار

ُ
الــعــراق  أن يكون 

َ
نا لن نقبل

َّ
بأن

زاً للتلاقي والشراكةِ 
َ
ه مرتك

ُ
العربي والإقليمي، بل نجعل

المبنية على التكامل الاقتصادي لخدمة بلداننا.

 إلى الرياض بعد أكثرَ من خمسة 
ُ

وها نحن نعود

أشهر على زيارتِها آنذاك للمشاركة في القمة العربية - 

 اقتصادٍ 
َ
نا نريد بناء

َّ
دنا فيها على أن

َّ
الصينية التي أك

عراقي قوي قادر على تحقيق التغيير النوعي المنشود، 

 وتــكــامــلٍ بــين الــشــرق 
ٍ
 تــــلاق

َ
 مِــنــطــقــة

ُ
ــراق ــعـ  الـ

َ
وأن يــكــون

والـــغـــرب؛ اســتــنــاداً إلـــى مــوقــعِــه الاســتــراتــيــجــي وعــمــقِــه 

ه 
ِ
وإرثه التاريخي وثقلِه الإقليمي ووفرةِ موارده وتأثير

في اقتصاد العالم.

 على مشروع 
َ

 على هــذا المــبــدأ؛ بــدأنــا العمل
ً
وبــنــاء

طــريــق الــتــنــمــيــة الاســتــراتــيــجــي لــربــط مــيــنــاء الــفــاو مع 

 
ُ

بغداد أوروبـــا، وتستعد  إلــى  التركية، ومنها  الــحــدود 

 نقلِ دول مجلس التعاون 
َ
 وزراء

ُّ
لاحتضان اجتماع يضم

الخليجي وإيــران وتركيا وسوريا والأردن أواخــر هذا 

لما  الاستراتيجي وتنفيذه  المشروع  الشهر؛ لبحث هذا 

فيه مــن ترسيخ لآفــاق الــتــعــاونِ الاقــتــصــادي الإقليمي، 

 هذه البلدان وشعوبها.
ِ
وخدمةٍ لمصالح

 مــع شركة 
ُ
ــت الــصــفــقــة

َّ
وفـــي الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، تــم

شأنِها  ومــن  قطرية،  بشراكةٍ  إنرجيز»،  «توتال  الطاقة 

أن تنهي عــقــوداً مــن حــرق الــغــاز وتــوقــف اســتــيــرادِنــا له 

 عن وقفِ 
ً
وخسارتنا مليارات الــدولارات سنوياً، فضلا

زنــاهــا 
َّ
تــلــويــثِ بيئة عــراقِــنــا الــحــبــيــب. تــلــك الصفقة عــز

بصفقات أخرى مثل توقيع عقود الجولة الخامسة من 

حقول النفط والغاز التي شاركت فيها «شركة الهلال» 

الإمـــاراتـــيـــة؛ مــن أجـــل الارتـــقـــاءِ بــحــقــول الــنــفــط والــغــاز. 

ونحن نستعد للإعلان عن جولات جديدة لطرح حقولٍ 

 استكشافية للاستثمار في قطاع الغاز.
ٍ
ورقع

ــلـــربـــط الـــكـــهـــربـــائـــي مــع   لـ
ُ
ــع ــاريــ ــنــــاك مــــشــ كــــذلــــك، هــ

 بروتوكولٍ أمني 
ُ
السعودية والأردن، وأيضاً تم توقيع

وبين  بيننا  الأمنية  المعلومات  وتبادل  الحدود  لمراقبة 

الماضي.  الــقــرن  مــن  الثمانينات  منذ  الأول  هــو  المملكة، 

ــارات الــعــربــيــة الشقيقة  ــ وقـــد حــرصــنــا عــلــى زيـــــارةِ الإمــ

لــتــأكــيــد أهــمــيــة تــعــزيــز الـــروابـــط بــيــنــنــا وبـــين إخــوانــنــا 

الإمـــاراتـــيـــين وزيــــــادة الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري مــعــهــم. وقــد 

العالقة  إزالــة وتصفية الملفات  قطعنا شوطاً كبيراً في 

ع إلى مزيدٍ من 
َّ
مع أشقائِنا وجيرانِنا الكويتيين، ونتطل

الشراكة معهم في ملفات الأمن والطاقة.

 مـــع مــصــرَ فـــي مــجــالات 
ُ
ولا يــفــوتــنــا هــنــا الـــتـــعـــاون

الــلــجــنــة المشتركة  لــعــقــد اجــتــمــاع  عــــدة، ونــحــن نستعد 

 على عمق العلاقات بين 
ُّ

بعد زيارتِنا للقاهرة التي تدل

العديدِ   
ُ
ها بحث

َ
التي جرى خلال الزيارة  بلدينا، وهي 

من الملفات الاقتصاديةِ والقضايا العربية والإقليمية.

إلى  المغرب  مع  الدبلوماسية   
ُ

العلاقات عــادت  كما 

 ســفــارتِــهــا في 
َ
 عــهــدهــا، بــعــد إعــــادة الـــربـــاطِ فــتــح

ِ
ســابــق

ــع إلـــى تــبــادل 
َّ
بــغــداد بــعــد ســنــوات مــن الإغـــــلاق، ونــتــطــل

الخبرات في ملفِ مكافحة التطرف والإرهاب ومجالات 

التعاون الاقتصادي والزراعي والمصرفي.

 الـــعـــروبـــة فـــي قــلــب ســيــاســتِــنــا 
ُ
 فــلــســطــين

ُّ
وســـتـــظـــل

 الـــعـــراق الــثــابــتِ 
ِ
ــم ــاً عــلــى دعــ الــخــارجــيــة؛ إذ نــؤكــد دومــ

 
ُ

ونقف الفلسطيني،  للشعب  العادلة  للقضية  والمبدئي 

الفلسطينيين في مسعاهم لإعــلانِ  إلــى جــوار إخواننا 

دولتهم، وعاصمتها القدس.

كل هذا التعاون الاقتصادي والسياسي والرياضي 

الــعــراق الصادقة   على رغــبــةِ 
ُّ

يــدل العربي  مــع محيطنا 

 
َ
فــي الالــتــحــام مــع أشــقــائــه الـــعـــرب، بــمــا يــضــمــن الــســلام

للاستظلالِ  الــتــواقــة  ولشعوبنا  جميعاً،  لنا  والــرخــاء 

 
َ
بمظلة واحدة تجمعها من جديد. ومن الممكن أن تقوم

 هذه 
ِ

ريــادي في خدمة شعوب  
ٍ
بــدور العربية   

ُ
الجامعة

 الأساسيُّ من تأسيسِها.
ُ

الدول، وهو الهدف

* رئيس مجلس وزراء العراق

القمة العربية الثانية والثلاثون
خــمــس ســنــوات مــضــت مــنــذ انــعــقــاد «قــمــة الــدمــام» 

العربية في شرق المملكة العربية السعودية، مرَّ فيها، 

كما يقال، الكثير من المياه تحت الجسور، وفوقها مضت 

أقــمــار وشــمــوس تشي بتغير الأزمــنــة أيــامــاً وســنــوات. 

وقــتــهــا فـــي عـــام ٢٠١٨ كــانــت زلازل «الــربــيــع الــعــربــي» 

المزعوم لا تــزال تغرس الاستقطاب في الجسد العربي 

 لتغيير جوهر الدولة 
ً
ن وجدوا في «الربيع» بداية

َ
بين م

الــعــربــيــة، وصــبــغــهــا بــصــبــغــات «إســـلامـــويـــة» بطبعات 

ثـــوريـــة أو عــثــمــانــيــة؛ ومــــن ظـــنـــوا أنــــه بـــدايـــة الـــخـــروج 

أبـــرز مظاهر  أكــثــر مما ينبغي. كــان  مــن مـــاضٍ استمر 

الذي  العربي»  مي «التحالف 
ُ

الاستقطاب تشكيل ما س

 السعودية ومصر والإمارات والبحرين في ناحية، 
َّ
ضم

وقطر وتركيا في ناحية أخرى، وما بين القطبين كانت 

بقية الدول العربية. وجرى ذلك في وقت استعرت فيه 

ل بعضها 
ّ
الحروب الأهلية في أكثر من بلد عربي، وشك

تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لـــــدول عــربــيــة بــالــقــصــف والــــعــــدوان، 

ــل تــهــديــداً نــجــم عـــن الانـــفـــجـــارات 
َّ
وبــعــضــهــا الآخــــر شــك

البشرية التعيسة التي غادرت بلادها إلى بلاد عربية 

أخرى في غير اتفاق أو موعد. حدث كل ذلك بينما كانت 

الحالة العربية في عمومها مشبعة بأحزان المفقودين 

مــأوى، ومشاهدهم معلقين  الدنيا بحثاً عن  في بحار 

على الأبواب والأسلاك الشائكة لدول في أوروبا وحول 

الــبــحــر المــتــوســط. ولــكــن لــم يــكــن كــل ذلـــك ســائــداً وحــده 

في الصورة العربية العامة، فقد نجت دول عربية من 

ت 
َ
ــذ

َ
ــف

َ
ن

َ
و الخليج والأردن والمــغــرب؛  «الــربــيــع» مثل دول 

دول أخـــرى مــن حكم «الإخــــوان» مثل مــصــر، وأكــثــر من 

 عربية بدأت في اتخاذ الإصلاح السياسي 
ً
ذلك فإن دولا

 إلى التغيير السلمي 
ً
والاقتصادي والاجتماعي سبيلا

إلى  العامة  الاستاتيكية  أحــوالــهــا  مــن  العربية  للدولة 

أحوال ديناميكية أخذت أشكال رؤى ممتدة زمنياً حتى 

 النظر عن المدى الزمني فإن جميعها 
ّ

عام ٢٠٣٠. وبغض

التجديد، وفتح  الجمود، وضـــرورة  رفــض  تلاقت على 

الفكر  العملاقة، وإصــلاح  الاقتصاد، وبناء المشروعات 

الديني والمدني في اتجاه الدولة الحديثة.

الــدولــة للعربية  كــان هــذا تغيراً جوهرياً لــم تعرفه 

منذ زمــن بعيد، ولــم يكن تقليداً لتجارب سابقة أخذت 

صفات ثورية سواء تصدرها العسكريون أو الحزبيون 

تتيح  التي  العربية  القومية  بآيديولوجيات  المشبعون 

الـــدول العربية الأخــــرى، أو كلاهما  التدخل فــي شـــؤون 

مــعــاً. بـــات واضــحــاً أن الــدولــة الــعــربــيــة «الــوطــنــيــة» بكل 

وتقديرات «جيوسياسية» خاصة؛  لها من مصالح  ما 

يمكنها أن تظل فاعلة وعاملة في الجبهة العربية عامة 

بطريقة فــعــالــة. ومـــا بــين انــعــقــاد «قــمــة الـــدمـــام» والقمة 

ر داخل 
َّ
العربية الثانية والثلاثين في جــدة، فــإن ما تغي

الدولة العربية وظهر في خارجها، عكس درجات أعلى 

مــن الــنــضــج للعملية الإصــلاحــيــة، وظــهــر فــي الخامس 

ــمــي «إعــــلان الــعــلا»، الـــذي قــدم 
ُ

مــن يــنــايــر ٢٠٢١ فيما س

أولى خطوات تجاوز الاستقطاب والتوتر بالدعوة إلى 

التهدئة بين التحالف الرباعي وكل من قطر وتركيا. ولم 

يقتصر الأمر على ذلك، وإنما بدأت عملية إخراج العراق 

ــمــي «الــشــام 
ُ

ــك مــن خـــلال مــا س ــان ذلـ ــواء كـ مــن عــزلــتــه ســ

الجديد» بالتعاون مع مصر والأردن، أم من خلال اقترابه 

من دول الخليج حتى بات بقدرته إقامة جسر بين طهران 

والرياض، سرعان ما أسهمت فيه مسقط بنشاط يشمل 

الأزمة اليمنية المتكلسة والدامية منذ وقت طويل.

وكــانــت المــوجــة الــثــانــيــة مــن الــربــيــع الــعــربــي، التي 

رت 
ّ

بش قد  والجزائر،  ولبنان  والعراق  السودان  شملت 

بــأن دروســـاً كثيرة مــن الــربــيــع المــزعــوم الأول قــد جرى 

المقولة،  يثبت صحة هذه  لم  الواقع  استيعابها؛ ولكن 

فــإن لبنان،  الــجــزائــر وبــغــداد منها،  اســتــفــادت  وبينما 

ومؤخراً السودان، تراجعا إلى شتاء لا يبدو أنه سوف 

ينصرف إلا وكلاهما يعيش صيفاً حاراً. وما بين الموجة 

الأولـــى والــثــانــيــة للمسمى الــربــيــع الــعــربــي؛ فــإن الــدول 

إيــران وتركيا وإسرائيل، حاولت  الإقليمية، خصوصاً 

اخـــتـــراق الإقــلــيــم الــعــربــي مـــن زوايـــــا عــــدة. الــســيــاســات 

رة عن 
ّ
 معب

ً
الخارجية الإصلاحية العربية أخذت أشكالا

المصالح المباشرة للدولة العربية.

خلال ذلك كله كان للمملكة العربية السعودية مكانة 

مركزية، فقد كان لها دورها الخاص وقت الاستقطاب 

من  المصري  الخلاص  في  الإيجابية  والمساهمة  الحاد 

الإخــــوان المــســلــمــين؛ فــإنــهــا فــي ذات الــوقــت بــاتــت نقطة 

الــبــدايــة فــي الــتــهــدئــة الإقــلــيــمــيــة، ونــقــطــة الانـــطـــلاق في 

عــــودة الــعــرب لــلــمــكــانــة الــدولــيــة. لــم تــكــن هــنــاك صدفة 

فــي عــقــد الــقــمــة الــعــربــيــة - الأمــيــركــيــة، ولا كــانــت هناك 

مصادفة في عقد القمة الصينية - العربية التي خرجت 

منها نقطة تحول إقليمية جــادة في كسر الجمود مع 

طــهــران بعقد الاتــفــاق الإيــرانــي - الــســعــودي. والــصــدف 

يــذاع، تخلق ظروفاً استثنائية قد  أحياناً، رغــم كل ما 

ت 
َّ
ألم التي  الـــزلازل  بطئه. 

ُ
ت أو  التاريخ  تسرّع من حركة 

عربياً  مناخاً شعبياً  مــا خلقت  بقدر  وســوريــا  بتركيا 

في ضرورة المساندة للدولتين، فإنه كان لسوريا مكانة 

العربية،  المعونات  تدفقت  المكانة  لهذه  ووفقاً  خاصة، 

خصوصاً السعودية، لكي تخلق مناخاً مواتياً لعودة 

سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى.

المـــؤكـــد أن الــلــيــلــة لــيــســت شــبــيــهــة بــالــبــارحــة، ومــا 

ــارق كــبــيــر، ومــن  ــ بـــين قــمــة الـــدمـــام وقـــمـــة جــــدة هـــنـــاك فـ

دون آيــديــولــوجــيــات صــارخــة أو شــعــارات فــارغــة، فــإن 

الأمريكية  العربية  القمة  في  كــان ظاهراً  عربياً  تجمعاً 

والصينية، ويضم دول مجلس التعاون لدول الخليج 

وجميعها  ــعــــراق،  والــ والأردن  مــصــر  ومــعــهــا  الــعــربــيــة 

ــدفـــاع عن  عــاشــت لــحــظــات الاســتــقــطــاب والــتــهــدئــة، والـ

ســواء  الإقليمي  للتعاون  اليد  ومــد  الوطنية،  المصالح 

البحر  أم منتدى شــرق  الإبراهيمي،  السلام  اســم  تحت 

المتوسط، أم النظام الأمني للبحر الأحمر. هذا التجمع 

هو الذي بلور لعملية الدعوة الجديدة لكي يكون أمام 

دمــشــق خــيــارات أخـــرى وهـــي تــواجــه مــواقــف صعبة لا 

تــزال تهدد أمــن الــدولــة واســتــقــرارهــا. كــل هــذه الأشكال 

الإقليمية قابلة للتوسع، وخلق مقاربات جديدة نحو 

شــمــال الــبــحــر الأحـــمـــر، أو فــتــح أبــــواب اســتــغــلال الــغــاز 

كـــان ممكناً  مــا  بــقــدر  غــــزة،  الفلسطيني عــلــى ســواحــل 

حقول  لاقتسام  الإسرائيلي   - اللبناني  الاتــفــاق  توقيع 

غازٍ طال إهمالها وحرمان الشعوب من عوائدها.

الــخــلاصــة أن قــمــة جـــدة الــعــربــيــة تــأتــي والــجــامــعــة 

ل من مجمع أزمات 
َّ
 آخر مشك

ٍ
العربية في موضع اختبار

تقع في مقدمتها الأزمة السودانية؛ ورغم كل التطورات 

الإيجابية في التعامل مع إسرائيل، فإن الدولة العبرية 

بــاتــت أكــثــر ســلــفــيــة، يــهــوديــة هـــذه المــــرة، مــن سابقيها 

السلفيين في الــدول العربية. وفي علاقتها مع الشعب 

الغربية، فإن  أم في الضفة  الفلسطيني ســواء في غــزة 

شرارة الاشتعال قائمة. ولكن إذا كان لهذا نار حارقة، 

 وأكـــثـــر قــــدرة على 
ً
فـــإن الـــظـــروف الــعــربــيــة أفــضــل حــــالا

التعامل مع المواقف الجديدة. 

الاستقرار العربي 
يعتمد على وحدة الرؤى 
ويتطلب تنمية العلاقات 

الاقتصادية بين دوله أكثر 
من أي وقت مضى

محمد شياع السوداني *

بالإمكان التفكير 
في مبادرات جديدة 
إنْ لم تغيِّر من حال 

الإقليم العربي فإنها 
تضيف إلى مكانته

د. عبد المنعم سعيد
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OPINION ١٤الرأي

المهاجرون قادمون... واللاجئون أيضاً
تشكل الهجرة تحدياً كبيراً وفرصاً متنوعة في 

عالم اليوم، فبها ارتقت اقتصادات وبسببها سقطت 

حكومات، وحيالها يواجه صناع القرار خياراً بين 

جعل الهجرة معيناً على زيــادة النمو الاقتصادي 

وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة ومــكــافــحــة الــفــقــر، وبـــين جعلها 

مــصــدراً للتوتر والاحــتــقــان ونــزيــف الــعــقــول وهــدر 

الفرص.

وصدر عن البنك الدولي الشهر الماضي التقرير 

السنوي الأهــم عن التنمية في العالم، تحت عنوان 

«المهاجرون واللاجئون والمجتمعات». ولعل أهم ما 

ورد في هذا التقرير تحديث لحقائق تدفقات الهجرة، 

ــام المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن جــــرى تــعــريــفــهــم بــأنــهــم  ــأرقــ فــ

يعيشون خــارج بلدانهم التي يحملون جنسيتها، 

تقدر بحوالي ١٨٤ مليون إنسان بما يعادل ٢٫٣ في 

المائة من سكان العالم، ويتضمن هذا الرقم ٣٧ مليوناً 

من اللاجئين. ويستقر ٤٣ في المائة من المهاجرين في 

الــدخــل. وتــزداد  بــلــدان نامية منخفضة ومتوسطة 

التقليدي بين  الــدول التي تتجاوز التقسيم  حــالات 

دول مصدرة ودول مستقبلة للمهاجرين. فبسبب 

التغيرات في التركيبة السكانية وتــفــاوت معدلات 

 
ً
الزيادة، والنقصان أيضاً، في أعداد السكان؛ فضلا

عن تغيرات المناخ والصراعات الجيوسياسية تزداد 

 كثيرة مصدرة 
ً
ظاهرة الهجرة تعقيداً، لتصبح دولا

ومستقبلة للمهاجرين في الوقت ذاته، بغض النظر 

عن مستوى الدخول فيها.  

ويــتــعــرض الــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 

المعاصر لظواهر قديمة، باستعراض قوالب ونماذج 

ــع الـــطـــرد والــــجــــذب على  ــ جــــديــــدة، ولـــكـــن تــظــل دوافــ

لقوا بين حل وترحال وحراك 
ُ

أسسها، فالناس منذ خ

عبر الحدود وقبل تعريف الحدود. وقديماً حددت 

ضعت شعراً 
ُ

دوافع السفر والهجرة أيضاً في خمسة و

في بيت مشهور تجده في ديــوان الإمــام الشافعي، 

ج هم،  حيث حدد فوائد التغرب عن الأوطان في «تفرُّ

واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد». 

وقد يسبق أحد هذه الدوافع غيره أهمية عند 

المهاجرين؛ لكن تظل الأسباب الاقتصادية للهجرة 

هي الأهم بين عوامل الجذب إلى بلدان المهجر والطرد 

من أوطان المهاجرين، بسبب فروق الدخل. ففي عام 

٢٠٢٠ استقر ٨٤ في المائة من المهاجرين في بلدان أكبر 

 من بلدانهم الأصلية. 
ً
 وأكثر ثراء

ً
دخلا

ثلاث مربكات تشكل ظاهرة الهجرة المعاصرة 

بــالاطــلاع على التقرير يسهل عليك  ومــوجــاتــهــا: 

ــل مــهــيــمــنــة ومـــربـــكـــة تشكل  ــوامـ تــحــديــد ثـــلاثـــة عـ

مـــوجـــات الــهــجــرة وأنــمــاطــهــا: وهـــي تــغــيــر أعـــداد 

الــســكــان وتــركــيــبــتــهــم الــديــمــوغــرافــيــة؛ وتــغــيــرات 

المناخ؛ والصراعات والتحديات الجيوسياسية.

ــانـــي وتـــغـــيـــراتـــه  ــكـ الـــسـ ــد  ــعـ ــبـ الـ يـــشـــكـــل   :
ً
أولا

منافسة فــي طلب المــهــاجــريــن، ودافــعــاً مــن دوافــع 

الــهــجــرة أيـــضـــاً. وكـــمـــا اســتــعــرضــت مـــن قــبــل في 

هذه الصحيفة الغراء، فمن «المربكات» في سبيل 

التنمية والتقدم، تلك التغيرات المهمة في أعداد 

السكان والتركيبة الديموغرافية التي تشهد زيادة 

فــي تــوقــعــات الأعـــمـــار عــنــد الـــــولادة، مــع شبابية 

التركيبة السكانية في بلدان الجنوب، مع نقصان 

في معدل تغير أعداد السكان وميل تركيبتهم إلى 

الشيخوخة في بلدان الشمال. ويشير التقرير على 

سبيل المثال إلى أن إيطاليا ذات الـ٥٩ مليون نسمة 

سينخفض عدد سكانها إلى ٣٢ مليوناً مع نهاية 

هــذا الــقــرن، مــع ارتــفــاع نسبة الأكــبــر سناً مــن ٦٥ 

سنة إلى ٣٨ في المائة من السكان، مقارنة بحوالي 

٢٥ في المائة حالياً. أما في حالة نيجيريا، أكبر 

البلدان الإفريقية عــدداً للسكان، فستتضخم من 

٢١٣ مليون نسمة إلى ٧٩١ مليون نسمة، لتصبح 

ثاني أكبر الــدول على مستوى العالم بعد الهند 

في عام ٢١٠٠.

مـــن الــنــاحــيــة الإحــصــائــيــة، قـــد تــجــد مشكلة 

 وفــقــاً لآلـــيـــات الأوانـــــي المــســتــطــرقــة، 
ً
الــســكــان حـــلا

حتى يتحقق التوازن بين حالات الفائض والعجز 

الــســكــانــي؛ لــكــن اعـــتـــبـــارات الاقــتــصــاد الــســيــاســي 

والقيود الاجتماعية والثقافية تذكرنا بأن الأمر 

ليس بهذا اليسر. ولا يمكن إغــفــال مــا قــد تسهم 

فيه إيجابياً الهجرة الشرعية والمنظمة من علاج 

للاختلالات السكانية والمتطلبات المحددة لدول 

المصدر والمهجر على السواء، لتلبية احتياجاتها 

ــيـــة  ــدمــــات الأســـاسـ ــر الــــخــ ــيــ ــوفــ الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــ

لمواطنيها؛ وهــي مــن الأمـــور التي لا تلقى حقها 

مــن الاعــتــبــار؛ خــصــوصــاً فــي بــعــض دول المهجر 

فـــي الــشــمــال لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة. كــمــا تتطلب 

الاستفادة من الذخيرة السكانية في دول الجنوب 

اســـتـــثـــمـــاراً فـــي الـــبـــشـــر؛ خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 

بالتعليم والمهارات والرعاية الصحية.

ثانياً: مــن المــربــكــات أيضاً مــا نجده مــن آثــار 

شــديــدة لــتــغــيــرات المــنــاخ عــلــى الــحــيــاة والــنــشــاط 

الاقـــتـــصـــادي ومــــن ثـــم الـــهـــجـــرة، وبــــدايــــة ظــاهــرة 

الــلــجــوء المــنــاخــي. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى تــغــيــرات 

تــزيــد مــن الأســبــاب الاقــتــصــاديــة الــدافــعــة للهجرة 

حيث يعيش ٤٠ فــي المــائــة مــن ســكــان العالم بما 

يقدر بنحو ٣٫٥ مليار نسمة في أماكن أكثر عرضة 

المــيــاه والجفاف  المــنــاخ، كشح  لتأثيرات تغيرات 

ومـــوجـــات الـــحـــرارة الــلافــحــة، وحـــرائـــق الــغــابــات، 

ــفــــاع مــنــســوب الــبــحــار والمــحــيــطــات، وكــثــرة  وارتــ

التعرض للفيضانات والأعــاصــيــر. وهــنــاك بقاع 

في الأرض تزداد صعوبة الحياة فيها اليوم، حتى 

قبل الزيادة المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض؛ 

ولننظر فيما يعترض أقاليم متباينة، مثل منطقة 

الــســاحــل الأفـــريـــقـــي أو الأراضــــــي المــنــخــفــضــة في 

 عن الجزر الصغيرة المهددة. 
ً
بنغلاديش، فضلا

وتــشــيــر جـــايـــا فــيــنــس، فـــي كــتــابــهــا المــعــنــون 

الــهــجــرة المناخية  الــرحــل: كــيــف ستشكل  «عــصــر 

عــالمــنــا؟»، إلـــى أن تــدهــور المــنــاخ ســيــدفــع بــزيــادة 

حــــالات الــهــجــرة الاضـــطـــراريـــة والــلــجــوء المــنــاخــي 

ــزداد حــرارتــهــا فـــي الــجــنــوب  ــ مـــن المــنــاطــق الــتــي تـ

إلــى دول  فــي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، 

الشمال التي عليها أن تستعد لتدفقات بشرية 

غير مسبوقة من لاجئي المناخ، ما دامت استمرت 

الانبعاثات الضارة بالمناخ بأنماطها الراهنة من 

دون تخفيض جذري.  

 وتعاوناً دولياً 
ً
ويستلزم الأمر نهجاً متكاملا

باستثمارات، للتعامل مع تغيرات المناخ، سواء 

لــلــتــوقــي مــنــهــا أو الـــتـــوافـــق مــعــهــا، فـــي مــجــالات 

التخفيف والتكيف والتعامل مع ملف الخسائر 

والأضرار، مع توفير اللازم لها من تمويل ميسر 

طويل الأجــل، واستثمارات في مشروعات تبني 

على التكامل بين العمل المناخي وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، التي ينبغي رســم سياسات 

الهجرة -ســواء للدول المصدرة أو المستقبلة- في 

إطارها.

ثالثاً: مع انتشار الحروب والصراعات الأهلية 

وعمليات العنف والإرهاب والحروب، ومع تصاعد 

التوترات الجيوسياسية، زادت تدفقات المهاجرين 

اً على 
ّ
من اللاجئين إلى أماكن يأمنون فيها نسبي

حياتهم، وأصبحت بأعداد غفيرة ظن الناس أنهم 

 منذ انتهاء الحرب العالمية 
ً
لن يشهدوا لها مثيلا

الثانية. وقد ارتفعت أعداد اللاجئين إلى الضعف 

خــلال العقد الماضي، حتى بلغت نسبتهم ٢٠ في 

 عن أعداد 
ً
المائة من إجمالي المهاجرين؛ هذا فضلا

أكبر من المهجرين والنازحين داخل حدود بلدانهم. 

ويتركز اللاجئون في بلدان أقرب لحدود بلادهم 

الأصلية، كما يشكل الأطفال نسبة لا تقل عن ٤٠ 

في المائة من الإجمالي. وقد أشرت في مقال سابق 

لارتفاع في متوسطات سنوات مكوث اللاجئين في 

أماكن لجوئهم، بما يتجاوز ١٧ عاماً في المتوسط، 

الــتــعــامــل مــع مجموعة متشابكة من  بــمــا يتطلب 

الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة، جنباً إلى 

جنب مع توفير الاحتياجات الأساسية والتنموية 

والأمنية.

ويقدم تقرير البنك الدولي إطاراً للتعامل مع 

الهجرة، يطلق عليه عــوامــل «الــتــوافــق والــدوافــع» 

اقــتــصــاديــات ســوق العمل مــن ناحية  إلــى  يستند 

والقانون الدولي من ناحية أخــرى. ففيما يتعلق 

بجانب التوافق يركز على مدى ملاءمة مؤهلات عمل 

المهاجرين ومهاراتهم وخصائصهم الاجتماعية 

والاقتصادية مع احتياجات بلدان المقصد. وبدهياً 

الــتــوافــق ارتفعت احــتــمــالات المنفعة  كلما زاد هــذا 

على بلد المقصد ودخل المهاجر، وبلده الأصلي من 

خلال التحويلات. أما فيما يتعلق بالدوافع، فتشير 

إلى الأحوال التي سببت الهجرة التي قد تكون في 

سبيل البحث عن فرص أفضل للمعيشة والعمل، 

أو تــدنــي الأوضـــاع الأمنية والاقــتــصــاديــة فــي بلد 

المهاجر، وخشية تعرضها لمزيد من التدهور، أو 

الخوف من الصراعات وازدياد العنف والاضطهاد، 

بما يتطلب حماية تنظمها الاتفاقات الدولية. ثم 

يجمع التقرير بين عوامل التوافق والدوافع لتحديد 

أولويات السياسات والإجراءات المطلوبة في البلد 

الأصلي للمهاجر وبلد المقصد، وكذلك في بلدان 

الــتــرانــزيــت، فــي الــحــالات الــتــي تتطلب مـــروراً بها 

طالت أو قصرت مدته.

ويــــوصــــي الـــتـــقـــريـــر بــــضــــرورة فـــهـــم الأشـــكـــال 

المختلفة لحركة المهاجرين، ومــدى تحقق شروط 

التوافق والدوافع من أجل زيادة منافع الهجرة على 

أطرافها، وتقليل خسائرها إذا انخفضت أو غابت 

الشروط المبتغاة للتوافق وساءت الدوافع. وعلى 

سبيل التبسيط نفرق بين أربع حالات:

الــحــالــة الأولــــى: وهــي أفــضــل الــحــالات، والتي 

تــمــثــل الــســمــة الــغــالــبــة فـــي الــهــجــرة؛ حــيــث تتوفر 

ــتــــوافــــق مــع  ــلـــوبـــة فــــي المـــهـــاجـــر وتــ ــارات المـــطـ ــ ــهــ ــ المــ

احــتــيــاجــات بــلــد المــهــجــر مــع تــوفــر دوافــــع مقبولة 

لــلــهــجــرة، وفــيــهــا تــتــجــاوز المــنــافــع لأطــــراف عملية 

الهجرة تكاليفها. ومن أمثلتها المهندسون الهنود 

في وادي السيليكون في كاليفورنيا.

الحالة الثانية: وفيها تكون المهارات المطلوبة 

مفتقدة مــع عــدم استفحال تعقد ظـــروف الهجرة 

ودوافعها، وهنا تزيد تكلفة الهجرة على منافعها؛ 

ومن أمثلتها المهاجرون قليلو المهارة على الحدود 

الجنوبية للولايات المتحدة.

الثالثة: حالة اللاجئين ذوي المهارات  الحالة 

العالية التي اضطرتهم ظــروف بلدانهم لتركها. 

 بأرباب المشاريع السوريين، 
ً
ويضرب التقرير مثلا

والأطــــبــــاء مـــن فـــنـــزويـــلا. ويــحــتــاج الأمــــر معالجة 

خاصة لــزيــادة فــرص الانتفاع بهذه المــهــارات، مع 

توفير الأمن والضمانات القانونية.

الــحــالــة الـــرابـــعـــة: وهــــي الأســــــوأ؛ مــثــل حـــالات 

اللاجئين من غير ذوي المهارات، والنازحين نجاة 

بــحــيــاتــهــم، وغــيــر مــســمــوح لــهــم بــالــعــمــل، كــحــالات 

الأطــفــال غــيــر المــصــاحــبــين بأهاليهم فــي أفريقيا، 

والــلاجــئــين المــضــطــهــديــن عــرقــيــاً، مــثــل الروهينغا 

الـــفـــارون مــن مــيــانــمــار. وهــنــا تتغلب الاعــتــبــارات 

الإنسانية والأمنية على الاعتبارات الأخرى.

 يستند إلى 
ً
يستلزم التعامل مع الهجرة تعاملا

المــرونــة، وضبط الحوار  الحقائق، وبقدر عــالٍ من 

حوله بتخفيف حــدة تسييسه التي تعتريها في 

آيــديــولــوجــيــة وانتهازية  اعــتــبــارات  أحـــوال كثيرة 

الــنــفــع والمــكــاســب من  وعــنــصــريــة. فحتى يستبين 

الــبــشــر، نحتاج  انــتــقــال  أوجـــه التكلفة والأذى مــن 

لتحليل موضوعي وسياسات منضبطة للحالات 

المختلفة للهجرة بأنواعها، وتضمين الاعتبارات 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية 

المصاحبة لها، لكي تصبح مصدراً للنفع المتبادل 

لأطــرافــهــا. فالهجرة بأنماطها المختلفة ســتــزداد 

مــوجــاتــهــا، لــلاعــتــبــارات الــســكــانــيــة والاقــتــصــاديــة 

والمناخية والجيوسياسية، بما يستوجب نهجاً 

ــتـــواء مــثــالــبــهــا، من  واعــيــاً لتعظيم مــنــافــعــهــا واحـ

خلال سياسات متكاملة في بلدان المصدر والمرور 

والمهجر، وتعاوناً أراه حتمياً بينها؛ فعواقب دفن 

الرؤوس في الرمال وخيمة.

حول رفع الأذان 
في المدن الغربية 

بين الفائدة والخسارة

الهجرة بأنماطها 
المختلفة ستزداد بما 
يستوجب نهجاً واعياً 

لتعظيم منافعها
 واحتواء مثالبها

د. محمود محيي الدين

دار السلام
من البديهي الحديث عن الوشائج 

الوثقى بين الاستقرار والسلام؛ لأنهما 

الطريق المثالية للتعامل مع النزاعات 

وحـــلـــهـــا بــشــكــل مـــلائـــم يـــتـــنـــاســـب مــع 

المــبــادئ والــقــيــم لــلأفــراد والــــدول، وقد 

مهدت هذه القرارات الطريق ووسعت 

نطاقها أكثر فأكثر، والمملكة العربية 

السعودية والولايات المتحدة تعملان 

عــلــى إصــــلاح الــخــلــل وتــرمــيــم العطب 

وأعــلــنــتــا عــن تــوقــيــع الــقــوات المسلحة 

السودانية وقوات الدعم السريع على 

الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

 ونحن نــرى اليوم إلــى أيــن قادت 

الصراعات في السودان، ومدى خطورة 

الوضع المتأزم الذي وقعت فيه البلاد، 

بــيــان  فـــي  الــخــارجــيــة  وكــشــفــت وزارة 

إعــلامــي عــبــر «واس» عــن «أن المملكة 

أنــهــت تــنــفــيــذ كــامــل عــمــلــيــات الإجـــلاء 

الإنــســانــيــة لمــواطــنــيــهــا ورعـــايـــا الـــدول 

الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة مـــن جــمــهــوريــة 

الـــســـودان؛ والــتــي جـــاءت بتوجيهات 

ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

الــلــه -،  وســمــو ولــي العهد - حفظهما 

ــتـــي تــلــقــتــهــا  واســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــبــات الـ

المــمــلــكــة مـــن الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم، 

وشــمــلــت عمليات الإجــــلاء الإنسانية 

المــمــلــكــة، ٨٤٥٥ شخصاً  الــتــي نفذتها 

(٤٠٤ مواطنين، و٨٠٥١ شخصاً ينتمون 

ــم  ــم إجـــلاؤهـ تــ ــات)،  ــيـ ــسـ ــنـ ــى ١١٠ جـ ــ إلـ

بــواســطــة مــجــمــوعــة مــن ســفــن الــقــوات 

البحرية الملكية السعودية وطــائــرات 

القوات الجوية الملكية السعودية.

 شقيقة 
ً
كما ساعدت المملكة دولا

وصديقة في عمليات إجلاء (١١٫١٨٤) 

شخصاً من رعاياها إلى المملكة ومن 

ثــم إلـــى أوطــانــهــم، وقــدمــت لــهــم كامل 

ــة طــــــوال عــمــلــيــات  ــعـ ــابـ ــتـ ــايــــة والمـ الــــرعــ

الإجــلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها 

ــم فــيــهــا وحـــتـــى مــغــادرتــهــم  ووجــــودهــ

لها».

والمــســاعــدة السعودية فــي إجــلاء 

الدبلوماسيين الأمريكان والإيرانيين 

وغيرهم من الجنسيات الأخــرى، كان 

ــداء واســــعــــة تــتــســم بــالــشــكــر  ــ ــ لـــهـــا أصـ

والامــتــنــان عــلــى الــصــعــيــديــن الــدولــي 

والإقليمي من المسؤولين في الولايات 

المــتــحــدة والــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، فمن 

جــانــبــه قـــال السفير الــبــريــطــانــي لــدى 

ــل كــــرومــــبــــتــــون «إن  ــيــ نــ الــــســــعــــوديــــة 

الــذيــن قامت  المــواطــنــين البريطانيين 

الــســعــوديــة بــإجــلائــهــم مـــن الـــســـودان 

ــي المــــمــــلــــكــــة،  ــ ــ ــــالأمــــــــان فـ يـــــشـــــعـــــرون بــــ

وممتنون للدعم السخي الذي تقدمه 

السعودية للبريطانيين وغيرهم ممن 

تم إجلاؤهم من الــســودان إلــى جــدة»، 

ومثل هذه الاعتبارات تجد لها مكاناً 

رفيعاً ومرموقاً على مستوى العالم  

وتخبر بأن السعودية دار للسلام.

يــلــيــهــا فــــي الأحــــــــداث اســتــضــافــة 

الــقــوات المسلحة  المملكة، ممثلين عــن 

ــم الــســريــع  الـــســـودانـــيـــة وقـــــــوات الــــدعــ

لمــحــادثــات تمهيدية فــي جـــدة، بوقف 

ــــلاق الـــنـــار، وأعـــــرب الـــطـــرفـــان عن  لإطـ

ــع المـــعـــانـــاة  ــ تــحــمــلــهــمــا مـــســـؤولـــيـــة رفـ

الــســودانــي، بما يتضمن  عــن الشعب 

الاتفاق على الإجراءات الأمنية لتسيير 

وصول المساعدات الإنسانية العاجلة 

واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم 

في حاجة إليها.

بينما القتال يتواصل والمحادثات 

جـــاريـــة بـــين مــمــثــلــي الــجــيــش والــدعــم 

ــلــــون فـــــي المــمــلــكــة  ــيــــظــ ــــع، وســ ــــريـ ــــسـ الـ

لــلــمــفــاوضــات الــتــي ســتــركــز عــلــى آلية 

ر الأمين العام 
ّ
تنفيذ إعلان جدة، وعب

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 

أمــلــه فــي أن يـــؤدي «اتــفــاق جـــدة» إلى 

ــاثـــة بــســرعــة وفــي  «بــــدء عــمــلــيــات الإغـ

أمــان». ودعــا مجدداً إلــى وقــف إطلاق 

نار فوري، وإلى «محادثات لوقف دائم 

للقتال».

بـــــــوســـــــع الآمـــــــــــال  فــــــــي حــــــــين أن 

السودانية أن تتفاءل بقبول الطرفين 

الــجــلــوس فــي الــســعــوديــة؛ لمــا لــهــا من 

مكانة خاصة فــي قلوب السودانيين 

جــمــيــعــاً، وقـــد حــضــرت المــمــلــكــة بــقــوة 

في المشهد السوداني منذ أفول نظام 

الــبــشــيــر، وتــهــيــئــة المـــنـــاخ لــلاســتــقــرار 

والسلام، داعمة خيارات السودانيين 

فــي الانــتــقــال إلـــى الــحــكــم المــدنــي بعد 

عــقــود مــن حكم العسكر تحت عباءة 

الحركة الإسلامية.

ــبــــاب جــانــبــاً  لــــو نــحــيــنــا كــــل الأســ

لهذه الحرب، لا ينبغي أن نغفل دور 

وحـــضـــور الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 

وبــــحــــث خـــطـــر الأزمـــــــــــة؛ فـــهـــي تــعــمــل 

خرج للسودان من هذه 
َ

على إيجاد م

الحرب وشبح التقسيم ودخول قوات 

خارجية؛ لأن دورها محوري وعميق، 

بـــحـــكـــم قـــربـــهـــا ومـــعـــرفـــتـــهـــا بــطــبــيــعــة 

وظــــروف وخــصــوصــيــات المجتمعات 

الـــســـودانـــيـــة، والاخـــتـــلافـــات بـــين أهــل 

الــنــيــل، وأهــــل الـــشـــرق، وأهــــل الــغــرب، 

وخلافاتها وصراعاتها التي أدت إلى 

حشد الاتجاهات والمــيــول السياسية 

إلــى انفجار الأوضـــاع،  والاجتماعية 

ومن يعمل بينهم على نشر الفوضى 

لتحقيق مآرب خاصة.

من ناحية أخرى، قد يكون هناك 

ــهــــذه الأزمـــــــــة بـــعـــد مــنــحــدر  ــرج لــ ــ ــخـ ــ ـ
َ

م

الــــتــــدهــــور الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 

ــار  ــيـ ــهـ ــى الانـ ــ ــــوضـ والاجــــتــــمــــاعــــي، وفـ

ــتــــصــــاديــــة الـــطـــاحـــنـــة،  والأزمـــــــــــات الاقــ

والـــحـــروب الأهــلــيــة وتــشــريــد الشعب 

إلــى حــدود الـــدول المــجــاورة، مــا عسى 

أن تكون نتائج المفاوضات في جدة إذا 

استجابت الأطــراف المتصارعة، وحل 

تــلــكــمــا المــســألــتــين المــثــيــرتــين للخلاف 

ــة، الأولـــى  ــ الــلــتــين أشــعــلــتــا فــتــيــل الأزمـ

هي الجدول الزمني لدمج قوات الدعم 

السريع في القوات المسلحة النظامية، 

ــرى هــي تــوقــيــت وضـــع الجيش  والأخــ

رســـمـــيـــاً تـــحـــت إشـــــــراف مــــدنــــي، ومـــن 

ثــم تــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات بإثارة 

العنف.

والحقيقة، أن تلك الأحداث تتحدى 

تــقــريــبــاً كــــل الــتــحــلــيــلات الــســيــاســيــة 

المستقرة، ولكن يجب النظر إلى حالة 

الـــحـــرب الـــيـــوم فـــي الــــســــودان وحــجــم 

المنافسة على النفوذ، وقد تمثل العامل 

الحاسم، فــي نهاية الأمـــر، ولا بــد من 

فرض هذه الحقيقة وكل ما يصبّ في 

خانة التربص لــلأحــداث ومــا تظهره 

إلى حيز الوجود؛ إذ ينبغي ذكر ذلك 

التضارب والتنافس للسودانيين بين 

القوى العظمى وأيضاً القوى الإقليمية 

التي تبحث عن تحقيق بعض الأهداف 

والغايات على ارض الصراعات.

حمد الماجد

هـــل مـــن صـــالـــح الأقــلــيــة 

الــــدول الغربية  فــي  المــســلــمــة 

الـــســـؤال فرضه  رفـــع الأذان؟ 

ــتـــهـــاج الأقـــلـــيـــات المــســلــمــة  ابـ

فـــــي أوروبـــــــــــا والأمـــيـــركـــتـــين 

ت مــؤخــراً مجلس 
ّ

حــين صـــو

ــة مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس فــي  ــنـ ــديـ مـ

ولايــة مينيسوتا الأميركية 

ــاع لــــصــــالــــح مــنــح  ــ ــمــ ــ ــالإجــ ــ بــ

المــــوافــــقــــة لمـــســـاجـــد المـــديـــنـــة 

بــالــصــدع بـــــالأذان لأول مــرة 

فـــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي عبر 

الــصــوت للصلوات  مــكــبــرات 

الخمس يومياً. 

الــكــثــيــر سيرد  مــؤكــد أن 

ــتــــســــاؤل  بـــــســـــؤال يـــنـــقـــض الــ

الأول. وهل هناك مسلم محب 

لــديــنــه ســيــقــول بــــأن الــجــهــر 

بسنة الأذان ليس من صالح 

ــة؟ وبــكــل  ــمـ ــلـ ــات المـــسـ ــيــ ــلــ الأقــ

شفافية ومع التقدير للذين 

الدينية  عاطفتهم  اشتعلت 

وحسنت نواياهم وابتهجوا 

لـــــهـــــذا المــــنــــجــــز الــــتــــاريــــخــــي 

اللافت، فإن الموضوع يحتاج 

إلـــى دراســــة عــقــلانــيــة هــادئــة 

تـــنـــظـــر إلــــــى أبـــــعـــــاد الـــحـــدث 

ومآلاته وأعراضه الجانبية، 

الـــــعـــــواطـــــف  تــــجــــرفــــهــــم  ولا 

والمكاسب الآنية السريعة. 

ــايــــات  الــــغــ جــــيــــداً  أدرك 

الــنــبــيــلــة والمــســتــحــقــة الــتــي 

أراد تحقيقها من قاد حملة 

المطالبة بالسماح بالصدح 

بالأذان وأتفهم أكثر ابتهاج 

الأقليات المسلمة بهذا القرار 

الــذي ســاوى رفع  التاريخي 

ــراس  ــ ــأجــ ــ صـــــــــوت المـــــــــــــؤذن بــ

الكنائس ونواقيس المعابد 

الأخــــــرى، كــمــا أقــــدر المــــردود 

الــذي خالج شعور  المعنوي 

الأقــــــلــــــيــــــات المــــســــلــــمــــة بـــعـــد 

ــبــــاط الـــــذي ســــاد بعيد  الإحــ

هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 

سبتمبر (أيلول) المشؤومة 

ــا تــنــمــر  ــدهــ ــعــ بــ ــيــــث زاد  حــ

ــدد بــشــقــيــه  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ـــمــــين المـ ــيـ الــ

الديني والعرقي، وفي النهاية وفي تقدير هــؤلاء المتحمسين لهذا 

القرار فالصدع بــالأذان قانوني صــادر من أعلى سلطة في الولاية 

عطى الدنية في ديننا؟)، ومؤكد أن شريحة من هؤلاء يرون 
ُ
فلماذا (ن

في الأذان عنصراً جاذباً لزيارات غير المسلمين للمساجد، وبعضهم 

يتساءل: وحتى متى نشعر بالذل والجبن والاستحياء والخنوع 

تجاه حق انتزعته الأقلية المسلمة بقوة القانون؟

ومــن جهة أخـــرى هــنــاك مــن ينظر لمــوضــوع الجهر بـــالأذان من 

زاويــــة مختلفة فــيــرى أن ثــمــة مــصــالــح ومــفــاســد (ســلــبــيــات)، ومــن 

الــصــوت فــي صلاتي العشاء  هــذه السلبيات أن اســتــخــدام مكبرات 

والفجر مزعج لغير المسلمين (القانون سمح للمساجد في مدينة 

الــخــمــس)، وإذا كــان  الــصــلــوات  مينيابوليس بــرفــع الأذان لجميع 

بعض المصلين المجاورين للمسجد في الدول الإسلامية يتذمر من 

الصوت العالي لــلأذان خاصة للأطفال، فمن بــاب أولــى تفهم حال 

الأميركيين من غير المسلمين؟ ناهيك عن احتمال ردود فعل اليمين 

 
ً
المتشدد ومدمني الإسلاموفوبيا الذي يشهد صعوداً مخيفاً وتغلغلا

ممنهجاً في مفاصل الدول والإعلام والأحزاب السياسية والتعليم، 

ويــزداد التعاطف معهم والانتماء لهم كلما زادت المظاهر الدينية 

 
ّ

التي يمارسها بعض المسلمين ولا يراها اليمين المتطرف ومن لف

هم إلا استفزازات متعمدة. 
ّ
لف

فــالــحــكــمــة تــقــتــضــي تــجــنــب أي مــظــهــر يــســتــفــز المـــوتـــوريـــن من 

القاعدة  الـــرأي تــعــززه  المــتــشــدد، وهـــذا  العنصريين وزعــــران اليمين 

الشرعية المعروفة (درء المفسدة أولى من جلب المصلحة). الخلاصة 

أن موضوع رفع الأذان في أحياء مدن الدول الغربية يتراوح النظر 

إليه من خلال الموازنة بين المصالح والمفاسد، فالمتحمسون يرون في 

الجهر بالأذان مصالح كبرى لا تؤثر فيها السلبيات، والمتحفظون 

أكــبــر، وعليه فتغليب العقلانية على العاطفة  يــرون أن السلبيات 

الدينية يفرضه المنطق وتقدير المآلات.

مها محمد الشريف

قد يكون هناك 
مَخرج لهذه 

الأزمة بعد منحدر 
التدهور السياسي 

والاقتصادي 
والاجتماعي

الحكمة تقتضي 
تجنب أي مظهر 

يستفز الموتورين من 
العنصريين واليمين 

المتشدد، وهذا 
الرأي تعززه القاعدة 
الشرعية المعروفة 
(درء المفسدة أولى 
من جلب المصلحة)
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الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر
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ECONOMY

بايدن يلتقي مكارثي وسط تحذيرات من تداعيات «كارثية» للتخلف عن السداد

استئناف مفاوضات رفع سقف الدين العام الأميركي
أسبوعان تقريباً يفصلان الولايات 
المــتــحــدة عــن أزمـــة اقــتــصــاديــة قــد تــولّــد 
تــداعــيــات كــارثــيــة، حيث جـــددت وزيــرة 
الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــين تــحــذيــرهــا بــأن 
وزارتها قد لا تتمكن من الوفاء بجميع 
ــــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  الـــتـــزامـــات ديـ
بــحــلــول أوائــــــل يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، ما 
الــولايــات المتحدة  ســيــؤدي إلــى تخلف 

عن السداد لأول مرة في تاريخها.
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــــت يـــلـــين فـ ــافــ ــ وأضــ
ــن نــوعــهــا  الـــكـــونـــغـــرس، هـــي الــثــانــيــة مـ
خـــلال أســبــوعــين، أن الـــولايـــات المتحدة 
قد تصل إلى حدود سقف الدين، والذي 
بلغ ٣١٫٤ تريليون دولار، بحلول الأول 
من الشهر المقبل، داعية الكونغرس إلى 

رفع هذا السقف بأسرع وقت ممكن.
تـــــأتـــــي هــــــــذه الـــــتـــــحـــــذيـــــرات فــيــمــا 
يــســتــكــمــل الــبــيــت الأبـــيـــض المــفــاوضــات 
قادة  مع  الماضي،  الأسبوع  بدأها  التي 
الــكــونــغــرس فــي مــحــاولــة للتوصل إلى 
ــاق، ويــلــتــقــي  ــفــ ــة مـــشـــتـــركـــة لــــلاتــ ــيــ أرضــ

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن برئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــــجــــمــــهــــوري كــيــفــين 
مــكــارثــي الــــذي عــكــس نــظــرة تــشــاؤمــيــة 
أعتقد  المفاوضات فقال: «لا  حول تقدم 
أننا في مكان جيد. أنا أعلم أننا لسنا 
في مكان جيد». موقف يتناقض إلى حد 
كبير مع موقف الرئيس الأميركي الذي 
أعــرب عن تفاؤله في سير المفاوضات، 
قــائــلاً فــي تــصــريــح لــه يـــوم الأحــــد: «أنــا 
أعتقد  فأنا  طبيعتي.  هــذه  لأن  متفائل 
فعلاً بأن هناك رغبة من جانبهم، ومن 
جــانــبــنــا كـــذلـــك، لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. 

أعتقد أنه يمكننا فعل ذلك…».
وفــيــمــا يــتــخــبــط الــســيــاســيــون في 
ــتــــجــــاذبــــات، آمـــلـــين الــتــوصــل  دوامـــــــة الــ
ــرفــــين، يـــدق  ــطــ ــي الــ ــة تــــرضــ ــــى تـــســـويـ إلــ
الــعــســكــريــون نــاقــوس الــخــطــر محذرين 
مــن مخاطر تخلف أمــيــركــا عــن الــســداد 

على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ــة مــن هـــذا الــنــوع ســتــؤدي  فـــأي أزمـ
عـــن تسديد  الـــدفـــاع  تــخــلــف وزارة  إلـــى 
رواتــــب عــنــاصــرهــا ومــعــاشــات التقاعد 
للمحاربين القدامى، وهذا ما قاله وزير 

الدفاع الأميركي لويد أوستن للمشرعين 
بوضوح، محذراً من أن البنتاغون «لن 
الــحــالات مــن تسديد  يتمكن فــي بعض 

رواتب قواتنا…».
ولــن يتوقف الأمــر عند هــذا الحد، 
ــأي تــخــلــف عـــن الـــســـداد ســـوف «يــعــزز  فـ
ــن المــخــاطــر  ــد مــ ــزيــ ــوة الـــصـــين ويــ ــ ــن قـ مــ
المــحــدقــة بــالــولايــات المــتــحــدة»، بحسب 
تـــصـــريـــحـــات لـــرئـــيـــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
المــشــتــركــة الــجــنــرال مـــارك مــيــلــي. وهــذه 
نقطة يــوافــق عليها أوســتن الــذي طرح 
كــذلــك مــســألــة ثــقــة الــحــلــفــاء بــالــولايــات 
المــتــحــدة فــقــال: «هــنــاك عـــدد مــن الأمـــور 
ــمــــل عـــلـــيـــهـــا مــــــع حـــلـــفـــائـــنـــا  ــعــ الـــــتـــــي نــ
وشــركــائــنــا، وهــنــاك تــســاؤلات حــول ما 
إذا سيكون باستطاعتنا تنفيذ البرامج 

المرتبطة بها…».
الـــتـــأثـــيـــر الــحــقــيــقــي لأي  يــــــزال  ولا 
ــيـــر واضـــــــح فــي  تـــخـــلـــف عــــن الـــــســـــداد غـ
لــم تتخلف  الــخــزانــة  فــــوزارة  تفاصيله، 
قــــط عــــن تـــســـديـــد مــســتــحــقــات الـــديـــون 
الأميركية. وفــي حــال حصل هــذا الأمــر 
مطلع الــشــهــر المــقــبــل ســتــكــون هـــذه هي 

ــاريــــخ الأمـــيـــركـــي  ــتــ ــــى فــــي الــ ــ المــــــرة الأولــ
الــتــي تتخلف فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
عن السداد، باستثناء عام ١٨١٢ خلال 
الحرب الأهلية، عندما اندلعت النيران 
فـــي المـــراكـــز الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة في 

واشنطن ووزارة الخزانة.
وبعد هذا التاريخ بأعوام، تحديداً 
فـــي عـــام ١٨٦٦ تــبــنــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
ـــ١٤ فــي الــدســتــور الأمــيــركــي  الــتــعــديــل الــ
بهدف السيطرة على أي «تمرد». وهو 
الــتــعــديــل الـــذي يــطــالــب الــديــمــقــراطــيــون 
بايدن بتفعيله في هذه الأزمة من دون 
ــعــــودة إلــــى الـــكـــونـــغـــرس، ويـــقـــول في  الــ
نصه: «إن شرعية الدين العام الأميركي 
ــقــــانــــون، بـــمـــا فــيــه  الــــــذي وافــــــق عــلــيــه الــ
التعويضات  دفــع  خلفها  التي  الــديــون 
ــار وقـــف أي تــمــرد أو  والــكــفــالات فــي إطـ
ــهـــا». وهــو  ــــورة، لا يــجــب الــتــشــكــيــك بـ ثــ
مــا يــفــســره بــعــض الــخــبــراء القانونيين 
عـــلـــى أنـــــه يـــعـــطـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
صلاحية إعطاء الأوامر لوزارة الخزانة 
الأمــوال وتجاهل  للاستمرار باستدانة 

سقف الدين العام.

واشنطن: رنا أبتر

رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي (رويترز)

أعضاء {الفيدرالي} قللوا من احتمالية خفضها هذا العام

الذهب يتراجع بعد إشارات 
«الفائدة المرتفعة»

تــراجــعــت أســـعـــار الـــذهـــب قليلا 
يوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون 
مجلس  مسؤولي  تعليقات  بعناية 
ــــي (الـــبـــنـــك  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الـ
ــركـــــي) حــــــول إبـــقـــاء  ــ ــيـ ــ ــزي الأمـ ــ ــركــ ــ المــ
أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت 
ــة بـــرفـــع ســقــف  ــات الـــخـــاصـ ــادثــ ــحــ المــ
التخلف عن  الأميركي وخطر  الدين 

السداد من خسائر السبائك.
وانــخــفــضــت أســعــار الــذهــب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ بــالمــائــة إلــى 
(الأونــصــة)  للأوقية  دولار   ٢٠١٥٫٨٤
بــتــوقــيــت   ٠٤:٥٢ الــــســــاعــــة  ــلـــول  بـــحـ
العقود  تــراجــعــت  بينما  غــريــنــتــش، 
بالمائة   ٠٫١ الأميركي  للذهب  الآجلة 

إلى ٢٠٢٠٫٤٠ دولار.
ــال مـــات ســيــمــبــســون، محلل  وقــ
إندكس»  في «سيتي  الــبــارز  السوق 
الاحـــتـــيـــاطـــي  ــلـــس  مـــجـ أعـــــضـــــاء  إن 
الفيدرالي قللوا من احتمالية خفض 
أســعــار الــفــائــدة هـــذا الـــعـــام، مــا دفــع 
أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا، 
ــعــــدن الــنــفــيــس  مــضــيــفــا أن فـــشـــل المــ
فــي الــبــقــاء فـــوق المــســتــوى القياسي 

السابق زعزع الثقة.
وكــــان ســعــر الـــذهـــب وصــــل إلــى 
حائما  الــشــهــر  هـــذا  دولار   ٢٠٧٢٫١٩
ـــذي بلغ  حـــول مــســتــواه الــقــيــاســي الـ
ألمــح  بــعــدمــا  وذلــــك  دولار،   ٢٠٧٢٫٤٩
مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي إلــى 
ــادات الــســريــعــة فـــي أســعــار  ــ ــزيـ ــ أن الـ
الــفــائــدة قــد تنتهي. وأشــــار أعــضــاء 
في المركزي الأميركي الاثنين إلى أن 
أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا 
جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى 
يسير  الــتــي  البطيئة  للوتيرة  نــظــرا 
ــعــــدلات الــتــضــخــم  ــفـــاض مــ بـــهـــا انـــخـ
ــــذي لا يــظــهــر ســـوى  ــاد الــ ــتــــصــ والاقــ

علامات ضعف مؤقتة. 
النفيسة  المــعــادن  صعيد  وعلى 
الأخـــــــــــرى، انــــخــــفــــض ســــعــــر الـــفـــضـــة 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٤ بــالمــائــة 
لــلأوقــيــة، وتراجع  إلــى ٢٤٫٠١ دولار 
 ١٠٦٣٫٧٦ إلـــى  بــالمــائــة   ٠٫١ الــبــلاتــين 
دولار، بينما استقر سعر البلاديوم 

عند ١٥٣٢٫٢٨ دولار.
ــة أخـــــــــــــرى، اســـتـــمـــر  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
الــضــغــط عــلــى الــــدولار يـــوم الــثــلاثــاء 
تــحــت وطــــأة خــطــر تــخــلــف الــولايــات 
المــــتــــحــــدة عـــــن ســــــــداد ديــــونــــهــــا فــي 
ــرات قــلــيــلــة عــلــى انــفــراجــة  ظـــل مـــؤشـ
فـــي الـــخـــلاف بـــين أعـــضـــاء الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري حول رفع 

سقف الدين.
ــرالــــي  ــتــ وتـــخـــلـــى الـــــــــــدولار الأســ
ــن مـــكـــاســـب صـــغـــيـــرة حــقــقــهــا فــي  عــ
الــتــعــامــلات المــبــكــرة وتــراجــع بعدما 
ــة مــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــات اقـ ــانـ ــ ــيـ ــ جـــــــــاءت بـ
الرئيسي  التجاري  الشريك  الصين، 
لأستراليا، أقل من توقعات المحللين. 
وزادت البيانات الصينية المؤشرات 

قيود  مــن  الــصــين  تعافي  تعثر  على 
جــائــحــة كــوفــيــد. وانــخــفــض الــيــوان 
صوب أدنى مستوى له في شهرين.

ــر الـــــــــدولار، الــــذي  ــهـــد مـــؤشـ وشـ
مقابل  الأميركية  العملة  أداء  يقيس 
سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا 
وتراجع  نقطة.   ١٠٢٫٤٧ عند  طفيفا 
الــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن أعــلــى مــســتــوى 
له في خمسة أسابيع ليخسر ٠٫٢٦ 

بالمائة.
ــــوع  ــبـ ــ وانــــتــــعــــش الــــــــــــدولار الأسـ
المــاضــي بــســبــب تــزايــد الــطــلــب عليه 
بيانات  وســط  آمنا  مــلاذا  باعتباره 
اقتصادية صينية ضعيفة وبسبب 
القفزة المفاجئة في توقعات تضخم 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، مــا جــدد المــخــاوف مــن رفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو 
(حـــزيـــران). وطـــرأ تغير طفيف على 
دولار   ١٫٠٨٧٠ إلــــى  لــيــصــل  الـــيـــورو 
يوم الثلاثاء، بعدما صعد من أدنى 
ــي خـــمـــســـة أســـابـــيـــع  ــ ــه فـ ــ مـــســـتـــوى لـ
الليلة الماضية. كما انخفض الجنيه 
الإسترليني ٠٫١٣ بالمائة إلى ١٫٢٥١٥ 
دولار بعد صعوده ٠٫٦٧ بالمائة يوم 

الاثنين. 
وابتعد الــين عــن أدنــى مستوى 
لــــه فــــي أســـبـــوعـــين تـــقـــريـــبـــا. وخــســر 
الدولار ٠٫٠٨ بالمائة إلى ١٣٥٫٩٧٥ ين 
الاثــنــين.  إلــى ١٣٦٫٣٢  ارتــفــع  أن  بعد 
وتــراجــعــت عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة 
ــوات إلـــى  ــنــ ــل ١٠ ســ ــ ــيـــة لأجـ ــيـــركـ الأمـ
من  بالمائة في طوكيو   ٣٫٤٩ حوالي 
٣٫٥١١ بالمائة الليلة السابقة. وصعد 
الدولار ٠٫٢ بالمائة إلى ٦٫٩٧٢٣ يوان 
فـــي الــتــعــامــلات الــخــارجــيــة بــعــد أن 
للمرة  الاثــنــين  يــــوان   ٦٫٩٧٤٩ لامـــس 

الأولى منذ ١٠ مارس (آذار).
ــبــــط المــــؤشــــر  وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، هــ
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫٢ بالمائة، 
كما تراجعت معظم أسواق المنطقة. 
وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــة أســـهـــم شـــركـــات 
صناعة السيارات وشركات التعدين 
بعد  الــتــوالــي  على  بالمائة  و٠٫٧   ١٫٢
ــــل مــن  ــمـــوا أقـ ــانـــات نـ ــيـ ــهــــرت بـ أن أظــ
المتوقع للإنتاج الصناعي ومبيعات 
التجزئة، ما يشير إلى فقد الاقتصاد 

للزخم في بداية الربع الثاني.
وانخفض مؤشر أسهم شركات 
الاتـــصـــالات ٠٫٨ بــالمــائــة، مــع هبوط 
بالمائة   ٤٫٦ إيطاليا»  «تليكوم  سهم 
بعد أن قــال تقرير إن بنكا حكوميا 
ــــرض بــقــيــمــة ١٩٫٣  ــاء عـ ــغــ يـــعـــتـــزم إلــ
مليار يورو (٢١ مليار دولار) لشراء 

شبكة الخطوط الأرضية للشركة.
وفــــي بــريــطــانــيــا، تـــراجـــع سهم 
أن  ــد  ــعـ بـ بــــالمــــائــــة   ٣٫٩ «فـــــــودافـــــــون» 
للمجموعة  الجديدة  الرئيسة  قالت 
مارغريتا ديلا فالي إنها ستلغي ١١ 
ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات 
من  وحـــذرت  العمالة،  حجم  لتقليل 
تـــراجـــع الـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي الـــحـــر ١٫٥ 

مليار يورو هذا العام.

لندن: «الشرق الأوسط»

اقتصاد الصين يفقد قوة الدفع مع نمو محدود للمصانع والاستهلاك

الــصــنــاعــي ومبيعات  نــمــا الإنـــتـــاج 
الــتــجــزئــة فـــي الـــصـــين بـــوتـــيـــرة أقــــل من 
الماضي،  (نيسان)  أبريل  في  التوقعات 
القوة  فقد  الاقتصاد  أن  إلــى  يشير  مما 
ويزيد  الثاني،  الربع  بداية  في  الدافعة 
الانتعاش  لــدعــم  الساسة  على  الضغط 

المتذبذب بعد «كوفيد - ١٩».
ـــادرة عــن  ـــصــ ــات الــ ــانـ ــيـ ــبـ ــرت الـ ــهــ أظــ
المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء فـــي الــصــين 
الثلاثاء، أن الناتج الصناعي نما ٥٫٦ في 
المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، 
مــتــســارعــاً مــن ٣٫٩ فــي المــائــة فــي مــارس 
التوقعات  مــن  بكثير  أقـــل  لكنه  (آذار). 
بـــزيـــادة ١٠٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي اســتــطــلاع 

أجرته «رويترز» لآراء محللين، رغم أنه 
يــمــثــل أســــرع مــعــدل نــمــو مــنــذ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٢.
في   ١٨٫٤ التجزئة  مبيعات  وقفزت 
ــة فـــي مــــارس،  ــائـ ــة مـــن ١٠٫٦ فـــي المـ ــائـ المـ
مــســجــلــة أســــرع زيـــــادة لــهــا مــنــذ مـــارس 
يــتــوقــعــون نمو  المــحــلــلــون  ٢٠٢١. وكــــان 

مبيعات التجزئة ٢١ في المائة.
ــرت بـــيـــانـــات أخـــــرى صـــدرت  ــهــ وأظــ
الأســبــوع المــاضــي تقلص الـــــواردات في 
عن  المصرفية  القروض  وتراجع  أبريل، 
الطلب  إلــى ضعف  مما يشير  المــتــوقــع، 
المحلي، الأمر الذي يكثف الضغوط على 
صــانــعــي الــســيــاســات لــدعــم الانــتــعــاش 

الاقتصادي مع تعثر النمو العالمي.
يعني هذا أن الانتعاش الاقتصادي 

ــا زال مــتــعــثــراً مـــنـــذ رفـــع  فــــي الـــصـــين مــ
في  «كوفيد»  لاحــتــواء  الصارمة  القيود 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.
وارتـــفـــع الاســتــثــمــار فــي رأس المــال 
مدى  على  المائة  في   ٤,٧ بنسبة  الثابت 
عام واحــد خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من العام. وهذا أقل من النسبة المتوقعة 
البالغة ٥,٧ في المائة. وهذا مؤشر على 
الإنفاق على العقارات أو البنية التحتية 
الــقــطــاعــات  أو الآلات، وهـــي  المـــعـــدات  أو 
لتحفيز  الحكومة  عليها  اعتمدت  التي 

النشاط.
وأبـــقـــى الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي 
الاثنين  يــوم  تغيير  دون  الفائدة  سعر 
مثلما هو متوقع، لكن الأسواق تراهن 
ــزيــــد مــــن إجـــــــــــراءات الــتــيــســيــر  ــلـــى مــ عـ

النقدي في الأشهر المقبلة.
المـــركـــزي الصيني  الــبــنــك  وتـــحـــدث 
شرت الأسبوع 

ُ
بلهجة مطمئنة بعدما ن

المــــاضــــي أرقــــــــام رســـمـــيـــة تــظــهــر زيـــــادة 
المـــائـــة فقط  فـــي  بــنــســبــة ٠,١  الــتــضــخــم 
ــل. وهــو  ــريــ عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي أبــ
أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ عــــام ٢٠٢١. وقـــال 
المصرف المركزي إن «أسعار الاستهلاك 
مستمرة في الارتفاع بوتيرة معتدلة... 
والعمليات الاقتصادية مستمرة... على 
المــديــين المــتــوســط والــطــويــل... لا يوجد 

أساس لتوقع حدوث انكماش».
وتـــهـــدف الــصــين إلـــى تــحــقــيــق نمو 
الــعــام،  هـــذا  المــائــة تقريباً  فــي  بنسبة ٥ 
النمو لديها  أدنــى مستويات  مــن  وهــو 
ــه «لـــن  ــ ــالـــت إنـ ــك قـ ــ ــع ذلـ ــ ــقــــود، ومـ مـــنـــذ عــ

يكون من السهل» تحقيقه. لكنّ الخبير 
الاقـــتـــصـــادي جـــيـــوي جـــانـــغ مـــن شــركــة 
يقول   «Pinpoint Asset Management»
إن اعــتــمــاد «مــســتــوى مــنــخــفــض يــتــرك 

للحكومة مجالاً للمناورة».
البطالة بين الشباب  ووصل معدل 
بين  أعمارهم  تــتــراوح  الذين  الصينيين 
بلغ  إلــى مستوى قياسي  ١٦ و٢٤ عاماً 
ــل. ويــجــد قــطــاع  ــريـ ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي أبـ
الــخــدمــات صــعــوبــة لاســتــيــعــاب ملايين 
المــهــاجــريــن الــريــفــيــين الـــذيـــن يــتــدفــقــون 

على المدن.
ومـــع ذلـــك، انــخــفــض مــعــدل البطالة 
فـــي المــنــاطــق الــحــضــريــة وحـــدهـــا بشكل 
طفيف في أبريل ليصل إلى ٥,٢ في المائة 

(-٠,١) نقطة مقارنة بشهر مارس.

بكين: «الشرق الأوسط»

«الطاقة الدولية»: تراجع الأسعار يتجاهل أزمة إمدادات وشيكة

النفط يتأثر بتحركات أميركية وبيانات صينية
ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط خــــلال 
ــاء، لــكــنــهــا  ــ ــــلاثــ ــثــ ــ ــ تــــعــــامــــلات جـــلـــســـة ال
تتحرك في نطاق ضيق بفعل البيانات 
ــتـــي تــتــلــقــاهــا، إذ تــلــقــت  المــتــنــاقــضــة الـ
ــا مــــن خـــطـــط الــــولايــــات  ــمــ ــار دعــ ــ ــعـ ــ الأسـ
ــفـــط لــلاحــتــيــاطــي  ــنـ المـــتـــحـــدة لــــشــــراء الـ
تندلع  بينما  الاستراتيجي،  البترولي 
ــابـــات فـــي كـــنـــدا مــمــا زاد من  ــرائـــق غـ حـ
مـــخـــاوف الإمــــــــــدادات، غــيــر أن بــيــانــات 
أقــل من المتوقع عن الاستهلاك  صينية 

والتصنيع حدت من المكاسب.
ــة لـــخـــام  ــ ــلــ ــ ــــدت الــــعــــقــــود الآجــ ــعـ ــ صـ
إلـــى ٧٥٫٤٤ دولار  المــائــة  بــرنــت ٠٫٢ فــي 
للبرميل بحلول الساعة ١٥:٢١ بتوقيت 
ــام غـــرب  ــ غــريــنــيــتــش، بــيــنــمــا ســـجـــل خـ
 ٧١٫٢٨ الأمــــيــــركــــي  ــيـــط  الـــوسـ تـــكـــســـاس 

دولار للبرميل بارتفاع ٠٫١٤ في المائة.
وارتفع المؤشران القياسيان بأكثر 
مــن واحــد فــي المــائــة فــي جلسة الاثنين، 
ثلاث  استمرت  لينهيا سلسلة خسائر 

جلسات.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم 
الاثـــنـــين إنــهــا ســتــشــتــري ثــلاثــة مــلايــين 
بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام لاحــتــيــاطــي 
الـــبـــتـــرول الاســتــراتــيــجــي لــلــتــســلــيــم في 
أغسطس (آب)، وطلبت تقديم العروض 

بحلول ٣١ مايو (أيار).
في  المحلل  ــازاوا،  تــ توشيتاكا  قــال 
«فـــوجـــيـــتـــومـــي ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز»، وفـــق 
ــلــــت الـــــســـــوق عــلــى  «رويــــــــتــــــــرز»: «حــــصــ
ــــادة شـــراء  دفــعــة مـــن الــتــوقــعــات بـــأن إعـ
للاحتياطي  للنفط  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
انخفضت  إذا  ستستمر  الاستراتيجي 
أســـعـــار خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
بالقرب من ٧٠ دولارا للبرميل أو دونه».

وأضــــــــاف «مــــــن أســــبــــاب المـــكـــاســـب 
أيـــــضـــــا تـــصـــيـــد بــــعــــض المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــلــصــفــقــات بــعــد الانــخــفــاضــات الــحــادة 

الأخيرة».
ــي، تــراجــعــت  فــــي الأســــبــــوع المــــاضــ
ــة لــخــامــي بـــرنـــت وغـــرب  ــلـ الـــعـــقـــود الآجـ

ــبـــوع الـــرابـــع  ــيـــط لـــلأسـ تـــكـــســـاس الـــوسـ
عــلــى الــتــوالــي بــســبــب مــخــاوف الــركــود 
في الولايات المتحدة ومخاطر تخلفها 
عــن ســداد الــديــون الحكومية فــي أوائــل 
يونيو (حزيران) لأول مرة في تاريخها. 
العقود  فيها  مـــرة تسجل  آخـــر  وكــانــت 
الآجلة سلسلة مماثلة من الانخفاضات 

الأسبوعية في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢.
ومـــــع ذلـــــــك، تـــلـــقـــت أســــعــــار الــنــفــط 
الــثــلاثــاء دعــمــا مــن مــخــاوف الإمــــدادات 
كندا.  في  الغابات  حرائق  عن  الناجمة 
ــبــــرت الـــحـــرائـــق المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــد أجــ ــ وقـ
ألــف شخص  مــن ٣٠  أكثر  ألبرتا بكندا 
على تــرك مــنــازلــهــم، وأوقــفــت إنــتــاج ما 
ألــف برميل من المكافئ  لا يقل عن ٣١٩ 

الــنــفــطــي يــومــيــاً، أو ٣٫٧ فـــي المـــائـــة من 
الإنتاج الوطني.

الخام  إمـــدادات  ويمكن أن تتقلص 
الــثــانــي من  النصف  فــي  أيــضــاً  العالمية 
العام، في ظل خطط «أوبك بلس»، الذي 
يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــــــك) وحـــلـــفـــاء مــــن بــيــنــهــم روســـيـــا، 

لتخفيضات إضافية للإنتاج.
ــة الــطــاقــة  ــالـ ــاء، قـــالـــت وكـ ــنــ فـــي الأثــ
ــيـــة الـــثـــلاثـــاء، إن تـــراجـــع أســعــار  الـــدولـ
الــنــفــط لأســـابـــيـــع بــســبــب مـــخـــاوف من 
ــود مــحــتــمــل يــتــعــارض مـــع تــوقــعــات  ركــ
بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت 

لاحق من العام.
ــاؤم  ــشــ ــتــ ــة «الــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــت الـ ــحــ ــ وأوضــ

السوق... يقف في تناقض  الحالي في 
صـــــــارخ مــــع تـــــوازنـــــات الــــســــوق الأكـــثـــر 
ــتـــي نــتــوقــعــهــا فــــي الــنــصــف  إحـــكـــامـــاً الـ
ــام، إذ مـــن المـــتـــوقـــع أن  ــعــ الـــثـــانـــي مـــن الــ
ــــروض بــنــحــو  ــ ــعـ ــ ــ ــلــــب المـ ــطــ ــاوز الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ

مليوني برميل يومياً».
باريس،  ومقرها  الوكالة،  ورفعت 
النفط  عــلــى  الــعــالمــي  للطلب  توقعاتها 
بمقدار ٢٠٠ ألف برميل يوميا إلى ١٠٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، مــشــيــرة إلـــى أن 
تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة 
الــتــوقــعــات مع  «كــوفــيــد - ١٩» تـــجـــاوز 
ــى مــســتــوى قــيــاســي  ــول الــطــلــب إلــ ــ وصـ
بلغ ١٦ مليون برميل يومياً في مارس 

(آذار).

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

في ظل صفقة للنجاة من السجن

رئيس «أودي» السابق يقر بذنبه في «ديزل غيت»

أقـــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لــشــركــة «أودي»، روبــــــرت شــتــادلــر، 
بــذنــبــه خــــلال مــحــاكــمــتــه فـــي قضية 
ــيـــت» (الــــثــــلاثــــاء)، مــعــتــرفــاً  «ديـــــــزل غـ
بــأنــه ســمــح بــمــواصــلــة بــيــع مــركــبــات 
مـــــــــــزوّدة بـــبـــرنـــامـــج يـــغـــش الـــزبـــائـــن 
بشأن الانبعاثات رغم علمه بعملية 

الاحتيال.
ويــــأتــــي الاعـــــتـــــراف فــــي مــحــكــمــة 
منطقة ميونيخ في إطار صفقة إقرار 
بالذنب سينجو شتادلر بموجبها 

مـــن قـــضـــاء فـــتـــرة حــكــم فـــي الــســجــن، 
ــام ٢٠٢٠.  عــلــمــاً بـــأنـــه يــحــاكــم مــنــذ عــ
وبات شتادلر بذلك الرئيس التنفيذي 
الـــســـابـــق الأعــــلــــى رتـــبـــة الــــــذي يــدلــي 
باعتراف في فضيحة «ديــزل غيت»، 
الــتــي طــالــت «فولكسفاغن» (الشركة 

«أودي») عام ٢٠١٥. الأم لـ
وقــالــت محاميته أورليكه تــول - 
غـــرول للمحكمة، فــي بــيــان، إنــه «في 
إطــــار الــتــعــاطــي مـــع مــســألــة الـــديـــزل» 
وبعدما ظهرت الفضيحة إلى العلن، 
ــتــــادلــــر إبـــــــلاغ الـــشـــركـــاء  «أهـــــمـــــل» شــ
ــأن المــــركــــبــــات المـــــــزوّدة  ــاريـــين بـــ ــتـــجـ الـ

ببرنامج الغش ما زالــت في السوق. 
ــه بــقــيــامــه بـــذلـــك، «وافــــق  وتــابــعــت أنــ
ــزوّدة  ــ شــتــادلــر عــلــى بــيــع مــركــبــات مـ
الــقــانــونــي»... ولــدى  بالبرنامج غير 
سؤاله من قبل القاضي عمّا إذا كان 
البيان صحيحاً، رد شتادلر بالقول 
تــيــحــت 

ُ
ــرّ شــتــادلــر بــأنــه أ ــ «نـــعـــم»، وأقـ

لــم يفعل،  الــفــرصــة للتدخل، لكنه  لــه 
وأعرب عن ندمه على خياراته. وقال 
إنــــه كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى تــوخــي 

«مزيد من الحرص».
وأقـــرّت مجموعة «فولكسفاغن» 
الألمانية العملاقة لصناعة السيارات 

التي لا تضم فروعها «أودي» فحسب، 
بل تشمل أيضاً «بورشه» و«سكودا» 
ــلــــول)  ــات»، فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ ــ ــيــ ــ و«ســ
٢٠١٥ أنها ركّــبــت برنامجاً للتلاعب 
بمستويات الانبعاثات في ١١ مليون 
مركبة ديزل حول العالم. ويجعل هذا 
أقــل تلويثاً  البرنامج المركبات تبدو 
فــي دراســـات المختبرات، مقارنة بما 

هي الحال عليه في الواقع.
وقبل ذلك، نفى شتادلر (٦٠ عاماً) 
ارتكاب أي خطأ... لكن فريق الدفاع 
عنه أعلن في وقت سابق هذا الشهر، 
أنه قبل بصفقة إقــرار بالذنب تشمل 

اعـــتـــرافـــاً مــقــابــل حــكــم بــالــســجــن لمــدة 
تــصــل إلـــى عــامــين مــع وقـــف التنفيذ. 
كما وافق شتادلر على دفع مبلغ قدره 
١٫١ مليون يورو (١٫٢ مليون دولار)، 
ويتوقع أن يصدر الحكم في يونيو 

(حزيران) المقبل.
يشار إلى أنه باعترافه في الجلسة 
رقــم ١٦٨ في القضية، يكون شتادلر 
أول عضو في مجلس إدارة مجموعة 
«فولكسفاغن» يعترف أمــام المحكمة 
بتهمة التحايل عن طريق الإهمال في 
فضيحة الديزل. والشهر الماضي، أقر 
وولفغانغ هاتز، وهو رئيس تنفيذي 

ســابــق آخـــر فــي «أودي» يــحــاكــم إلــى 
جانب شتادلر، بذنبه، معترفاً بأنه 
رتّب مع زميلين تركيب برنامج الغش 

في الانبعاثات.
مــن جــانــبــه، قـــال المــتــحــدث باسم 
المحكمة، لاورنــت لافلور، إن شتادلر 
ــامــــل» فــــي تــهــمــة  ــتــــراف كــ ــاعــ ــى «بــ ــ أدلــ

الاحتيال عن طريق الإهمال.
وكـــــانـــــت الــــــدائــــــرة الاقـــتـــصـــاديـــة 
توصلت، وفقاً لتقييم أولــي للأدلة، 
إلى استنتاج مفاده بأن شتادلر أدرك 
في يوليو (تموز) ٢٠١٦، على أقصى 
تقدير، إمكانية وجود تلاعب في قيم 

عوادم سيارات الديزل، وأنه كان عليه 
أن يتتبع الأمـــر، وأن يخبر الشركاء 
التجاريين، لكنه بــدلاً من ذلــك سمح 
باستمرار بيع السيارات حتى أوائل 
عـــام ٢٠١٨، وبــالــتــالــي أصــبــح مــدانــاً 
بالاحتيال بسبب تغاضيه عن الأمر، 

وهو ما اعترف به شتادلر حالياً.
وقـــال شــتــادلــر إنــه لــم يتمكن من 
حل أزمة الديزل في مجموعة «أودي»، 
مشيراً إلى أنه اعتمد في بداية الأمر 
عــلــى الـــخـــبـــراء، لــكــنــه أغــفــل لاحــقــاً أن 
ــل تــوضــيــح مــلابــســات  يــعــمــل مـــن أجــ

الواقعة.

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الابتكار وريادة الأعمال 
ومستهدفات «٢٠٣٠»

إن الابتكار وريادة الأعمال يعدان من الأفكار التي دخلت 
حديثاً نسبياً في الفكر الاقتصادي وخلقت ثــورة هائلة في 
علم الاقتصاد وأدبيات التنمية الاقتصادية، وتعد العلاقة بين 
الابتكار وريادة الأعمال علاقة ذات منفعة متبادلة. فالابتكار 
يتم تمويله وتسويقه من خلال ريادة الأعمال، ومن دون ظهور 
الابتكارات التكنولوجية الجديدة، ستصل ريادة الأعمال إلى 
طــريــق مــســدود، ومــن دون ريـــادة الأعــمــال، سيبقى الابتكار 
مجرد أفكار مخزّنة في عقل المبتكر، حيث إن الابتكار يعني 
عملية تحويل الفكرة أو الاختراع إلى سلع وخدمات تصنع 
القيمة المضافة، وهو أيضاً تطبيق لأنجع الحلول التي تلبي 

الاحتياجات الجديدة. 
ولكي تصبح الفكرة ابتكاراً، يجب أن تكون قابلة للتكرار 
الكلفة الاقتصادية (الاستدامة)، ويجب أن تشبع حاجة  في 
وتلبيها، فالابتكار يستخدم تطبيقاً مدروساً للمعلومات، 
ــبــــادرة فـــي تــســلــيــم قــيــم أكـــبـــر، أو مختلفة عن  والـــخـــيـــال، والمــ
المــصــادر، ويتضمن كافة العمليات التي يتم فيها معالجة 
الأفكار الجديدة وتحويلها إلى منتجات تلبي الحاجة التي 

ظهرت. 
كمثال، نجد سلسلة الوجبات السريعة المشهورة لمطاعم 
مـــاكـــدونـــالـــدز، فــأثــنــاء إنــشــائــهــا ونـــمـــوهـــا، ابــتــكــرت الــشــركــة 
صناعة الطعام بأكثر مــن طريقة، وتنامت صناعة الطعام 
الحاصل على رخصة فرنشايز (الامتيازات التجارية) التي 
أول ما استخدمت في العصور الوسطى لأوروبا، وذلك لوصف 
الحقوق والامتيازات الممنوحة لصالح الملك مقابل السماح 
بإقامة الأســـواق والأعــيــاد وعــبــور المــنــاطــق، إذ بـــدأت مطاعم 
ماكدونالدز من وجبات عشاء تُقدم على جانب الطريق، إلى 

وجبات سريعة سهل الحصول عليها وبأسعار رخيصة. 
الــتــي تشمل الابــتــكــارات  ــــداع يمثل المــظــلــة الأكــبــر  إن الإبـ
بشكل مطور، والتي تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية 
الاقــتــصــاديــة ومــحــاور الأجــنــدة الوطنية للتنمية المستدامة 
الــتــي اهــتــمــت بــشــكــل استثنائي  الــســعــوديــة  ٢٠٣٠»،  «رؤيــــة 
بالابتكار وريـــادة الأعــمــال، حيث تتفاعل الجهات الخاصة 
والــحــكــومــيــة فــي الــســعــوديــة عــلــى صعيد تفعيل مــبــادراتــهــا 
المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تواصل ضخ 
الاستثمارات في النشاط وسط إطلاق برامج ومبادرات جديدة 
لدعم توجهات ريادة الأعمال، إذ ركز ملتقى المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة فــي الــســعــوديــة (بــيــبــان ٢٣) على تحفيز وصقل 
مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في 
رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب 

الأفكار لإطلاق مشروعاتهم.
وشهد الملتقى توقيع اتفاقيات لبرنامج ضمان التمويل 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) وجهات أخرى، لتقديم 
منتج يهدف إلــى دعــم ريـــادة الأعــمــال فــي مختلف المــجــالات، 
وتــعــزيــز مــكــانــة الــســعــوديــة بــوصــفــهــا بــيــئــة جـــاذبـــة لـــلـــرواد 
والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم، وركــز «بيبان» على 
استقطاب الموهبة وعلى أهمية مساهمة التقنية بالتغيير 
الجذري في الخدمات المالية والتوسع في التصدير وكيفية 

استفادة الشركات الناشئة منها.
من جانب آخر، وفي إطار الابتكار وريادة الأعمال،  أطلقت 
«سدكو القابضة»، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمارات 
المسؤولة والمستدامة، برنامج روّاد نمو، وهو برنامج إدارة 
مالية مُخصص لروّاد الأعمال في الشركات الناشئة المبتكرة 
إلــى مرحلة النمو وتبحث عــن طرق  الــتــي وصــلــت  والتقنية 
اكتساب المعرفة اللازمة حول كيفية تنمية أعمالهم من خلال 
التمويل الخارجي، وتم إطلاق البرنامج الجديد خلال المشاركة 
في ملتقى «بيبان ٢٣»، وتوافق مع الإطلاق توقيع ثلاث مذكرات 
تفاهم لدعم استدامة البرنامج مع كل من منشآت وبرنامج 
ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ومركز 

دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية.
ــذه المــنــشــآت  ــ ــد هـ ــزويـ ــتـ ــة» بـ ــابـــضـ ــقـ ــو الـ ــدكــ ــقـــوم «ســ ــتـ وسـ
والمــبــادرات ببرنامج روّاد نمو لــلإدارة المالية، الــذي يتضمن 
لــروّاد  الــعــروض الإلكترونية والأدوات المصممة  سلسلة من 
الأعمال والشركات الناشئة، كما ستتعاون «سدكو القابضة» 
مــع الجهات المعنية لتنظيم ورشـــات عمل توعوية وبــرامــج 
تــدريــبــيــة حــــول الــتــوعــيــة بـــــــالإدارة المــالــيــة وعـــقـــد الــجــلــســات 
التثقيفية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في إدارة وتطوير 
ريــادة الأعمال، حيث سيقدم برنامج روّاد نمو خطة شاملة 
ومــتــكــامــلــة تــســلــط الـــضـــوء عــلــى أســـاســـيـــات الإدارة المــالــيــة، 
والتمويل، والمـــوارد المالية، والمحاسبة، وحسابات الأربــاح 
والخسائر، والميزانيات العمومية، والتدفقات النقدية، كما 
سيشمل أدوات ضرورية تمكن أصحاب الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من التغلب على المعوقات التي قد تواجههم في 

الحصول على التمويل اللازم.
وفي الختام، إن برنامج روّاد يعمل على تهيئة الشباب 
لفهم واقع الابتكار وريــادة الأعمال، الذي شهد تحولاً كبيراً 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، إذ تتضمن  لمــواكــبــة مــســتــهــدفــات «رؤيــــة 
الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج 
الإجمالي المحلي من ٢٠ إلى ٣٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، 
وسيسهم البرنامج بدوره في تمكين الشباب وفتح مداركهم 
المــشــروعــات المملوكة داخــل  المــأمــول لإدارة  الــنــجــاح  لتحقيق 

السعودية، وتحقيق النمو والازدهار.

د. ثامر العاني

رئيس قسم التجزئة لـ                               : المملكة تمثل أكبر أسواق المنطقة ضمن مليار مستخدم حول العالم

«تيك توك» تتجه لدعم تأسيس شراكات في السعودية
ــبــــرى لــلــســوق  ــكــ ــيـــة الــ ــراً لـــلأهـــمـ ــظــ نــ
الــســعــوديــة فـــي المــنــصــة الــعــالمــيــة «تــيــك 
توك»، التي يتجاوز حجم مستخدميها 
ــول الـــعـــالـــم، كــشــفــت المــنــصــة  ــ ــار حـ ــيـ ــلـ المـ
الــدولــيــة عــن عــزمــهــا تــأســيــس مــزيــد من 
الــــشــــراكــــات مــحــلــيــاً وعــــالمــــيــــاً، والـــعـــمـــل 
فــي المــمــلــكــة عــلــى قــطــاعــات عـــدة؛ بهدف 
ــل الـــوصـــول إلــى  ــم الـــشـــركـــات مـــن أجــ دعــ
جــمــهــورهــا ومــســاعــدتــهــا عــلــى تحقيق 

أهدافها التسويقية.
ــيـــس قــســم  ــارف يـــحـــيـــى، رئـ ــ ــد عــ ــ وأكــ
تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في 
منصة «تيك توك» لمنطقة الشرق الأوسط 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ وشمال أفريقيا 

التحولات الرقمية في المملكة أصبحت 
ــقــــطــــاع، وســـهـــلـــت  ــلــ ــاً رئـــيـــســـيـــاً لــ مــــحــــركــ
ــة؛ لـــتـــمـــكـــين المـــنـــصـــات  ــ ــافـ ــ ــات كـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الإلكترونية من تنفيذ أعمالها جميعاً 

على الوجه المطلوب.
ــــارف يــحــيــى، أن الــحــكــومــة  ــينّ عـ ــ وبـ
السعودية تدعم البيع بالتجزئة بشكل 
أكبر في المنصات الرقمية، موضحاً أن 
«تيك توك» تتماشى مع تلك التوجهات 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــريــــق لأنـــــــــواع جـ ــطــ لـــتـــمـــهـــد الــ
المــحــتــوى والـــتـــجـــارة، بــمــا يــطــلــق عليه 

تعريف «التجارة المجتمعية».
ــع أكـــثـــر مــــن مــلــيــار  وأضـــــــاف أنـــــه مــ
مستخدم على المنصّة عالمياً، تعدّ المملكة 
«تيك تــوك» في  لـ  بالنسبة 

ً
سوقاً مهمة

المنطقة، كاشفاً عن عزم المنصة الدولية 

لــتــأســيــس مــزيــد مـــن الـــشـــراكـــات محلياً 
وعـــالمـــيـــاً، والــعــمــل فـــي الــســعــوديــة على 
قـــطـــاعـــات عـــــدة؛ بـــهـــدف دعــــم الــشــركــات 
إلـــى جــمــهــورهــا ومساعدتها  لــلــوصــول 

على تحقيق أهدافها التسويقية.
وأوضـــــــح، أن الــتــرفــيــه هـــو الــســبــب 
الأســاســي في بناء الناس للمجتمعات 
والــــتــــوجــــه إلـــــى «تـــيـــك تـــــــوك»، فــــي حــين 
تستفيد العلامات التجارية من الأدوات 
الإبداعية والمنظومة المخصصة لمنشئي 
ــقـــدّم مــحــتــوى  المـــحـــتـــوى، وأن المــنــصــة تـ
تـــرفـــيـــهـــيـــاً، وذلـــــــك أدى إلـــــى زيــــــــادة فــي 

المبيعات.
وواصل رئيس قسم تجارة التجزئة 
المــنــصــة  ــيــــة، أن  ــتــــرونــ والــــتــــجــــارة الإلــــكــ
أتــــاحــــت لــلــمــبــدعــين فــــي المــمــلــكــة فــرصــاً 

أكــثــر استهدافاً وديناميكية للعلامات 
التجارية لبناء لحظات مــن الاكتشاف 
والوعي والحركة، وأن هذا النوع الخاص 
مــــن الـــتـــســـويـــق الـــشـــفـــهـــي الــــــذي يــغــذيــه 
صانعو المحتوى على «تيك توك» يسمح 
للعلامات العالمية بتحقيق نجاح ساحق 

بين ليلة وضحاها.
ووفــقــاً لــعــارف: «فــي منطقة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا وحدها، تقدر 
قيمة ســوق تــجــارة التجزئة حالياً بما 

يناهز تريليون دولار».
الــذي توليه  وبــات التحول الرقمي 
الحكومة السعودية أولوية في مختلف 
القطاعات بما يتماشى مع «رؤية ٢٠٣٠»، 
يــدعــم ويــنــمــي الــبــيــع بــالــتــجــزئــة بشكل 
مــلــمــوس، ويــمــكــن اســتــخــدام المــدفــوعــات 

ــنـــصـــات الــرقــمــيــة فـــي هــذا  الــرقــمــيــة والمـ
القطاع المهم.

وتــقــدم أبـــرز الــتــطــورات فــي مسيرة 
التحول الرقمي بالسعودية اليوم حلولاً 
الــعــلامــات التجارية  تستفيد منها أهــم 
العالمية ومستخدمو المنصات الرقمية، 

ليصبح المحرك الفعلي للتجارة.
وأطــلــقــت هــيــئــة الــحــكــومــة الــرقــمــيــة 
السعودية، أخيراً، قياس التحول الرقمي 
ــتـــزام  الـ ــــع مـــســـتـــويـــات  بـــهـــدف رفـ ٢٠٢٣؛ 
الجهات الحكومية بــالأوامــر والــقــرارات 
المتعلقة بهذا المجال، والارتــقــاء بجودة 
الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، 
والإسهام في تقدم المملكة في المؤشرات 
ــتـــطـــور الــحــكــومــة  ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــيــ ــدولــ الــ

الرقمية.

الرياض: بندر مسلم

يدرس القيام باستثمارات لشركته «تسلا» في فرنسا

ماسك يشتري منصة لخدمة التوظيف بقطاع التكنولوجيا
قال مصدر مطلع إن شركة «إكس 
كورب» المملوكة للملياردير الأميركي 
إيـــلـــون مــاســك ومــالــكــة شــركــة منصة 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، اشترت 
مــنــصــة الـــتـــوظـــيـــف المــتــخــصــصــة فــي 
قــطــاع التكنولوجيا «لاســكــي»، وهي 
أول صفقة استحواذ لماسك في مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــعــد اســـتـــحـــواذه على 
«تــويــتــر» فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي مقابل أكثر من ٤٤ مليار دولار.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عــن المــصــدر الــقــول إنــه تــم ســداد قيمة 
ــقــــداً وفـــــي صـــــــورة أســـهـــم.  الـــصـــفـــقـــة نــ
وتعمل شركة «لاسكي» على التوفيق 
بــين الــبــارعــين فــي مــجــال تكنولوجيا 
ــــن وظــيــفــة  ــات الـــبـــاحـــثـــين عـ ــلــــومــ ــعــ المــ
وأصــــحــــاب الــعــمــل المــحــتــلــمــين، حيث 
يــقــول مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إن الأداة 
ــا تــســتــطــيــع أن تـــؤكـــد  ــرهــ ــوفــ ــتــــي تــ الــ
المــشــتــرك وتــضــع التوقعات  الاهــتــمــام 
ــــدوى عــمــلــيــة  الـــواضـــحـــة وتــــوضــــح جــ

التوظيف.
إلــى أن هذه  وأشـــارت «بلومبرغ» 
الصفقة تمثل أول مــبــادرة كبيرة من 
جانب ماسك منذ شراء «تويتر»، حيث 
يــتــجــه مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت إلـــى تقليص 
الخدمة، بدءاً من تسريح عدد كبير من 
موظفي «تويتر» حتى تخفيض حجم 

أجهزة الخوادم التي توفرها.
وقـــال مــاســك مــؤخــراً وبــعــد تعيين 
ــدة لـــشـــركـــة  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــة تـ ــســ ــيــ رئــ
«تــــويــــتــــر» بـــهـــدف تــحــســين ســمــعــتــهــا 
بين المستثمرين، إنــه سيحوّل منصة 
إلــى «تطبيق لكل شــيء» من  «تويتر» 
خـــلال إضــافــة المــزيــد مــن الخصائص 
والخدمات إليها بما في ذلك الخدمات 

المالية لجذب مستخدمين جدد.
ولم تتضح حتى الآن خطط ماسك 
بشأن كيفية دمج «لاسكي» في شركته 
القابضة. ونشر موقع «لاسكي»، أمس، 
رسالة قال فيها: «منصة لاسكي لم تعد 

متاحة».
ــلــــن مـــاســـك،  ــة أخــــــــرى، أعــ ــهـ مــــن جـ
(الاثنين)، أنه يدرس القيام باستثمارات 
فـــي فــرنــســا لــشــركــتــه «تـــســـلا» الـــرائـــدة 
فــي مــجــال الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ما 
يــعــطــي انـــدفـــاعـــة لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل 
الــذي جعل تحفيز التصنيع  مــاكــرون 

من أولوياته.
وقــــــــام رئــــيــــس شــــركــــتــــي «تــــســــلا» 
و«ســبــايــس إكــــس» ومــنــصــة «تــويــتــر» 
بزيارة فرنسا لحضور الدورة السادسة 
لقمة «اختر فرنسا» الاستثمارية التي 
شارك فيها أكثر من ٢٠٠ رئيس شركة 
أجــنــبــي فـــي قــصــر فـــرســـاي (الاثـــنـــين)، 
وأتاحت الإعلان عن ٢٨ مشروعاً كبيراً 

بقيمة ١٣ مليار يورو.
ــبــــل الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــقــ ــتــ واســ
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، صــبــاح الاثــنــين، 

الملياردير الأميركي في قصر الإليزيه.
وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة 
إثــــر الــلــقــاء مـــع مـــاســـك: «تــحــدثــنــا عن 
جــاذبــيــة فــرنــســا والـــتـــقـــدم الــكــبــيــر في 
قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة، 
وكــذلــك تنظيم القطاع الرقمي. لدينا 

الكثير لنفعله معاً».
من جهته، قال ماسك في تغريدة: 
ــقـــوم  ــتـ «أنــــــــــا واثــــــــــق بــــــــأن (تــــــســــــلا) سـ
بــاســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي فــرنــســا في 
كـــشـــف مـــزيـــد  ــن دون  ــ المـــســـتـــقـــبـــل»، مـ
عــجــب 

ُ
ــاف أنـــه «أ مــن الــتــفــاصــيــل. وأضــ

ــــذي خـــصّـــه بـــه الــرئــيــس  بــالــتــرحــيــب الـ
مـــــاكـــــرون» بـــعـــد نـــحـــو ٤ ســــنــــوات مــن 
اختياره برلين لتحتضن أول مصنع 

لشركة «تسلا» في أوروبا.
وعزّز الرئيس الفرنسي حضوره 
فــي وســائــل الإعــــلام مــؤخــراً لتسليط 
الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى نـــــتـــــائـــــج ســــيــــاســــتــــه 
ــه لــتــحــفــيــز  ــ ــــروعـ ــــشـ الاقــــتــــصــــاديــــة ومـ
ــه فــســحــة  ــيـ ــطـ ــعـ ــيــــع، الـــــــــذي يـ ــنــ ــتــــصــ الــ
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ بــعــد شـــهـــور مـــن الأزمــ
لـــت الأصـــــوات  والـــســـيـــاســـيـــة. وتـــضـــاء
المحتجة عليه تدريجاً، فيما تستعد 
ــابــــات لاســـتـــئـــنـــاف الـــــحـــــوار مــع  ــقــ ــنــ الــ
السلطات. ومنذ دورتــهــا الأولـــى عام 
٢٠١٨، أصبحت قمة «اختر فرنسا» في 
ت» يرمز  نظر الإلــيــزيــه «حــدثــاً لا يُــفــوَّ
إلى نجاح سياسة ماكرون في خفض 

تكلفة العمالة وتحفيز التصنيع مع 
تسريع الانتقال البيئي.

ومــــن بـــين نــحــو ٤٠٠ ضــيــف تمت 
إلــى القمة في قصر فرساي،  دعوتهم 
حضر ٢٠٦ من رؤساء الشركات متعددة 
الجنسيات، نصفهم شــارك لأول مرة 
ــوه الـــبـــارزة  فـــي الــفــعــالــيــة. ومــــن الـــوجـ
التي حضرت رئيس المجموعة الهندية 
«بهارتي إنتربرايزس» سونيل بهارتي 
مــيــتــال، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«آرســـيـــلـــور مــيــتــال» لاكــشــمــي مــيــتــال، 
والــرئــيــس التنفيذي لشركة «نوكيا» 
بيكا لانـــدمـــارك. ومــع تنظيم الاتــحــاد 
العام للعمل (سي جي تي) مظاهرات 
في فرساي ضد إصلاح نظام التقاعد، 
تم تعزيز الحضور الأمني في محيط 
انعقاد القمة كونها «تشكل هدفاً بارزاً 
أعـــمـــال ذات طبيعة  ورمـــزيـــاً لارتـــكـــاب 

إرهابية»، وفق السلطات المحلية.
وأمـــاط إيــمــانــويــل مــاكــرون اللثام 
ــر ٢٨ مـــشـــروعـــاً  ــبــ ــــن أكــ ــة)، عـ ــعــ ــمــ (الــــجــ
استثمارياً، من أبرزها استثمار شركة 
«برولوجيوم» التايوانية ٥٫٢ مليارات 
يورو لإنشاء مصنع عملاق لبطاريات 
الجيل الجديد، وسيوفر المشروع ثلاثة 

آلاف وظيفة بمجرد انطلاقه.
ــفــــة «لــــيــــزيــــكــــو»  ــيــ ــســــــب صــــحــ وحــــ
الفرنسية، تراوح قيمة الدعم العام لهذا 
المشروع بين مليار و١٫٥ مليار يورو، 

وهو مبلغ لم تعلنه الحكومة ولا يزال 
يتعين أن تصدّق عليه سلطات الاتحاد 
الأوروبـــي في بروكسل. كما ستنشئ 
شــركــة «إكـــس تــي ســـي» الصينية مع 
الــفــرنــســيــة مصنعاً  شـــركـــة «أورانــــــــو» 
لمــكــونــات الــبــطــاريــات وإعــــــادة تــدويــر 

البطاريات بقيمة ١٫٥ مليار يورو.
ومــــــــــــن المــــــــشــــــــاريــــــــع الــــرئــــيــــســــيــــة 
ــــواح كــهــروضــوئــيــة  ــــرى مــصــنــع ألـ الأخـ
ــئــــه شــــركــــة  ــا ســــتــــنــــشــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ بــــــشــــــرق فـ
«هولوسوليس»، وهي فرع لمجموعة 
«إينوينرجي» الأوروبــيــة، بقيمة ٧١٠ 

ملايين يورو وسيوفر ١٧٠٠ وظيفة.
ــر  ــ وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال وزيــ
الفرنسي رولان ليسكيور،  الصناعة 
ــــو»:  ــفـ ــ ــــس إنـ ــرنــ ــ (الأحــــــــــــــد)، لإذاعـــــــــــة «فــ
«قمنا لسنوات بدعم تصنيع الألــواح 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق قــصــيّــة 
ــاً  ــواحــ ألــ ــم، الآن ســـنـــصـــنـــع  ــالــ ــعــ الــ ــن  ــ مـ

كهروضوئية في فرنسا».
ــاً،  ــة أيــــضــ ــاقــ ــطــ ــد الــ ــيـ ــعـ وعــــلــــى صـ
أعلنت شركة «نيوكليو» الناشئة عن 
استثمار ٣ مليارات يورو خلال الفترة 
٢٠٢٥-٢٠٣٠ لتطوير مفاعل معياري 
صغير من نوع «إس إم آر». وفي مجال 
الـــصـــيـــدلـــة، ســتــضــخ شـــركـــة «فـــايـــزر» 
مبلغاً إضافياً قدره ٥٠٠ مليون يورو، 
ــــي إس كـــي»  وســتــســتــثــمــر شـــركـــة «جـ

البريطانية نحو ٤٠٠ مليون يورو.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلًا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بقصر الإليزيه في باريس ١٥ مايو ٢٠٢٣ (إ.ب.أ)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك يشتري 

منصة التوظيف 
المتخصصة في قطاع 
التكنولوجيا «لاسكي»
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ECONOMY

رد الفعل الأولي «عنيف» مع تساؤلات حول مصير السياسات الاقتصادية

آمال انتعاش الأسواق التركية تتبدد بعد الجولة الأولى للانتخابات

تبخرت آمال المستثمرين بحدوث 
انتعاش في الأسواق التركية، الاثنين، 
بعد أداء رجب طيب إردوغــان القوي 
فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن انــتــخــابــات 

الرئاسية التي أجريت يوم الأحد.
ــقـــق إردوغــــــــــــان، المــمــســك  ــقـــد حـ فـ
ــام الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة  ــزمــ بــ
والمــيــال لــلــصــدام والمــواجــهــة، نتيجة 
أفــضــل مــن المــتــوقــع فــي هــذه الجولة، 
مما يمنحه تقدماً مريحاً في الجولة 
الثانية يوم ٢٨ مايو (أيار)، ويُسكت 
الحديث عن نهاية سنوات بلغ فيها 
التضخم ذرى قياسية وعصفت بها 

أزمات العملة المتكررة.
ــلـــيـــقـــه عـــلـــى  وفـــــــــي مــــــعــــــرض تـــعـ
فرص فوز كليتشدار أوغلو، منافس 
إردوغــــــان، وبــالــتــالــي حــــدوث تغيير 
جاد في السياسات الاقتصادية، قال 
كيران كيرتس رئيس ديون العملات 
المــحــلــيــة فـــي الأســـــواق الــنــاشــئــة لــدى 
أبــردن: «الأمــل مــات». وأضــاف أن من 
المـــرجـــح لــلــغــايــة أن يــتــحــول مــؤيــدو 
المــرشــح الــقــومــي ســنــان أوغــــان، الــذي 
حل في المركز الثالث، لدعم إردوغان 
في جولة الإعــادة، الأمر الذي «يعني 
ـــعـــــود»، بــحــســب  أن إردوغــــــــــــــان ســـــيــ
«رويــتــرز». وقــال كيرتس: «لقد عدنا 
أدراجنا، وهذا يعني أن احتياطيات 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة ســتــســتــمــر فــي 
التراجع إلى أن يكون لدينا مجموعة 
من السياسات الاقتصادية المنطقية».

ــــك، يــــرى آخـــــرون جــانــبــاً  ومــــع ذلـ
ــات مـــن غير  ــك، إذ بــ ــ إيــجــابــيــاً فـــي ذلـ
المــــحــــتــــمــــل الــــتــــشــــكــــيــــك فـــــــي نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات وحـــــــدوث اضـــطـــرابـــات 
مدنية محتملة. غير أن السؤال الكبير 
الذي يطل برأسه الآن يتعلق بمصير 
السياسات الاقتصادية التي أصبحت 
غــيــر تقليدية عــلــى نــحــو مــتــزايــد في 

عهد إردوغان.
وجـــاء رد الــفــعــل الأولــــي للسوق 
على نتائج الانــتــخــابــات عنيفاً يوم 
الاثــنــين، فالليرة التركية انخفضت 

إلــى أدنـــى مستوى لها فــي شهرين، 
الــتــراجــع أشـــد فــي أسهم  بينما كـــان 
البنوك والسندات الحكومية بالعملة 
الليرة  الصعبة. ويقول المحللون إن 
تُــدار بإحكام حالياً، بعد أن خسرت 
نحو ٩٥ في المائة من قيمتها مقابل 
ــنـــوات الـــــ١٥  الـــــــدولار عــلــى مــــدى الـــسـ
الماضية، فيما راح مديرو صناديق 
الأمـــــوال الــدولــيــة يــبــيــعــون الــســنــدات 
المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم 

من الأسهم.
وقــالــت أومــوتــونــد لاوال رئيسة 
ديون الشركات في الأسواق الناشئة 
«رويترز»: «من المرجح  لدى بارينغز، لـ
الــخــمــس المقبلة  الــســنــوات  أن تــكــون 
صــعــبــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــتــركــيــا»، 
ــــل  ــات داخــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــرة إلـــــــى الانـ ــيــ مــــشــ
التقلبات  المــزيــد مــن  المجتمع وخــطــر 
ــرة». وأضــــافــــت أن «هــنــاك  ــيـ ــلـ عــلــى الـ
خــطــراً يتمثل فــي أن تلجأ الحكومة 
إلـــى إجـــــراءات مــثــل تقييد معاملات 

لــلأفــراد أو الشركات  النقد الأجــنــبــي 
أثناء محاولتها السيطرة على سعر 
الــصــرف»، مما سيجعل الأمــور أكثر 
صــعــوبــة بــالــنــســبــة لــلــشــركــات، وفــق 

قولها.

 البنوك

ــيــــه بــي  وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون فـــــي جــ
مورغان إنه بافتراض فوز إردوغان، 
فــإن السياسة المالية التركية ستظل 
ــــوده فــي  ــوعـ ــ ــفـــي بـ ــه يـ ــ ــة، لأنــ ــيـ ــعـ تـــوسـ
الإنـــفـــاق عــلــى حملته لـــزيـــادة الــدخــل 
وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير 

(شباط).
وفي الفترة السابقة، توقع البنك 
أن تنخفض العملة التركية إلــى ٣٠ 
ليرة مقابل الدولار ما لم يحدث تحول 
الــســيــاســات التقليدية،  واضـــح نحو 
إلــى أن أســواق  ــاروا  لكن محلليه أشــ
«الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــلــعــمــلات» شــهــدت 

تحركات حادة يوم الاثنين.

ومع استمرار التضخم فوق ٤٠ 
فــي المــائــة، كــان مــن المتوقع أن ترتفع 
أســعــار الــفــائــدة الــتــركــيــة مــن ٣٠ إلــى 
بـــالمـــائـــة من  بـــالمـــائـــة أو حــتــى ٥٠   ٤٠
مستواها الحالي البالغ ٨٫٥ بالمائة 
لو فاز تحالف المعارضة. لكن لم يعد 
ــال بــنــك جيه  ذلـــك مــطــروحــاً الآن. وقــ
بي مورغان إن «استمرار السياسات 
مــن شــأنــه أن يحد مــن تقلبات النقد 
الأجنبي»، إذ سيبحث فريق إردوغان 
الاقتصادي عن التقليل من التغييرات 

وتقلبات العملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن فترة العطلة 
الــصــيــفــيــة غــالــبــاً مــا تــخــفــف الضغط 
على الليرة عندما يجلب السائحون 
ــيــــهــــات  ــنــ الـــــــيـــــــورو والــــــــــــــــدولار والــــجــ
الإسترلينية، قال روب دريكونينغن، 
ــواق  ــ ــارك لــــديــــون الأســ ــشــ الـــرئـــيـــس المــ
الناشئة فــي نويبيرغر بــيــرمــان، إن 
السؤال هو: «ماذا سيحدث على المدى 

الطويل؟».

أنقرة: «الشرق الأوسط»

ارتفاع مفاجئ للبطالة مع تواصل ضغوط التضخم

بريطانيا تجدد معارضتها لاستحواذ 
«مايكروسوفت» على «أكتيفيجن»

ــريـــل (نــيــســان)  ــــدت فـــي نــهــايــة أبـ بــعــدمــا أبـ
الماضي اعتراضاً على صفقة استحواذ مجموعة 
«مــايــكــروســوفــت» عــلــى شــركــة ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
الأميركية «أكتيفيجن بليزارد» لقاء ٦٩ مليار 
دولار، أعادت هيئة المنافسة البريطانية تأكيد 
موقفها، الاثنين، إثر موافقة المفوضية الأوروبية 

على إتمام هذه العملية.
ــامـــة لــهــيــئــة المــنــافــســة  ــالــــت المــــديــــرة الـــعـ وقــ
ــان تــلــقــتــه  ــيــ ــــي بــ والأســـــــــــــواق، ســـــــارة كــــــــــاردل، فـ
وكـــالـــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» إنّ «مــقــتــرحــات 
(مايكروسوفت) التي وافقت عليها المفوضية 
ــة الــتــكــنــولــوجــيــا  الأوروبـــــــيـــــــة، ســتــتــيــح لـــشـــركـ
الأميركية تحديد شــروط سوق ألعاب الفيديو 

للسنوات العشر المقبلة».
وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الــتــي وافــقــت 
على صفقة الاســتــحــواذ، الاثــنــين، قــد اشترطت 
على «مــايــكــروســوفــت» الامــتــثــال للتدابير التي 
اقترحتها شركة التكنولوجيا العملاقة، بهدف 
ضمان المنافسة في ســوق ألعاب الفيديو التي 
يـــمـــكـــن مـــمـــارســـتـــهـــا مــــن خـــــلال مـــنـــصـــات الــبــث 

التدفقي.
واعتبرت كاردل أن هذه التدابير «ستستبدل 
سوقاً حرة ومفتوحة وتنافسية بأخرى خاضعة 
لــقــواعــد دائــمــة خــاصــة بــالألــعــاب الــتــي توفرها 
(مايكروسوفت) والمــنــصــات التي تبيعها لها، 
وشروط البيع». وأضافت: «ندرك أن المفوضية 
ــة لــهــا الـــحـــق فـــي تــقــديــم وجـــهـــة نظر  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــخــتــلــفــة ونـــحـــتـــرم ذلـــــك، لـــكـــنّ هــيــئــة المــنــافــســة 

البريطانية ملتزمة بقرارها».
وكانت الهيئة البريطانية قد أوقفت في ٢٦ 
ها تضرّ بالمنافسة 

ّ
أبريل هذه الصفقة، معتبرة أن

فــي مــجــال الألــعــاب الــســحــابــيــة. وأعــلــنــت شركة 
ها ستطعن بالقرار 

ّ
أن «مايكروسوفت» حينها 

أمام القضاء البريطاني.
وبدأت الشركة المالكة لماركة «إكس بوكس» 
الــفــيــديــو عـــام ٢٠٢٢ محاولتها لإنــشــاء  لألــعــاب 
ثــالــث أكــبــر شــركــة ألــعــاب فــي الــعــالــم، مــن خــلال 
الاستحواذ على «أكتيفيجن بليزارد»، الشركة 
المــطــوّرة للعبتي «كــانــدي كـــراش» و«كـــول أوف 

ــار مـــخـــاوف بــشــأن  ديـــوتـــي» الــشــهــيــرتــين، مـــا أثــ
مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق منفصل، ارتفع معدل البطالة في 
المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي انتهت 
بنهاية مارس (آذار) على ما أظهرت أرقام رسمية 
الثلاثاء، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى 
أدنى مستوى لها منذ ١٨ شهراً، حيث تؤثر حالة 
عــدم اليقين الاقــتــصــادي على ســوق الــوظــائــف، 
بينما التضخم العالي يلقي بثقله على سوق 

العمل.
وقــــــال مــكــتــب الإحــــــصــــــاءات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
بــيــان، إن معدل البطالة ارتــفــع إلــى ٣٫٩ مــن ٣٫٨ 
فــي المــائــة، فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الــتــي انتهت في 
فبراير (شباط) الماضي. وانخفض عدد الوظائف 
الشاغرة بواقع ٥٥ ألفاً على أساس ربع سنوي 
إلى ١٫٠٨ مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى 
أبريل، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي.

وأوضــح المكتب أن هــذا يعكس حالة «عدم 
الــيــقــين مـــن جــانــب الــصــنــاعــات؛ حــيــث يــواصــل 
المشاركون في الاستطلاع الاستشهاد بالضغوط 
الاقتصادية بوصفها عــامــلاً فــي كبح عمليات 

التوظيف».
وقــــــال وزيــــــر المــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــريــمــي 
ــام: «مـــن المشجع  ــ هــانــت تعليقاً عــلــى هـــذه الأرقـ
أن مـــعـــدل الــبــطــالــة يــبــقــى مــتــدنــيــاً بــشــكــل غير 
مسبوق، لكن الصعوبة في أن إيجاد يد عاملة 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار يــشــكــلان هــاجــســاً لكثير من 
العائلات والــشــركــات». وأضـــاف: «لــذا علينا أن 
نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف، 
ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة، 
مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي إصـــلاحـــات رعـــايـــة الأطــفــال 
ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين 

يرغبون في العمل».
ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة 
المتحدة عالياً؛ إذ إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.
ومـــن جــهــة أخــــرى أفــــادت «بــلــومــبــرغ» يــوم 
الثلاثاء، بأن الربع الأول شهد تسارعاً في نمو 
الأجــور بالمملكة المتحدة، الأمر الذي يشير إلى 
عدم وجود علامات مقنعة على توقف ضغوط 

التضخم التي تصيب بنك إنجلترا بالقلق.

لندن: «الشرق الأوسط»

الناس يتسوقون في إحدى الأسواق بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إسطنبول تركيا (رويترز)

قال محللون في 
جيه بي مورغان 

إنه بافتراض فوز 
إردوغان، فإن 

السياسة المالية 
التركية ستظل 

توسعية
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سارتر وبائع الكتب
ــــس، وجـــريـــاً  ــاريـ ــ أمـــضـــيـــت خــمــســة عـــشـــر يـــومـــاً فــــي بـ
على عــاداتــي القديمة، كنت أتــنــزّه كــل صــبــاح فــي حديقة 
«لوكسمبورغ». ذات يوم، وقعت على بائع كتب عجوز  الـ
على عتبة التسعين مــن عــمــره، يــرشــف قهوته ويتصفح 
الجريدة. كنت في الماضي أتــردد عليه سعياً وراء نسخة 
من أحد أعداد مجلة «الأزمنة الحديثة» التي كان يُصدرها 
جــان بــول سارتر وتحفل دائماً بالمقالات الممتازة. ورغم 
إلــى التلاقي فــي المقاهي،  معرفتي بعدم ميل الفرنسيين 
فــان رغبتي فــي ذلــك كــانــت جــارفــة. اقــتــربــتُ مــنــه، وألقيتُ 
عليه التحيّة، وجلست إلى جانبه نتحادث. وذكّرته بأنني 
كنت أتردد عليه عندما كان بائعاً للكتب، ونتجاذب أطراف 
الحديث قبل أن أشتري عدد تلك المجلة الذي، لسبب ما، لم 
أكن بعد قد قرأته. قلت له إني سعيد جداً بلقياه، وذكّرته 
بأنني منذ سنوات بعيدة كنت أذهب إلى مكتبته بحثاً عن 
تلك العناوين لسارتر. سارتر؟ أجابني مستغرباً، وقال: 
«لم يعد يقرأه أحد اليوم. والفرنسيون يعتقدون أنه كان 

ستالينياً متنكراً. يا له من إجحاف بحقه!».
ولما أخبرته بأنني خلال السنة التي انتميت فيها إلى 
الــحــزب الشيوعي، كانت مــقــالات ســارتــر هــي سلاحي في 
مقارعة الرفاق وسبيلي دائماً لتحاشي الوقوع في الجمود 
العقائدي، سألني: «إذن أنت (سارتريّ) مثلي؟»، فأجبته: 
«بالطبع، ويؤلمني أن الفرنسيين قد انصرفوا عن قراءته. 
إنه الفيلسوف الوحيد الذي تستقيم مقارنته بهايدغر في 

هذه المرحلة، ولست في مَعرض المبالغة على الإطلاق».
كــانــت مكتبة الــبــائــع الــعــجــوز تــقــع حــيــث تــقــوم الــيــوم 
مكتبة حديثة بديعة. لكن نحن أتباع سارتر في تلك الحقبة 
لَت، لم نعد نذكر من تلك المكتبة سوى 

َ
التي تعود لعقود خ

قبل على شرائها برغبة 
ُ
أكوام الكتب والمجلات التي كنا ن

ابة.
ّ
زة وجذ

ّ
ونتلذذ بقراءة ما تحمله من نصوص محف

تذكّر بائع الكتب تلك المرحلة، لكن من غير أن يتذكّر 
ي أيضاً. هل 

ّ
وجهي، وقال: «هذه البلاد أصبحت غريبة عن

تريد أن تعرف ما الكتب التي يقرأها الفرنسيون اليوم؟ 
الأدب الأيروتيكي وبعض الروايات العاطفية الخفيفة».

 ودّعته في عناق متأثراً بحيويته رغم أنه كان يواظب 
على القهوة والتدخين كل صباح في هذه الزاوية من ميدان 
«سان سولبيس»، متشوقاً إلى ذلك الزمن الذي كانت فيه 
كتب سارتر تملأ المكتبات والمنتديات الأدبية. هذا الميدان 
الجميل الذي أنعمُ بالتجول فيه كل صباح، رغم أني لم أحظَ 
بعد برؤية الجميلة كاترين دونوف تطلّ من شرفتها، هي 
التي كنت ألمحها من حين لآخر عابرة في شوارع هذا الحي 

الأثير من باريس. 
 يـــبـــدو، اســتــنــاداً إلـــى مـــا ســمــعــتــه، أنــهــم قــلــة ضئيلة 
هــؤلاء الــذيــن يُقبلون على قـــراءة ســارتــر هــذه الأيـــام، لكن 
لا أعتقد أنــه قد أصبح في طي النسيان. أذكــر أنني على 
قـــرأت فــي مقابلة معه أنه  الصعيد الشخصي، وبــعــد أن 
وجّـــه انــتــقــادات شــديــدة إلــى اثــنــين مــن الــــرواة الأفريقيين، 
إلــى أن تقوم ثورة  ونصحهما بالتخلي عن كتابة الأدب 
ومنها بلدٌ صالح للأدب، قررت الابتعاد عنه بعد أن ضقتُ 
ذرعاً بإرهاصاته العقائدية وتناقضاته الكثيرة. لكن ما 
سمعته على لسان بائع الكتب العجوز من أن قرّاءه اليوم 
أصــبــحــوا قــلّــة، أثـــار عــنــدي بعض الحنين إلــى ذلــك الزمن 
الــغــابــر، وقــطــعــت عــلــى نــفــســي عــهــداً بـــإعـــادة قــــراءة واحــد 
الــتــي لطالما كنت أتمتع بمطالعتها  الــبــاهــرة  مــن بحوثه 

وتغمرني بنشوة فكرية عارمة.
 النظر عن التباساته 

ّ
على يقين أنا بأن سارتر، بغض

العقائدية التي كانت تثير الحيرة بين المعجبين بفكره، كان 
 كبار الفلاسفة 

ّ
فيلسوفاً كبيراً، وربما الوحيد في مصاف

الألمـــان، وأنــه بعد مــرور الــزمــن وانــطــفــاء الــجــدل الــذي كان 
يثيره، سيتجلّى ذلــك بوضوح لمن يُقبل على قــراءتــه من 

غير أفكار مسبقة.
ــا فــقــراء 

ّ
بــاريــس سبعينات الــقــرن المــاضــي عــنــدمــا كــن

ومــشــدوهــين أمــــام أبــحــاثــه وأشـــعـــاره ومــســرحــه، لـــم تعد 
مــوجــودة. الفرنسيون ما زالــوا يُقبلون بنهمٍ على قــراءة 
الشعر والرواية والبحوث، رغم أن الطبقة الحاكمة لم تعد 
ثورية بعد أن استكانت في ما هي عليه. وخلال هذه الفترة 
التي أمضيتها في باريس، شاهدت عروضاً فنية رائعة، 
وقرأت بضعة كتب سأحتاج لأسابيع كثيرة كي أستوعبها، 
عــيــدَ نشرها بفضل ابنة 

ُ
أ فضلاً عن بعض البحوث التي 

سارتر التي أخــذت على عاتقها استعادة نظرياته التي 
كانت مبعثرة ومخفية هنا وهناك. ومن هذه البحوث تلك 
الــرائــعــة التي كتبها ســارتــر عندما كــان يــؤدي  المجموعة 
ــزاس»، وفيها  أقــاصــي مقاطعة «ألــ خدمته العسكرية فــي 
نقعُ على أفكاره حول الجيش والنساء وتوقه إلى الأدب 
والفلسفة، يسردها بأسلوب مشوّق ومقنع. ومنها أيضاً 
اللذان سئم سارتر من كتابتهما حول نظريات  المجلدان 
«تاين» وحواراته مع هايدغر، وحيث تتجلّى براعته عندما 
كان يتأرجح في مفاضلته بين الفلسفة والأدب. لا شك في 
الـــذي كان  القلق الشديد  تــألــق أديــبــاً وفيلسوفاً، رغــم  أنــه 
يعيشه في التجاذب بين الاثنين، حيث إن فكره كان يحيط 
بهما معاً، وهو من الأمثلة النادرة على التميّز في كليهما.
أجد صعوبة في القبول بنظرية بائع الكتب العجوز 
أن أحداً لم يعد يقرأ سارتر في هذه الأيام. هذا ليس ممكناً. 
إنه أحد كبار المفكرين الذين أنبتتهم فرنسا، كما يتبينّ من 
رواياته وبحوثه التي كان فيها متفرّداً وخارجاً عن المألوف 
من التقاليد الفكرية والأدبية. كانت بعض مبادراته عصيّة 
الــتــي ألقاها فــي العمّال  على المتابعة، مثل تلك الخطبة 
على أبــواب مصانع «رونــو» للسيارات، ومــا شابهها من 
تجاوزات. بعض خصومه الأشدّاء، مثل ريمون آرون وجان 
أقــرّوا بأنه كــان المميّز والأبــرز في جيله،  فرنسوا روفيل، 
الــوقــت قــد أزف الآن للفصل بــين نصوصه الرصينة  وأن 
وتصرفاته التي رافقت مسيرته السياسية. لا يوجد حتى 
الآن أي بحث حول نتاجه الأدبــي، لكنّ رواياته وقصصه 
لاقت رواجاً واسعاً واهتماماً كبيراً قلّما حظي به غيره من 
الكتّاب والمفكرين. كما أن بحوثه الفلسفية أبهرت أولئك 

الذين انكبّوا على قراءتها والتبحّر فيها.
 وفــي الــوقــت الـــذي أتفكّر فــي كــل ذلـــك، يدفعني المطر 
الذي كان يرافق كل صباحاتي في باريس إلى المنزل لقراءة 
الصحف التي مــا زالــت مــن المتع التي تهدينا إيــاهــا هذه 
لــن أجــد فيها تلك النصوص التي كانت  المدينة كــل يــوم. 
تضرم فينا الغضب ضــد تلك الفكرة أو تشعل حماسنا 
لأخــرى، علماً بأني كنت من المواظبين على قــراءة جريدة 
«لــومــونــد» وأشــتــري ســراً «لــوفــيــغــارو» مــرة فــي الأســبــوع 
لـــقـــراءة مــقــالــة ريـــمـــون آرون. لـــن تــكــون فـــي مــســتــوى تلك 
المقالات، لكنها دائماً تحفل بــالآراء التي تجذبنا أو ننفر 
تــكــاد تــكــون فــي مستوى  منها، لأن الصحافة فــي فرنسا 

أدبها.

الكاتب التونسي ركز في عمله الجديد على الأقلية اليهودية بمدينة سوسة

يتميّز بواجهاته الصخرية المنحوتة والمزيّنة بالنقوش

سفيان رجب: كتبت روايتي لتكون شهادة ضدّ التعصّب والتطرّف

نسر الحِجْر ينتصب على قائمتيه فاتحاً جناحيه المبسوطين في الفضاء

في روايته الجديدة الصادرة مطلع 
العام الحالي، التي حملت عنوان «اليوم 
يــتــطــرق الكاتب  جمعة وغـــداً خــمــيــس»، 
الـــتـــونـــســـي ســـفـــيـــان رجـــــب إلـــــى الأقــلــيــة 
اليهودية التي ما زالت متمسكة بالإقامة 
في تونس، رغم المصاعب التي تواجهها، 
خــصــوصــاً بــعــد أن تـــصـــاعـــدت مــوجــات 
الــتــعــصــب والـــتـــزمـــت فــــي تـــونـــس خـــلال 
السنوات العشر الماضية. وقد ركز سفيان 
رجب روايته على الأقلية اليهودية التي 
تــعــيــش فـــي مــديــنــة ســـوســـة، ولـــم يكتفِ 
بالتحقيق في أوضاع هذه الأقلية المادية 
والمــعــنــويــة، بــل تعمق فــي قـــراءة الــتــراث 
اليهودي، وفي تاريخ اليهود في تونس.
يــنــتــمــي ســفــيــان رجــــب إلــــى الــجــيــل 
الـــجـــديـــد مـــن الـــكـــتّـــاب. والمـــؤلـــفـــات الــتــي 
أصــــدرهــــا إلــــى هــــذه الـــســـاعـــة فـــي مــجــال 
الــشــعــر، والــقــصــة الــقــصــيــرة، والـــروايـــة 
جعلت لــه حــضــوراً واضــحــاً فــي المشهد 

الثقافي التونسي.
هنا حوار معه...

> واضح أنّك اخترت أسلوب التحقيق في 
كتابة روايتك حول الأقلية اليهودية في سوسة. 

كيف حدث هذا التحقيق؟
 - لـــم أكـــتـــفِ بـــقـــراءة الــعــهــد الــقــديــم 
ــة  ــيـــهـــوديـ ــة الـ ــيــ ــراثــ ــتــ ــعــــض الـــكـــتـــب الــ وبــ
كــالــتــلــمــود والــكــابــالا وكــتــب مــوســى بن 
ــل الـــتـــقـــيـــت بــبــعــض الــيــهــود  ــمـــون، بــ ــيـ مـ
ــدّثـــت مــعــهــم،  فـــي مــديــنــة ســـوســـة، وتـــحـ
إلـــى هــواجــســهــم، ونظرتهم  واســتــمــعــت 
المــديــنــة. في  إلــى جيرانهم المسلمين فــي 
اللقاءات الأولى عادة ما يكون التوجّس 
والــخــوف عقبة فــي طــريــق الــحــوار، لكن 
ــقـــاءات يــرتــفــع مـــحـــرار الــثــقــة  ــلـ بــتــعــدّد الـ
الــصّــدق.  بيننا، ويرتفع مقابله مــحــرار 
كنت محظوظاً بلقائي صــانــع الحلوى 
هير في مدينة سوسة باسكال تميم، 

ّ
الش

وتحدّثت إليه أكثر من مرّة، حدّثني عن 
الأيــام السوداء التي عرفتها عائلته في 
ه 

ّ
سبعينات القرن العشرين. كان يقول إن

تونسي حتى النخاع ويــرفــض مغادرة 
ي باسكال منذ ٣ سنوات، 

ّ
بلاده، وقد توف

ودفن بمقبرة اليهود بسوسة. كما عدت 
المــراجــع التي تتحدّث عن  إلــى كثير مــن 
تاريخ اليهود في البلدان العربية، وإلى 
الروايات التي تناولت موضوع الأقليات 

اليهودية في البلدان العربية.
> لماذا اخترت هذا الموضوع خاصة؟

 - كتبت هذه الرواية لتكون شهادة 
ــتــــــطــــــرّف، ودعـــــــوة  ــ ــ ــصّــــب وال ــعــ ــتــ ضـــــــدّ الــ
للمحبّة والتسامح وفهم الآخـــر. كتبت 
عن المهمّشين والبسطاء الذين دهستهم 
جرافة الآيديولوجيا دون رحمة. كتبت 
عن أبناء وطني المنبوذين لأنهم يحملون 

كــتــابــاً مختلفاً ومــعــتــقــداً مــخــتــلــفــاً. هــذا 
ــة. بعد  ــروايــ ــرّ الــوحــيــد لــهــذه الــ ــسّـ هـــو الـ
إصدارها، تعرّضت إلى التهجّم من بعض 
ــذا لا يــشــعــرنــي  ــلّ هــ المــتــعــصــبــين. لــكــن كــ
إلا بــالــقــوة والـــثـــبـــات. مــهــمــة الــكــاتــب أن 
يــكــون حــلــيــف الــنــور والإنــســانــيــة، لا أن 
م أصوات 

ّ
يتستّر بالظلام، ويكون مضخ

الـــدّم. كــلّ القوميات  التعصّب وقوميات 
المتطرّفة لا تنتج سوى قوميات متطرفة 
مـــضـــادة لـــهـــا، هــــذا مـــا يــجــب عــلــيــنــا أن 
 مع 

ّ
نفهمه من درس التاريخ. أنا مصطف

الإنسان أينما كان، ومهما كان معتقده 
أو كان لونه...

ولأنـــقـــد تــاريــخــنــا الــعــربــي الــرافــض 
الــواحــد والفكر  الــلــون  للأقليات، تــاريــخ 
الــواحــد، تــاريــخ التعصّب وإلــغــاء الآخــر 
ــة الـــوعـــي الــحــضــاري  المــخــتــلــف. إنّ درجــ
والرّغبة في التغيّر والثورة على ما يكبّل 
ات. ومن خلال 

ّ
الفكر تبدأ من خلال نقد الذ

فهم الآخر المختلف. جزء كبير مما يسمّى 
بــالمــثــقــفــين الـــعـــرب يــحــكــمــهــم الــتــعــصّــب، 
لــكــنــهــم لا يــنــتــبــهــون إلـــى ذلــــك، ويــبــنــون 
خطاباتهم الفكرية والجمالية من خلال 

عاطفة العامة، إمّا جهلاً أو نفاقاً.
> هل شعرت بأنّ طرد الجاليات اليهوديّة 
من تونس ومن المجتمعات العربية عموماً، مثّل 
أنّ تلك  لتركيبة مجتمعاتنا، خاصة  خسارة 
الجاليات كانت فاعلة في جميع القطاعات، بما 

في ذلك القطاع الفنّي والثقافي؟
ــي قـــدّمـــهـــا الـــيـــهـــود  ــتــ ــة الــ ــ ــافـ ــ - الإضـ
الــتــونــســيــون لثقافة بــلادهــم، فــي الــقــرن 
العشرين خاصّة، لا ينكرها إلا جاهل أو 
جــاحــد، لا أحــد مــن التونسيين المولعين 
بالموسيقى التونسية الأصــيــلــة ينسى 
الــعــفــريــت أو حبيبة مسيكة أو  الــشــيــخ 
الــتــونــســي  راؤول جــــورنــــو أو مـــيـــمـــون 
لــويــزة التونسية  أو أشــيــر مـــزراحـــي أو 
أو يــعــقــوب بــشــيــر أو بـــنـــات شــمــالــة أو 

الخلفاوي...
فـــي الأدب والــســيــنــمــا والــفــكــر، تــرك 
الـــيـــهـــود الـــتـــوانـــســـة بــصــمــات واضـــحـــة، 
مثل السينمائي ألبير شمامة شيكلي، 
والأديب ألبير ممي، والمؤرخ بول صبّاغ، 
ــنــــاح، والـــكـــاتـــب  والمـــمـــثـــل مـــيـــشـــال بــــوجــ
والمـــنـــاضـــل الـــيـــســـاري جــيــلــبــار نـــقـــاش، 

والأديبة كوليت فلوس... وغيرهم.
ــدد الــــيــــهــــود الـــتـــوانـــســـة فــي  ــ ــان عــ ــ كــ
خــمــســيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن يــصــل إلــى 
١٠٠ ألف نسمة، وكانوا يخلقون تنوّعاً 
حـــضـــاريـــاً وثـــقـــافـــيـــاً فــــي بـــــلادهـــــم، لــكــن 
مـــع الأســـــف أغــلــبــهــم دهــســتــهــم مــاكــيــنــة 
الآيديولوجيا المرعبة، ففرّوا من بلادهم 
التي عــاش فيها أجــدادهــم منذ أكثر من 
ــاً أن يضطرّ 

ّ
٢٠٠٠ ســنــة. مــن المــحــزن حــق

ــه، لأي ســبــب  ــ ــنـ ــ ــادرة وطـ ــ ــغــ ــ لمــ ــان  ــ ــســ ــ الإنــ
كــان. لكن عــدد اليهود في تونس اليوم 

ــفــــين، يــعــيــش الــيــهــودي  لا يـــتـــجـــاوز الألــ
الـــتـــونـــســـي فـــــي بــــــــلاده بـــصـــفـــة مـــواطـــن 
ناقص، لا يدخل إلى الخدمة العسكرية، 
ولا يمكنه المشاركة في مناظرات الشرطة 
ح 

ّ
والديوانة والجيش، ولا يمكنه التّرش

للانتخابات الرئاسية... 
ــــرون  ــم الآخــ ــثـــون هــ ــبـــاحـ ـــشـــعـــراء والـ > ال
انخرطوا في كتابة الرواية، هل نجحوا في ذلك؟

ـــروايــــة هــي   - عـــلاقـــة الــــشــــعــــراء بــــالـ
ــالاً  ــمـ ــرأ الآن أعـ ــقـ ــة قـــديـــمـــة، حــــين نـ عـــلاقـ
شــعــريــة خــالــدة مــثــل الإلـــيـــاذة والأويــســة 
لهوميروس أو «مسخ الكائنات» لأوفيد، 
أو الكوميديا الإلهية لدانتي، أو الفردوس 
المفقود لميلتون، أو الإنــيــاذة لفرجيل... 
نحتار فــي تصنيفها، هــل هــي شعر أم 

الــشــعــراء إذا  روايــــة. شخصياً أعتبر أن 
دخــلــوا الـــروايـــة يــفــتــحــون داخــلــهــا كــوى 
جـــديـــدة عــلــى عـــوالـــم أخــــرى فـــي الــســرد، 
اح الشعراء كما 

ّ
صحيح أنّ السرد هو فض

الــعــرب، وهــو امتحانهم القاسي.  يقول 
وقد سقط في ميدانه كثير من الشعراء، 
لكنّ بعضهم عرفوا كيف يبنون عوالمهم 
الروائية، وكتبوا روايات فارقة في السرد 
الــعــربــي. أمّـــا الــجــامــعــيــون فــهــذه مسألة 
أخرى، فثمة المبدعون منهم، وهي صفة 
نــــادرة جـــداً فــي المــشــهــد الأدبــــي الــعــربــي، 
أمّــا الأغلبية  عبد الفتاح كيليطو مثلاً. 
من المدرّسين النمطيين، فقد كان دخولهم 
إلى الرواية كدخول التتار إلى بغداد. لا 
أفهم ما الذي يفعله بعض الجامعيين في 

الرواية، فهم يستعملون جملاً تقريريّة 
لا روح فيها، ويكتبون في موضوعات 
مجترّة منذ بداية المشروعات الأولى في 
الــروايــة العربية. وأغلب رواياتهم التي 
ترجمت إلــى لغات أخــرى أعطت صــورة 
الـــعـــربـــيـــة. أرى أنّ  لـــلـــروايـــة  ســيــئــة جــــداً 
الطاقة التي يهدرونها في مشروعاتهم 
ــة الــوهــمــيّــة لـــو وضــعــوهــا في  ــيـ الإبـــداعـ
النقد الأدبي لساهموا في خلق ثورة في 

الرواية العربية.
>كيف تقرأ المشهد الثقافي التونسي بعد 

الثورة؟
 - المشهد الأدبــي في تونس أضاع 
البوصلة بعد الثورة، من وجهة الثورة 
ــص المحتفي 

ّ
فــي الــنــصّ إلـــى وجــهــة الــن

بالثورة. ثمة كسل لا ينتج شعراً، وثمّة 
كدح لا ينتج سوى ثرثرة. جزء كبير من 
المشهد الأدبــي التونسي الآن تتجاذبه 
الثرثرة والنعاس، ويهندسه إداريــون 
جاهلون بالأدب متحصّنون بمدرّسي 
الجامعات و«أصحاب الدالات». لا يوجد 
مــشــروع واضـــح للثقافة التونسية، لا 
توجد مؤسسات موازية فاعلة تخرج 
مطي، 

ّ
بالنشاط الثقافي من المجترّ والن

الثقافية،  لــلــدراســات  ولا تــوجــد مــراكــز 
كلّ هذه الأسباب لا تخلق سوى مشهد 
ــن، تــحــرّكــه الأشـــبـــاح والــلــوبــيــات 

ّ
مــتــعــف

قافة، ولا يخرج 
ّ
«المتمعّشة» من وزارة الث

عن دائــرة الاستعراض «الواجهة التي 
تخفي المزبلة»، والمئويّات والأربعينات 
«كــرنــفــالات تستهلك مــن الحلويات ما 
التّماسيح». وإذا  تستهلكه مــن دمــوع 
عرفنا أنّ الأدب والفكر هما في هوامش 
المؤسسة الثقافية الرسمية في تونس، 
المـــتـــدنـــي للمشهد  المـــســـتـــوى  نــســتــنــتــج 
الأدبي. لا توجد ورشات للتدريب على 
الكتابة، لا توجد جماعات أدبية تثوّر 
المشهد، لا توجد دور نشر متميزة. لا 
تــوجــد مــجــلات ومـــلاحـــق أدبـــيـــة، حتى 
مجلة الحياة الثقافية التي تصدرها 
الــنــشــاط  ــن  تـــوقـــفـــت عــ الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
ــفــهــا كــان 

ّ
مــنــذ ســنــة، والــحــقــيــقــة أنّ تــوق

الــحــلــفــاء، فالمجلة غــارقــة  رحــمــة بنبتة 
فــي الــنــعــاس والــجــهــل مــنــذ ســنــوات. لا 
تبقى سوى بعض الأصوات التي تغرّد 
منفردة، ولن نقول تغرّد خارج السرب، 
ــــاس. أمّــا  ـــه لا يــوجــد ســـرب مــن الأسـ

ّ
لأن

الجوائز الأدبية فقد تحوّلت إلى رشاوٍ 
وإلى ترضيات لبعض الأسماء المكرّسة 
الـــجـــوائـــز  أنّ  نـــعـــرف  نـــحـــن  فــــي الأدب. 
ــيــــة فـــي الـــعـــالـــم جــعــلــت لاكــتــشــاف  الأدبــ
النصوص المغامرة، وليس للنصوص 
الــتــجــاريــة والــنــصــوص التقليدية كما 
هــي الــحــال فــي أغــلــب الــجــوائــز الأدبــيــة 
في تونس. بعض الجوائز هبطت إلى 

درجة الفضائح.

ــل مـــوقـــع الـــحِـــجْـــر قــائــمــة مــواقــع  دخــ
ــتـــراث الــعــالمــي» فــي ٢٠٠٨، وكــــان أول  «الـ
مــوقــع ســـعـــودي يــتــم تــســجــيــلــه فـــي هــذه 
الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا مــنــظــمــة 
اليونسكو، وعرف بعدها شهرة واسعة، 
وبات من أهمّ معالم الجزيرة العربية. تقع 
الــحــجــاز، على مسافة  الــحِــجْــر فــي إقليم 
٢٢ كيلومتراً شمال شرقي مدينة العلا، 
وتعرف منذ القدم بواجهاتها الصخرية 
ى هذه 

ّ
المنحوتة والمزيّنة بالنقوش. تتبن

الــزيــنــة نــســقــاً جــامــعــاً يــحــوي مجموعة 
مــــحــــدودة مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــصــويــريــة، 
ــورة الـــنـــســـر المــنــتــصــب عــلــى  ــ ــا صــ ــرزهــ أبــ
قائمتيه، فاتحاً جناحيه المبسوطين في 

الفضاء.
الــحِــجْــر، وجعلوا  استنبط الأنــبــاط 
منها عاصمتهم الثانية في القرن الأول 
قــبــل المــيــلاد، وكــانــت عاصمتهم الأولـــى 
ــيــــوم فــــي المــمــلــكــة  ــراء الـــتـــي تـــقـــع الــ ــتــ ــبــ الــ
الأردنية، وتبعد نحو ٥٠٠ كيلومتر من 
الحِجْر. في مطلع القرن الثاني للميلاد، 
سيطرت الإمــبــراطــوريــة الرومانية على 
الحِجْر تحت  مملكة الأنــبــاط، وأضــحــت 
إدارتــهــا، وتُــظــهــر الــدراســات أنــهــا فقدت 
أهميّتها بعد تحوّل طريق التجارة من 
مسار بريّ إلى مسار بحري يعبر البحر 
الأحمر، ودخلت تدريجياً في النسيان. 
ــر الـــصـــخـــريـــة  ــ ــجْـ ــ ــحِـ ــ تــــعــــود واجــــــهــــــات الـ
المنحوتة إلى الحقبة النبطية، وهي في 
يّدت في 

ُ
الواقع مقابر عائلية جامعة ش

الــكــتــابــات المنقوشة  الــجــبــال كما تشهد 
عليها.

قامت هيئة الآثار في الماضي القريب 
بمسح علمي شامل لهذا الموقع، وأتــاح 
هـــذا المــســح رســـم خــريــطــة دقــيــقــة تُظهر 
الــواجــهــات الصخرية التي بلغ  سلسلة 
عددها ١٥٣ واجهة. وقام المشرفون على 
هـــذا الــعــمــل بــتــرقــيــم ١٣٠ قــبــراً، وتــتــوزع 
مة على نواحٍ من الموقع، 

ّ
هذه القبور المرق

تُـــعـــرف بــأســمــاء «قــصــر الــبــنــت»، «جــبــل 
المحجر»، «الجبل الأحمر»، «الخريمات»، 
ى واجهات هذه 

ّ
و«قصر الصانع». وتتبن

القبور في أغلب الأحيان نسقاً معمارياً 
ــل بــعــمــوديــن يــــحــــدّان بــاب 

ّ
ــداً يــتــمــث ــ واحــ

المدخل الرئيسي، يعلو كلاً منهما تاج من 
الطراز البسيط. فوق هذا الباب، تستقر 
الــقــوصــرة الــتــقــلــيــديــة، وهـــي عــلــى شكل 

مثلث ناتئ يعلو باب المدخل. 
ل 

ّ
الــحــصــر، تمث المــثــل لا  على سبيل 

ــة الـــقـــبـــر ١١ مــــن مــجــمــوعــة جــبــل  ــهــ واجــ
المحجر، هــذا الــنــمــوذج المــعــمــاري بشكل 
متقن، وتتميّز بإفريز يمتدّ بين القوصرة 
ــــة تحاكي  والــبــاب، تــزيّــنــه ٥ دوائـــر ورديّ
زهـــرة الــلــوتــس، يفصل بــين كــل منها ٣ 
عواميد متلاصقة. يعلو القوصرة نسر 
ينتصب فــوق قاعدة تحتلّ قمّة المثلّث، 
فاتحاً جناحيه المبسوطين، وسط آنيتين 
متشابهتين احتلت كلّ منهما طرفاً من 
ى واجــهــة الــقــبــر ٩٣ 

ّ
ــي المــثــلــث. تتبن

َ
طــرف

في مدافن الخريمات هذا المثال، وتتميّز 
بعواميدها، وهــي هنا ٤ عــمــدان، اثنان 

منها مــتــلاصــقــان عــنــد طـــرف مــن طرفي 
هذا الباب.

في ناحية مدافن قصر البنت، على 
واجــهــة الــقــبــر ٤٢، يــتــكــرّر هـــذا الــتــألــيــف، 
ــن جـــديـــد عـــلـــى قــمــة  ويـــحـــضـــر الـــنـــســـر مــ
لث وسط آنيتين. يغيب الإفريز الذي 

ّ
المث

يفصل بين الباب والمثلّث، وتحلّ دائــرة 
تحوي نجمة سداسية الأطــراف، تستقرّ 
فــي وســط الإفــريــز. يحضر هــذا التأليف 
من جديد على واجهة القبر ٤٤ المجاور، 
حيث يــحــلّ مــن جــديــد الإفــريــز المــزيّــن بـ٥ 
ــر ورديّـــــة. فــي وســـط المــثــلّــث، يظهر  دوائــ
قناع آدمــي من الطراز الروماني، تحيط 
به من كل طرف أفعى تتمدّد أفقياً. يشكّل 
هذا العنصر التصويري حالة فريدة من 
نوعها في الموقع، ولا نجد ما يماثله إلا 
على واجـــه القبر ٣٠ حيث يحتل وحــده 
وسط المثلث الذي يعلو الباب. في المقابل، 
يحضر القناع الآدمي وحده بين دائرتين 

ورديّــــتــــين عــلــى واجـــهـــة الــقــبــر ٧٥ الـــذي 
يتفرّد بزينته المنقوشة الخاصة، وهو 
مــن قبور الخريمات. على واجــهــة القبر 
٣٩ في مدافن قصر البنت كذلك، يحضر 
النسر فوق الباب مباشرة، وسط قوس 
المــتــوّجــين. تحدّ  دائـــري يعلو العمودين 
هذا القوس آنيتان، كما تعلوه آنية ثالثة 

تحتل وسط قمة القوس.
في مدافن الخريمات، يبرز القبر ١٠٠ 
بزينته التي تشكّل تنويعاً مغايراً. مرة 
ــرى، نــقــع عــلــى بـــاب يــحــدّه عـــامـــودان،  أخــ
يعلوه إفريز مزيّن بـ٥ دوائر وردية يشكّل 
التقليدية. يغيب  قاعدة لمثلث القوصرة 
النسر عن قمّة هذا المثلث، ويحضر كائن 
غرائبي عند كل طرف من طرفيه. يجمع 
هـــذا الــكــائــن بــين المــــرأة والأســــد والــنــســر، 
«ســفــنــكــس» في  ــا يُـــعـــرف بــالـــ ويــمــاثــل مـ
الــفــنــين الإغــريــقــي والـــرومـــانـــي، ويشهد 
حضوره الاستثنائي في الحِجْر لامتداد 

هذا الأثر في هذه الناحية من الجزيرة.
ــارة بصيغة  ــ يــظــهــر نــســر الـــحِـــجْـــر تـ
واقــعــيــة، وتــــارة بصيغة مـــحـــوّرة يغلب 
عليها الطابع التجريدي الزخرفي، ويبدو 
أن الصيغة الثانية هي السائدة في هذه 
المدافن النبطية. يحضر هذا الطير بقوة 
في التراث الأدبي كما في التراث الفني، 
ــــور كــثــيــرة. مــنــهــا الـــقـــوة،  ويـــرمـــز إلــــى أمـ
الــطــيــران، والتحليق نحو  والــســرعــة فــي 
أعــالــي الــســمــاوات. وتــبــرز هــذه الصفات 
في كثير من النصوص التوراتية، منها 
ما جاء في سفر إشعيا: «وأمــا منتظرو 
الــــرب فــيــجــددون قــــوة. يــرفــعــون أجنحة 
كالنسور. يركضون ولا يتعبون. يمشون 
ولا يعيون» (٤٠: ٣١). وفي سفر حزقيال: 
«نـــســـر عــظــيــم كــبــيــر الـــجـــنـــاحـــين، طــويــل 
القوادم، واسع المناكب، ذو تهاويل، جاء 
إلى لبنان وأخذ فرع الأرز» (١٧: ٣)، وسفر 
أيوب: «بأمرك يحلّق النسر ويعُلي وكره. 
يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر 
والمعقل. من هناك يتحسّس قوته. تبصره 

عيناه من بعيد» (٣٩: ٢٧).
جـــعـــل الـــــفـــــرس مـــــن الـــنـــســـر شـــعـــاراً 
الــرومــان  لدولتهم القديمة، وكــذلــك فعل 
من بعدهم، وأطلقوا على نوع من النسور 
اسم «النسر الملكي». في الفن الجنائزي، 
تكرّر ظهور النسر في العالم الروماني، 
وبــات رمــزاً للروح الصاعدة نحو العالم 
إلــى ســيــرة الإسكندر  الــعــلــوي، ويستند 
المنحولة التي تُنسب إلى المؤرخ اليوناني 
كاليسثينيس. بحسب هذه الرواية، رأى 
الإســـكـــنـــدر قــبــل رحــيــلــه عـــن هــــذه الــدنــيــا 
نجمة، «وصعدت هذه النجمة من جديد 
نحو السماء، ورافقها نسر، وحين اختفى 
أثر النجمة في السماء، رقد الإسكندر في 

نوم أبدي». 
تنتمي نسور الحِجْر إلى هذه الفئة 
الجنائزية كما يبدو، غير أن البعض يرى 
فيها صورة رمزية لذي الشرى، أي سيد 
الجبال، وهــو معبود جعل منه الأنباط 
البتراء  الــســمــاء، شــاعــت عبادته فــي  ربّ 
ــواحٍ أخــــرى فـــي شــمــال  ــ والـــحِـــجْـــر، وفـــي نـ
غرب الجزيرة العربية، كما يشهد كثير 

من النقوش الأثرية.

حوار: حسونة المصباحي

محمود الزيباوي

من نسور الحجر

سفيان رجب

 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

جزء كبير من المشهد الأدبي 
التونسي الآن تتجاذبه 

الثرثرة والنعاس، ويهندسه 
إداريون جاهلون بالأدب 



ــريــــاضــــي  ــم الــ ــ ــــوســ ــيـــشـــهـــد المــ سـ
الجديد في السعودية الذي سينطلق 
فــي ١١ أغسطس (آب) المقبل زيــادة 
مطردة في عدد مباريات الروزنامة 
الكروية، مع وصول عدد فرق دوري 
إلــى  الــســعــودي للمحترفين  روشـــن 
١٨ فريقاً بـــدلاً مــن ١٦ فــريــقــاً، حيث 
ستصعد ٤ فرق من دوري «يلو» مع 
لــدوري الدرجة  هبوط فريقين فقط 

الأولى.
ويـــنـــتـــظـــر أن يــــشــــارك عـــــدد مــن 
الــلاعــبــين الــدولــيــين مــع فــرقــهــم لـــ٧٥ 
ــاراة فــــي المــــوســــم الـــــكـــــروي، فــي  ــ ــبـ ــ مـ
حــال مشاركتهم مع فرقهم بجميع 
ــة انــــطــــلاقــــاً مــن  ــيـ ــلـ الــــبــــطــــولات المـــحـ
منافسات الــدوري إلى «كأس الملك» 
و«كأس الملك سلمان»، بالإضافة إلى 
بطولة كأس العالم للأندية، ودوري 
أبطال آسيا، ومشاركتهم في بطولة 

كأس آسيا المقبلة.
كــــذلــــك ســـتـــكـــون هــــنــــاك فـــرصـــة 
لمـــشـــاركـــة الـــعـــنـــاصـــر الـــبـــديـــلـــة غــيــر 
الـــــرديـــــف  فــــــي دوري  ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الـــذي يصل  الــســعــودي التنشيطي، 
عـــدد مــبــاريــاتــه هـــو الآخــــر إلـــى ٣٤، 
فـــرق دوري المحترفين  مــع مــشــاركــة 

بالبطولة خلال الموسم المقبل.
ولـــــن تــــكــــون الـــــزيـــــادة مــرتــبــطــة 
فــقــط بــعــدد مــبــاريــات دوري روشــن 
الــســعــودي ووصــولــهــا إلـــى ٣٤ لكل 
فريق عوضاً عــن ٣٠، كما ستجري 
منافسات بطولة كأس الملك سلمان 
ــــي ســـتـــقـــام  ــتـ ــ لــــلأنــــديــــة الأبــــــطــــــال الـ
مــراحــلــهــا النهائية خـــلال الصيف، 
بعد انتهاء الأدوار التمهيدية التي 
تقام في الوقت الراهن بين عدة فرق.
ويــــــقــــــام الـــــــــــدور الــــنــــهــــائــــي مــن 
بــنــظــام  المـــلـــك ســـلـــمـــان ٢٠٢٣  كـــــأس 
المــجــمــوعــات، حــيــث قسمت الأنــديــة 
عــلــى أربــــع مــجــمــوعــات تــلــعــب فيما 
بينها ثــلاث جــولات، ويتأهل منها 
متصدر ووصيف كل مجموعة إلى 
ربع النهائي، حيث تقام البطولة من 
هذه المرحلة بخروج المغلوب حتى 

المباراة النهائية، مما يعني لعب كل 
فريق ٣ مباريات في المجموعات، ثم 
٣ مــبــاريــات فــي أدوار ربـــع ونصف 
ونهائي البطولة، في حال وصوله 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، أي سيلعب 
٦ مــبــاريــات على الأقـــل حتى يحقق 

اللقب المنشود.
ــل دوري روشـــــن  ــطـ ــبـ لـ ــــق  ــــحـ ويـ
ــم ٢٠٢٢ -  ــــلال مــــوســ ــعــــودي خــ الــــســ
بـــطـــولـــة كـــأس  فــــي  المـــشـــاركـــة   ٢٠٢٣
العالم للأندية خلال عام ٢٠٢٣، التي 
تنظمها المملكة العربية السعودية، 
ــة بـــعـــد خــــســــارة الــــهــــلال لــقــب  خـــاصـ
دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢ بالهزيمة 
أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.
وتـــقـــام الــبــطــولــة خــــلال الــفــتــرة 
مــن ١٢ وحتى ٢٢ ديسمبر (كانون 

المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــبــدأ بطل  الأول) 
الدوري السعودي من مباراة الملحق 
يــتــأهــل  ــدور الأول، وبـــعـــدهـــا  ــ الــ ــي  فـ
إلى الدور الثاني في حال فوزه، ثم 
يتأهل إلى نصف النهائي وبعدها 
النهائي في حال مواصلته، أي أنه 
سيلعب ٤ مباريات إذا فــاز باللقب 
أو حتى لعب على المركزين الثالث 
ــع، فــي حـــال خــســارتــه نصف  ــرابـ والـ

النهائي.
وتـــتـــواصـــل مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
الــســعــوديــة بالنظام  الــســوبــر  كـــأس 
الجديد، مطلع عام ٢٠٢٤، بمشاركة 
٤ فرق، هي: بطل الــدوري ووصيفه 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــطـــل كــــــأس المـــلـــك 
ووصــــيــــفــــه، حـــيـــث تــــقــــام الـــبـــطـــولـــة 
بنظام مباراتين في نصف النهائي 

ــيـــة، أي ســيــلــعــب  ــائـ ثــــم مـــــبـــــاراة نـــهـ
الفريق الفائز في النهائي ووصيفه 
مــبــاراتــين عــلــى الأقــــل فــي الــبــطــولــة، 
كما فعل فريقا الاتــحــاد والفيحاء 

في النسخة السابقة.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم، في وقت سابق، عن تعديلات 
في نظام بطولة كأس الملك، اعتباراً 
من الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٣ - 

.٢٠٢٤
وقــــرر الاتـــحـــاد الــســعــودي إقــامــة 
ـــ٣٢ بــمــشــاركــة ٣٢  الــبــطــولــة مــن دور الــ
فريقاً، أي أن المنافسات ستبدأ من دور 
الـــ٣٢ وليس الــــ١٦، وعليه فــإن الفريق 
الذي سيصل إلى النهائي سيلعب ٥ 
مباريات على الأقــل في الأدوار: «٣٢، 

و١٦، و٨، و٤، والمباراة النهائية».

كذلك تقام بطولة دوري أبطال 
آسيا المقبلة خلال منافسات موسم 
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، حيث ستبدأ الأدوار 
يـــوم ٧ سبتمبر (أيــلــول)  الــرســمــيــة 
المـــقـــبـــل، وتــنــتــهــي الـــبـــطـــولـــة بــشــكــل 

رسمي يوم ١٨ مايو ٢٠٢٤.
ــة أولاً بــنــظــام  ــولـ ــبـــطـ الـ وتــــقــــام 
المجموعات، حيث سيلعب كل فريق 
متأهل ٦ مباريات، وبعدها تتأهل 
الفرق إلى مباريات الأدوار الإقصائية 
التي ستقام بنظام الذهاب والإياب 
فـــي مـــبـــاراتـــين، خــــلال دور الــــــ١٦ ثم 
دور الـ٨، وبعدهما نصف النهائي، 
ــيـــة ســتــقــام  ــنـــهـــائـ حـــتـــى المــــــبــــــاراة الـ
بنظام مباراتين؛ أي أن الفريق الذي 
ســيــتــأهــل إلــــى الــنــهــائــي ســيــلــعــب ٦ 
مباريات في المجموعات، بالإضافة 

إلى ٨ مباريات أخرى بنظام الذهاب 
والإياب، أي سيصل المجموع الكلي 
إلــى ١٤ مــبــاراة على الأقـــل، فــي حال 
المــركــزيــن الأول أو  حصل على أحــد 

الثاني بنهاية المنافسات.
واعــتــمــد مجلس إدارة الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم مــــؤخــــراً، 
أنــــديــــة دوري روشــــن  كــــل  مـــشـــاركـــة 
للمحترفين في دوري الرديف بدءاً 
من الموسم المقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، لذلك 
فإن مباريات دوري الرديف ستقام 
عــلــى مــــدار ٣٤ جــولــة بــمــشــاركــة ١٨ 
فريقاً على الأقل مثل دوري روشن، 
ولــكــن ســيــســمــح خــلالــهــا بــمــشــاركــة 
الــعــنــاصــر الــبــديــلــة والــشــابــة، وغير 
الأســاســيــين، حــتــى يمكنهم اللعب 
والــحــصــول على عــدد دقــائــق طــوال 

الموسم.
وتقام بطولة كأس آسيا المقبلة 
فــي قطر خــلال الفترة مــن ١٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) وحــتــى ١٠ فبراير 
ــيــــشــــارك  ســ أي   ،٢٠٢٤ (شـــــــبـــــــاط) 
اللاعبون الدوليون في عدد مباريات 
ــال تــــواجــــدهــــم فــــي قــائــمــة  ــ ــر، حـ ــبــ أكــ
منتخباتهم الرسمية المشاركة في 

بطولة كأس آسيا.
وسيلعب كل منتخب ٣ مباريات 
فـــي مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات، وبــعــدهــا 
مباراة واحدة في دور الـ١٦، ومثلها 
الــــ٨، حتى نصف النهائي  فــي دور 
والمباراة النهائية، مما يعني مشاركة 
كل لاعب دولــي في ٧ مباريات على 
الأقــل، إذا وصــل منتخب بــلاده إلى 
المباراة النهائية، بواقع ٣ مباريات 
في مرحلة المجموعات و٤ في الأدوار 

الإقصائية.
يذكر أن هناك بطولات أخرى قد 
تتم إضافتها إلى الروزنامة الكروية 
لموسم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك في حال 
ــر المـــصـــريـــة  ــة بـــطـــولـــة الــــســــوبــ ــ ــامـ ــ إقـ
الــــســــعــــوديــــة بـــــين بـــطـــلـــي الـــــــــدوري 
المــصــري ودوري روشـــن الــســعــودي 
للمحترفين، بالإضافة إلى بطولات 
ــلـــى الــخــريــطــة  أخـــــــرى قــــد تـــظـــهـــر عـ
الــكــرويــة مــع بــدء منافسات الموسم 

الكروي المنتظر.

SPORTSعالم الرياضة

ينتظر أن يشارك عدد 
من اللاعبين الدوليين 

مع فرقهم لـ٧٥ مباراة في 
الموسم الكروي
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اليابان جاءت ثانياً على المستوى القاري

إنجازات زرقاء ترجّح الكفة السعودية في التصنيف الآسيوي
حققت السعودية درجـــة أعــلــى في 
تصنيف الاتحادات الوطنية الصادر من 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام ٢٠٢٢، 
وذلــك بعد أن تــصــدرت لائحة الترتيب 
بــدرجــة بلغت ٩٣٫٧٩٥ نــقــطــة؛ لتتفوق 
على بقية الاتحادات الوطنية في آسيا. 
ويتم تصنيف الاتحادات الوطنية 

بناءً على تقييم سابق لجميع المشاركات 
المتعلقة بالأندية في دوري أبطال آسيا، 
ــدءاً مـــن مـــوســـم ٢٠١٤، كــمــا تم  ــ ــك بـ ــ وذلـ
إيضاحه فــي الــجــدول، إلا أن الــدرجــات 
تــبــدأ تــقــل فـــي الــنــســبــة الإجــمــالــيــة لكل 

موسم متأخر. 
ويـــــرتـــــفـــــع تـــصـــنـــيـــف الاتـــــــحـــــــادات 
الــوطــنــيــة بـــنـــاءً عــلــى تــقــدم الأنـــديـــة في 
ــتـــائـــجـــهـــا فــي  ــا ونـ ــيــ ــــال آســ ــــطـ أبـ دوري 

الــبــطــولــة ومــــدى قــدرتــهــا عــلــى تحقيق 
اللقب، ليتم إدراج الدرجة النهائية لكل 

الأندية المشاركة ونتائجها. 
وبـــعـــد الـــســـعـــوديـــة فـــي الــتــصــنــيــف 
الآســــــيــــــوي، جـــــــاءت الــــيــــابــــان بــرصــيــد 

٩١٫٨٢١ نقطة. 
وعكست نتائج الأندية في البطولة 
الـــقـــاريـــة بـــالـــســـنـــوات الأخــــيــــرة الــتــقــدم 
لــــلاتــــحــــاديــــين الــــســــعــــودي والـــيـــابـــانـــي 

فــي التصنيف، حــيــث نــجــح الــهــلال من 
الــســعــوديــة فـــي تــحــقــيــق لــقــب الــبــطــولــة 
مرتين ٢٠١٩ و٢٠٢١ وبلغ النهائي في 

٢٠١٤ و٢٠١٧ و٢٠٢٢. 
الـــيـــابـــان نــجــح فـــريـــق أوراوا  ــي  وفــ
الياباني في تحقيق لقب البطولة مرتين 
٢٠١٧ و٢٠٢٢ كما وصل الفريق ذاته إلى 

نهائي ٢٠١٩. 
وتحقيق البطولات لا يجلب نقاطاً 

إضافية لكونه تحقق اللقب، بل يسهم 
في زيادة عدد المباريات للفريق المشارك 
ويمنحه فرصة حصد مزيد من النقاط 
مــمــا ينعكس عــلــى الــتــرتــيــب الإجــمــالــي 

للاتحاد الوطني. 
ويتم رصد مسيرة الأندية المشاركة 
في كل اتحاد وطني خلال السنوات من 
حيث الــفــوز والــتــعــادل، إلا أن كــل سنة 
ــكـــون لـــهـــا نــســبــة مــعــيــنــة بــحــيــث يــتــم  يـ

احتساب درجات الموسم الحالي كاملاً 
وتقل بنسبة ١٠ في المائة مع العودة لكل 
موسم حتى تصل لنسبة ٣٠ في المائة 
فــي المــوســم الأخــيــر المُــــدرج فــي ســنــوات 

الاحتساب. 
ــادات  وعـــــوداً عــلــى تــصــنــيــف الاتـــحـ
الوطنية بحسب الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم، فــقــد حــضــرت كــوريــا الجنوبية 
ثالثاً، ثم قطر في المركز الرابع، وبعدها 

إيــران، ثم الإمــارات سادساً، وفي المركز 
ــم تــايــلــنــد،  الـــســـابـــع جــــــاءت الــــصــــين، ثــ
وبعدها أوزبكستان في المركز التاسع 

والعراق في المركز العاشر. 
وشملت القائمة الاتحادات الوطنية 
كــافــة الــتــي تــشــارك لها أنــديــة بمختلف 
ــيــــوي، وتــشــمــل  ــاد الآســ بـــطـــولات الاتــــحــ
بــطــولــتــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا، وكــذلــك 

بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

الرياض: فهد العيسى

الحصول على هذا الشرف يحتاج إلى ٣ سنوات «على الأقل»

احتفاظ الهلال بـ«كأس الدوري» يرسم طريقاً شاقة للمنافسين
ستكون مهمة الاحتفاظ بالنسخة 
الأصــلــيــة مــن كـــأس مــســابــقــة الــــدوري 
السعودي للمحترفين بحاجة لوقت 
زمني يمتد لعدة سنوات، بعد احتفاظ 
الهلال بالنسخة الأصلية؛ إثر تحقيقه 
اللقب في آخر ثلاثة مواسم متتالية. 
ــة  الـــخـــاصـ المــــــــــادة ٣١  وبــــحــــســــب 
ــالـــكـــأس والمـــيـــدالـــيـــات مــــن الــلائــحــة  بـ
التنظيمية لرابطة الدوري السعودي 
الـــذي يفوز  الــنــادي  فــإن  للمحترفين، 
بــكــأس المسابقة ثــلاث مـــرات متتالية 
أو أربع مرات متفرقة يحق له امتلاك 
الكأس الأصلية نهائياً، على أن تقدم 
الــرابــطــة كــأســاً جــديــدة للمسابقة في 
المــوســم الــتــالــي، ليبدأ احــتــســاب عدد 

الفوز لكل نادٍ من جديد.
ا من  وتــم إقــرار هــذه اللائحة بــدء
موسم ٢٠١٩، حيث نجح الهلال بعد 
ذلك في تحقيق اللقب في ثلاثة مواسم 
و٢٠٢٢  و٢٠٢١   ٢٠٢٠ هـــي  مــتــتــالــيــة 
لــيــتــمــكــن مـــن الــحــفــاظ عــلــى الــنــســخــة 

الأصلية من الكأس. 
نــادٍ بالنسخة  وبعد احتفاظ أي 
الأصلية من الكأس يبدأ احتساب عدد 
مرات الفوز من جديد، وتذهب الأرقام 
السابقة خاصة للفريق الباحث عن 

تحقيق اللقب أربع مرات متفرقة. 
وســيــكــون الــفــريــق المـــتـــوج بلقب 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن الــبــطــولــة هو 
أول فريق يبدأ احتساب عدد الألقاب 
فــي الـــدوري مــن أجــل رحلة الاحتفاظ 

بالنسخة الأصلية من الكأس. 
وحالياً ينافس الاتحاد متصدر 
لائحة ترتيب الدوري برصيد ٦٢ نقطة 
مــن أجــل اســتــعــادة اللقب الغائب عن 
خزائنه منذ ٢٠٠٩، حيث يبتعد بفارق 
ــقـــاط عــن  ــــى خـــمـــس نـ نــقــطــي يـــصـــل إلـ

أقرب منافسيه «النصر» مع أفضلية 
فـــي المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة لــصــالــحــه، 
أمــام صاحب  ستجعل المهمة صعبة 
ــال تعثر  ــز الـــثـــانـــي حــتــى فـــي حــ ــركـ المـ

المتصدر. 

ويملك النصر ٥٧ نقطة في المركز 
الثاني، وستكون مهمة تحقيقه اللقب 
مرهونة بتعثر الاتحاد مرتين وليست 
مرة واحدة، وذلك كون النصر يحتاج 
للتقدم بفارق نقطة عن الاتحاد الذي 

يملك أفضلية للمواجهات المباشرة 
أمام النصر. 

ويدخل الشباب على خط المنافسة 
رغــم ابتعاده بالفارق النقطي، إلا أن 
الــلــيــث الأبــيــض يُــبــقــي عــلــى حظوظه 

في المنافسة، حيث يحتل حالياً المركز 
الثالث في لائحة الترتيب. 

أما الهلال الذي توج باللقب ثلاث 
فــإنــه يبتعد بصورة  مـــرات متتالية، 
ــلـــى الـــلـــقـــب،  ــة عـ ــافـــسـ ــنـ ــن المـ ــ ــرة عـ ــيـ ــبـ كـ

ويــحــتــاج لــحــســابــات مــعــقــدة مــن أجــل 
تحقيق اللقب، حيث سيكون بحاجة 
القادمة،  لتعثر الاتحاد في مبارياته 
وكذلك تعثر النصر في أربع مباريات، 

وذات الحال لفريق الشباب. 

ويحضر الهلال حالياً في المركز 
الــرابــع برصيد ٤٩ نقطة، حيث يقف 
ــن المـــتـــصـــدر  ــ ــد ١٣ نـــقـــطـــة مـ ــعــ عـــلـــى بُــ
الاتـــحـــاد، وكـــان الــهــلال قــد أشـــرك في 
بــعــض مــبــاريــاتــه عــــدداً مـــن الــلاعــبــين 
ــهـــدف إراحـــــــة الـــفـــريـــق بــعــد  ــدلاء بـ ــبــ الــ
ابــتــعــاده عـــن لــقــب المــنــافــســة بــصــورة 

مبكرة. 
ــلــــك، نــجــح  ــــأس المــ ــــي بـــطـــولـــة كـ وفـ
فريق الهلال في الاحتفاظ بالنسخة 
الأصلية بعد تتويجه بلقب النسخة 
الأخــيــرة مــن البطولة؛ ليحقق اللقب 
لأربع مرات متفرقة منذ عودة الكأس 

في ٢٠٠٨ بعد توقفها الطويل جداً. 
وبدأ الهلال علاقته مع لقب كأس 
المــلــك مــنــذ عــــودة الــبــطــولــة فـــي ٢٠١٥ 
بــعــدمــا ابــتــعــد عـــن الــلــقــب فـــي النسخ 
السبع التي سبقتها، ليعود مجدداً 
ألــقــابــه فـــي ٢٠١٧، ثم  ويــحــقــق ثــانــي 
اللقب الثالث له في ٢٠٢٠، وأخيراً كان 

اللقب الرابع في النسخة الحالية. 
وبصورة إجمالية فقد رفع فريق 
الهلال عدد ألقابه وبطولاته في كأس 
ألــقــاب، بعدما نجح في  إلــى ١٠  الملك 
تحقيق الفوز على الوحدة ومعانقة 
الــتــي خسرها الموسم  كــأس البطولة 
ــن طــريــق  ــام الـــفـــيـــحـــاء عــ ــ المــــاضــــي، أمــ

ركلات الترجيح.
وحقق الهلال لقبه العاشر ليفض 
شــراكــتــه مــع الاتــحــاد الـــذي يملك في 
رصيده ٩ ألقاب تاريخية في البطولة 
الأغلى والأقــدم بالسعودية، واقترب 
الهلال من المتصدر فريق الأهلي الذي 
يملك ١٣ لقباً في سجله، فيما يحضر 
الــنــصــر رابـــعـــاً فـــي الــقــائــمــة بــرصــيــد 
ـــ٣ بـــطـــولات، ثم  ٦ ألـــقـــاب، والــشــبــاب بـ
ــاق بـــواقـــع لــقــبــين لكل  ــفـ الـــوحـــدة والاتـ
ــم الــــتــــعــــاون والـــفـــيـــصـــلـــي  ــ ــا، ثـ ــمـ ــنـــهـ مـ

والفيحاء بواقع لقب لكل فريق.

الرياض: فهد العيسى

الهلال آخر من احتفظ بالنسخة الأصلية لكأس الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

زيادة الفرق وتعدد المناشط يمهدان لعام استثنائي حافل... و«مرهق»

روزنامة «دسمة» تنتظر الأندية السعودية في الموسم الجديد
الرياض: فارس الفزي

كثرة البطولات في الموسم الكروي السعودي المقبل ستشكل إرهاقاً كبيراً على الأندية (الدوري السعودي)



إلـــــى دوري  هـــبـــط ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الدرجة الأولى بعد ١١ عاماً على التوالي 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ليمحو 
صورته كنادٍ نموذجي، ويبدو أن ليستر 
ــــي طــريــقــه  فـ ــاً  أيــــضــ بـــطـــل ٢٠١٦  ســـيـــتـــي 
لتوديع مسابقة الكبار، بينما يحارب كل 
إيــفــرتــون العريق ولــيــدز ونوتنغهام  مــن 
فــورســت لتفادي المصير المظلم مــع بقاء 

جولتين فقط على نهاية البطولة.
لقد دفع ساوثهامبتون ثمن سلسلة 
مـــن الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا مــجــمــوعــة 
النادي، وكان  «سبورت ريبابلك» المالكة 
لها نتائج عكسية، بــدءاً من تغيير قوام 
ــاد على  ــمـ ــتـ ــذري والاعـ ــ الـــفـــريـــق بــشــكــل جـ
عـــدد كبير مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب، مـــروراً 
بالإطاحة بالمدير الفني النمساوي رالف 
هاسينهوتل منتصف المــوســم وتعيين 
ناثان جونز الذي لا يمتلك أي خبرات على 
مستوى النخبة، ثم تغيير الأخير وإسناد 
المــهــمــة إلـــى روبـــين سيليس حــتــى نهاية 
الموسم بعد الفوز المفاجئ على تشيلسي.
ــع تـــأكـــد هـــبـــوط ســاوثــهــامــبــتــون  ومــ
الـــ١٩ قبل  يبدو أن ليستر صاحب المركز 
الأخــيــر برصيد ٣٠ نقطة ولــيــدز الثامن 
عشر (٣١ نقطة) في طريقهما لهذا المصير 
الــصــعــب، رغــم أن أمامهما مــبــاراتــين من 
الممكن أن تغيّرا مستقبلهما حــال الفوز 
بهما وتعثر إيفرتون صاحب المركز الـ١٧ 

(آخر مناطق الناجين).
وحــصــل لــيــســتــر عــلــى نــقــطــتــين فقط 
مــن آخــر أربــع مــبــاريــات، وكــانــت الهزيمة 
الأخيرة بثلاثية على ملعبه أمام ليفربول 
بمثابة الضربة القاسية أمام جماهيره. 
ومع تبقي رحلة إلى نيوكاسل يونايتد 
ومــــــبــــــاراة عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه أمـــــــام وســـتـــهـــام 
يونايتد، يبدو أن الوقت ينفد أمام ليستر 

للاحتفاظ بمكانته في الدوري الإنجليزي 
الممتاز.

فــــاردي - قــائــد ليستر  وعــبــر جيمي 
وأحد رموز الفريق المتوج بموسم ٢٠١٥-
فـــي واحــــدة  ٢٠١٦ حـــين ســجــل ٢٤ هـــدفـــاً 
من كبرى مفاجآت كرة القدم - عن حزنه 
ــذا الــوضــع الــصــعــب،  لــرؤيــة نــاديــه فــي هـ
وقــال «أعتقد أن الألــم ليست كلمة كافية 
للتعبير عــن شــعــوري الشخصي، عشت 
لحظات صعود وهبوط خلال فترتي هنا، 
لكن لم أرغب أبداً في رؤية الفريق في هذا 
الــصــعــب التعليق على  لـــذا مــن  الـــوضـــع؛ 

موقفنا الحالي».
ــم مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا  ــاجـ ــهـ ويـــــــرى مـ
السابق أنه من الصعب تحديد الأخطاء 
التي حدثت هذا الموسم في ليستر الذي 
أقـــــال المــــــدرب بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز الــشــهــر 

الماضي.
ــــاس (قـــبـــل  ــنـ ــ الـ ــألــــت  ــع «إذا ســ ــ ــابـ ــ وتـ
الموسم) لن يتوقع ٩٩ في المائة منهم ما 
يحدث الآن، من الصعب تحديد الأسباب 

التي جعلتنا في هذا الموقف».
ــال قــلــب الـــدفـــاع جــونــي إيــفــانــز  وقــ
الذي شارك أمام ليفربول بعد غياب منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الإصابة 

والــحــزن يعتصره «نــدفــع ثمن مباريات 
خسرناها وكــانــت فــي متناولنا، بينما 
نجحت فرق أخرى في حصد نقاط... الأمر 
بهذه البساطة. تنتظرنا مباراتان وعلينا 
أن نبذل كــل مــا فــي وسعنا مــن جهد في 

انتظار أن تحدث معجزة».
أمــــا لــيــدز الــــذي أســنــد مــهــمــة المــديــر 
الــفــنــي للمنقذ ســـام ألارديـــــس قــبــل أربــع 
مــبــاريــات مــن نهاية المسابقة، ومحاولة 
المــدرب المخضرم بث روح جديدة بعدما 
حصد الفريق نقطة واحــدة فقط من آخر 

ست مباريات في حقبة المدرب السابق 
ــة  ــعـ ــل فـــيـــهـــا أربـ ــجـ ــيــــا سـ ــافــــي غــــارســ خــ

أهـــــداف وتــلــقــيــه ١٧ هـــدفـــاً، فــربــمــا كــان 
اللجوء للمدرب المخضرم جاء في وقت 
متأخر جداً. وعمل ألارديس سريعاً على 
تحسين دفــاع الفريق الهش، وصمد في 
أول مــبــاراة لــه أمــام سيتي المتصدر رغم 
الخسارة ١-٢، ثم انتزع تعادلاً ثميناً أمام 
نيوكاسل ٢-٢ في لقاء أهدر فيه مهاجمه 
باتريك بامفورد ركلة جــزاء كانت كفيلة 
بخروج ليدز فائزاً بالنقاط الثلاث. وبات 
على ليدز انتظار مواجهة كل من وستهام 
وتوتنهام في الجولتين الأخيرتين على 
أمــل إنقاذ موسمه، لكن إذا كــان الهبوط 
مــصــيــره فسيكون ذلـــك ثمناً للتبديلات 
الكثيرة للمدربين وعدم الاستقرار الفني 
منذ رحيل الأرجنتيني مارسيلو بيلسا 
في فبراير ٢٠٢٢ بعد أن كــان سبباً في 

إعــــادة الــفــريــق إلـــى الـــــدوري المــمــتــاز بعد 
غياب ١٦ عاماً. 

ويملك إيفرتون الذي قضى سنوات 
في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي 
نادٍ آخر، مصيره بيده لأنه في حال الفوز 
على ولفرهامبتون ثم بورنموث في آخر 
جولتين سيضمن البقاء دون الحاجة إلى 

أي هدايا من المنافسين.
ولم يغب إيفرتون عن الأضواء خلال 
٦٩ عاماً، لكن هــذا الامتياز بــات مهدداً 
هذا الموسم، حيث لا تفرقه سوى نقطة 
واحــدة عن ليدز. ويدفع إيفرتون أيضاً 
ثمن عــدم الاستقرار الفني خاصة بعد 
رحيل المدرب الإيطالي كارل انشيلوتي 
قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أعـــــــــــوام وإســـــــنـــــــاد المـــهـــمـــة 
للإسباني رافــائــيــل بينيتيز المغضوب 

لــم يتسمر  عليه مــن الجماهير والــــذي 
ســوى ٦ أشهر ثــم تولي فــرانــك لامبارد 
المــســؤولــيــة مــنــتــصــف المـــوســـم المــاضــي، 
حيث أفلت الفريق من الهبوط بأعجوبة 
ثم تواصل مسلسل التراجع هذا الموسم 
لتتم إقالة لامبارد وإسناد المهمة لشون 
دايــــك. وطــريــقــة انــهــيــار إيــفــرتــون خــلال 
الموسمين المــاضــي والــحــالــي تــبــدو لغزاً 
بعد إنفاق النادي نحو ٧٠٠ مليون جنيه 
المــالــك ذي الأصــول  استرليني فــي عهد 

الإيرانية فرهاد موشيري.
ــــداف المــهــاجــم الــبــرازيــلــي  وكـــانـــت أهـ
ريتشارليسون محورية في إبقاء إيفرتون 
بـــالـــدوري المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي، لكن 
النادي أجبر على بيعه للالتزام بقواعد 
اللعب المالي النظيف للدوري، وعجز عن 

إيجاد بديل مناسب.
إيــفــرتــون فــي الممتاز  وسيكون بقاء 
لــنــادٍ يستعد لانتقال  بمثابة قبلة حياة 
لملعب حديث تصل سعته لنحو ٦٠ ألف 
مـــتـــفـــرج، أمــــا الـــهـــبـــوط فــســيــكــون ضــربــة 
لقاسية من شأنها أن تفكك هــذا الصرح 

العريق.
ــر، يــمــلــك نوتنغهام  عــلــى جــانــب آخــ
فورست ٣٤ نقطة محتلاً المركز السادس 
عشر، واستفاق الفريق الذي يدرّبه ستيف 
كوبر في الجولات الأخيرة، آخرها العودة 
بتعادل ثمين من ستانفور بريدج معقل 
تشيلسي ٢-٢. لكن على فورست الحذر في 
آخر مباراتين، حيث سيستضيف آرسنال 
صاحب المركز الثاني والذي كان متصدراً 
مــعــظــم أســابــيــع هـــذا المـــوســـم، ثـــم يــواجــه 

كريستال بالاس في الجولة الأخيرة.
ومـــع احـــتـــدام المــعــركــة بـــين الــربــاعــي 
ليستر ولــيــدز وإيــفــرتــون وفــورســت على 
آخر مركزين بمنطقة الأمان، سيكون على 
ساوثهامبتون مراجعة أسباب الانهيار 
الــذي أدى به إلــى توديع الـــدوري الممتاز 

ــان فــيــهــا يـــقـــدم عــروضــاً  بــعــد ١١ عـــامـــاً كــ
تخيف منافسيه الكبار.

واعترف راسموس أنكرسن، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ســـبـــورت ريــبــابــلــك» 
مالكة ساوثهامبتون، بأن النادي ارتكب 
ــن أنـــهـــا  ــ ــتــــي ظـ ــــي ســـيـــاســـتـــه الــ ــاء فـ ــ ــطـ ــ أخـ
ستكون مفيدة للمستقبل، وقـــال «ليس 
لدينا مشكلة في الاعتراف بالأخطاء، قد 
يكون مــن الصعب للغاية التغطية على 
الأخطاء في نهاية موسم شهد هبوطنا 

من الدوري الإنجليزي الممتاز!».
واعــــــتــــــرف قــــائــــد ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
جيمس وارد براوز، مؤخراً بأن التغييرات 
الكثيرة التي شهدها الفريق قد ساهمت 
في هذا التراجع، قائلاً «نعلم جميعاً أن 
التغييرات التي حدثت في بداية الموسم 

كان لها تأثير».
ــل بــيــلا  ــ ــيـ ــ ــــن أن أرمـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
كوتشاب، الذي شارك مع المنتخب الألماني 
في كــأس العالم الأخيرة بقطر، وروميو 
لافيا قد ظهرا بشكل جيد، فإن الكثير من 
التعاقدات الجديدة لم تقدم المستويات 
المتوقعة منها. وربما كان ثيو والكوت، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٤ عـــامـــاً، أحـــد أفــضــل 
ــي الأســـابـــيـــع  لاعـــبـــي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــ

الأخيرة.
وكــان جمهور ساوثهامبتون يعلم 
جيداً أن الهبوط سيكون مصير الفريق 
بـــعـــد الـــحـــالـــة المـــتـــراجـــعـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الموسم وربما منذ تحقيق الفريق لفوز 
ــاراة فـــي المــوســم  ــبــ وحـــيـــد فـــي آخــــر ١٣ مــ
ــــذي أنـــهـــاه الــفــريــق فـــي المــركــز  المـــاضـــي الـ

الخامس عشر. 
لـــكـــن الــــشــــيء المـــثـــيـــر حـــقـــاً بــالــنــســبــة 
لــجــمــاهــيــر ســاوثــهــامــبــتــون أنـــه فـــي المـــرة 
الأولى التي ينفق فيها النادي بشكل كبير 
على تدعيم صفوفه في السنوات الأخيرة، 

انتهى به الأمر بالهبوط.
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فورست وإيفرتون يملكان 
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ساوثهامبتون دفع ثمن عدم الاستقرار الفني فكان أول المودّعين للدوري الممتاز

ليستر وليدز وإيفرتون وفورست... صراع رباعي لتفادي المصير المظلم
لندن: هاني عبد السلام

مشهد إحباط لاعبي ليستر تكرر كثيراً هذا الموسم وباتت آمال البقاء بين الكبار صعبة (رويترز)

الفريق الإنجليزي المتألق جاهز بكامل أسلحته الفتاكة لإزاحة الملكي الإسباني من دوري الأبطال

مانشستر سيتي لفكّ عقدة ريال مدريد وحجز بطاقة النهائي
يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي 
عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن عـــامـــل الأرض لفك 
عــقــدتــه فــي نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا فــي كــرة الــقــدم أمــام ريــال مدريد 
الإسباني، عندما يستضيفه اليوم على 
استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي 

بعد تعادلهما ذهاباً ١-١.
ــاً  ــيـ ــاراتـ ــلـــوك إمـ ــمـ ــريـــق المـ ــفـ تـــــــذوّق الـ
المــاضــي، عندما  المــوســم  ــرارة الهزيمة  مـ
ــى الـــنـــهـــائـــي بـــفـــوزه  ــ ــي طـــريـــقـــه إلـ ــان فــ ــ كـ
٤-٣ على أرضـــه، ثــم تقدمّه ١-٠ فــي عقر 
ــانـــي، قــبــل أن  ــبـ دار غــريــمــه المــلــكــي الإسـ
يسجّل البرازيلي رودريــغــو ثنائية في 
الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم 
بنزيمة بطاقة النهائي للريال في الوقت 
الإضافي من ركلة جزاء (٣-١)، في طريقه 

إلى لقب رابع عشر قياسي.
وأيـــضـــاً فـــي نــصــف نــهــائــي ٢٠١٦، 
تعادل الفريقان سلباً في مانشستر قبل 
أن يبلغ ريال النهائي بهدف على أرضه.
لــكــن هـــذه المــــرّة يــمــلــك فــريــق المـــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غــــوارديــــولا الــعــدة 
اللازمة لمواجهة ريال العنيد في مسابقة 
عريقة يلهث وراءهــا مانشستر سيتي، 
وكــان أفضل إنــجــازاتــه حلوله ثانياً في 
٢٠٢١ وراء مــواطــنــه تشيلسي، رغــم أنه 
كــان يتقدمه بــفــارق شــاســع فــي الـــدوري 

المحلي.
كما أن سيتي يملك أفضلية الأرض 
خصوصاً وأنــه قد فــاز في كل مبارياته 

الـ١٤ على ملعبه عام ٢٠٢٣.
ويحارب سيتي على أكثر من جبهة؛ 
إذ بات قريباً جداً من إحراز لقبه الخامس 
في ست سنوات في الــدوري الإنجليزي 
على حساب آرسنال، ويلاقي جاره اللدود 
الــكــأس  مانشستر يــونــايــتــد فــي نــهــائــي 
المحلية ويواصل السعي نحو لقب قاري. 
كما يحلم سيتي بتكرار إنجاز يونايتد 

الذي أحرز ثلاثية تاريخية في ١٩٩٩.
نــــجــــم وســـطـــه  وأراح غـــــــوارديـــــــولا 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بـــرويـــن، صــاحــب 
هــــــدف الــــتــــعــــادل ذهـــــابـــــاً، خــــــلال الـــفـــوز 
الصريح على ارض إيفرتون ٣-٠ الأحد، 
لكنه دفع بماكينته التهديفية النرويجي 
إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد صـــاحـــب ٥٢ هـــدفـــاً فــي 

مختلف المسابقات.
يـــقـــول المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي الــســابــق 
تييري هنري عن دي بروين (٣١ عاماً) 
ــه عــنــدمــا كــان  ــرافــ الـــــذي لــعــب تــحــت إشــ
مدرباً مساعداً لمنتخب بلجيكا «عرفت 
الكثير من اللاعبين، ولعبت مع كثيرين، 
وشــــاهــــدت وواجــــهــــت لاعـــبـــين عــظــمــاء، 
وأعتقد أن ذكاء كيفن هو أفضل ما رأيته 

في حياتي».
وتــابــع عــن الــلاعــب المـــتـــوّج بعشرة 
ألقاب مع سيتي تحت إشراف غوارديولا 
وثالث الموسم الماضي في ترتيب جائزة 
الــكــرة الذهبية لأفــضــل لاعــب فــي العالم 
«أشاهده منذ ست سنوات مع منتخب 
ــر لأنــــــك تـــــــراه فــي  ــثــ ــبّـــه أكــ ــحـ بـــلـــجـــيـــكـــا. تـ

التمارين والمباريات. لا يمكن تصديق 
ذلك. ذكاؤه، ما زلت أفكّر بأمور رأيتها، 

انه من كوكب مختلف».
ورغــم التركيز على تحطيم هالاند 
الرقم القياسي تلو الآخر، فإن مساهمات 
دي بروين مع سيتي كانت محورية في 
الــســنــوات المــاضــيــة، قــبــل قـــدوم العملاق 
النرويجي الصيف الماضي. وقبل هدفه 
في سانتياغو برنابيو، سجل دي بروين 
ثنائية فــي مــرمــى آرســنــال مــهّــدت للقب 

ثالث توالياً في البرميرليغ.
بيد أن البلجيكي الأشقر يتميّز أكثر 
بتمريراته الحاسمة التي بلغت ٢٧ في ٤٣ 
مباراة هذا الموسم، ليصبح أسرع لاعب 

يمرر ١٠٠ كرة حاسمة في البرميرليغ.
ويقول عنه غوارديولا «يحتاج إلى 
اللعب بسرعة... من النادر أن تجد لاعب 
يتحرّك بهذه السرعة ولديه قــدرة أكبر 
على رؤيـــة الــتــمــريــرات عندما يــكــون في 

مرحلة التسارع أكثر من التوقف».
لــقــب  الــــلاهــــث وراء  المـــــــدرب  وتــــابــــع 
ــال مــنــذ ٢٠١١ عــنــدمــا كــان  ــطـ دوري الأبـ
مــدربــاً لبرشلونة الإســبــانــي «اللاعبون 
العاديون يــرون كل شيء وهم في حالة 

المــــشــــي. لـــكـــن عـــنـــدمـــا تـــجـــري بــســرعــة 
عالية، لا يمكنك رؤيــة ما يحدث. دي 
بروين نقيض ذلك تماماً. لهذا السبب 

هو لاعب استثنائي».
فــي المــقــابــل، يتمتع ريـــال بسطوة 
رهيبة على هذه المسابقة منذ بداياتها 
عـــنـــدمـــا تــــــوّج خـــمـــس مــــــرات بــــين ١٩٥٦ 
و١٩٦٠، ثم في الألفية الثالثة حيث أحرز 
اللقب سبع مرات آخرها الموسم الماضي 
على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف.
س جمهوره الصعداء عندما 

ّ
وتنف

أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
أن إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي الشاب 
إدواردو كامافينغا بركبته ليست سيئة، 
كــمــا أوحــــت المــشــاهــد ضـــد خــيــتــافــي في 

الليغا السبت الماضي.
ولــعــب كامافينغا (٢٠ عــامــاً) دوراً 
ــــي صـــنـــاعـــة هــــــدف الـــبـــرازيـــلـــي  مـــهـــمـــاً فـ
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور ذهـــابـــاً، قــبــل أن 
يرتكب خطأ كلّف التعادل لسيتي، علماً 
الــذي أصبح عنصراً رئيسياً  أن اللاعب 
فــي خطة أنشيلوتي والــقــادم فــي ٢٠٢١ 
أمـــيـــركـــي مــن  مـــقـــابـــل ٤٤ مـــلـــيـــون دولار 
نادي رين، خاض ٥٤ مباراة في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
وفي حين فقد ريال مدريد لقبه في 
الدوري المحلي لمصلحة غريمه التاريخي 
بــرشــلــونــة، عــــوّض جــزئــيــاً بنيله لقب 
كــــأس المـــلـــك عــلــى حـــســـاب أوســاســونــا 
(٢-١) ويــأمــل فــي متابعة طريقه نحو 

النهائي القاري لملاقاة المتأهل بين ميلان 
وإنتر الإيطاليين (٠-٢ ذهاباً).

ــدداً عــلــى  ــ ــجـ ــ ــلـــوتـــي مـ ــيـ ــوّل أنـــشـ ــ ــعـ ــ يـ
فينيسيوس جونيور والمخضرم بنزيمة 
وصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش 
لتكريس عقدة الملكي في نصف النهائي 
أمام أزرق مانشستر ومدرّبه غوارديولا 
الـــراغـــب فــي الــــرد عــلــى انــتــقــادات لطالما 
تــنــاولــت اســتــراتــيــجــيــتــه فــي المــنــاســبــات 

القارية الكبرى.
وســتــكــون مــواجــهــة الإيـــــاب فــرصــة 
ــارزات ثــنــائــيــة مــثــيــرة في  ــبــ لمـــشـــاهـــدة مــ

مختلف الخطوط بين الفريقين.
ــون- كــــــورتــــــوا... حـــارســـان  ــ ــدرســ ــ إيــ
الــبــرازيــلــي مــع سيتي يجيد  مــتــمــيــزان، 
استعمال قدميه وردّ فعله القوي لكنه 
يقوم في بعض الأحيان بمخاطرات غير 
ضرورية كما فعل ضد لايبزيغ الألماني 
في ثمن النهائي. لكن غوارديولا دائماً 
مــا يــدافــع عنه بــالــقــول «لــيــس لدينا أي 
شـــك فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــه، عـــروضـــه على 
مدى السنوات ساهمت في نجاحاتنا، 

غيدرسون حارس استثنائي».
وتـــــصـــــدى إيــــــدرســــــون لمـــحـــاولـــتـــين 
خطيرتين أواخــر مباراة الذهاب فأبعد 
تسديدة رأسية للفرنسي كريم بنزيمة 
وأخــرى قوية للفرنسي الآخــر أوريليان 

تــشــوامــيــنــي. أمــــا حـــــارس ريـــــال مــدريــد 
البلجيكي تيبو كورتوا، فحظي بإشادة 
ــو انــشــيــلــوتــي  ــ ــارلـ ــ ــالــــي كـ ــطــ ــه الإيــ ــ ــدربـ ــ مـ
بالقول «أكرّر بأن أي حارس يتعينّ عليه 
أن يستعمل يديه أكثر مــن قدميه، لكن 
كورتوا يقوم بهذين الأمرين بشكل جيد 
ــداً. يــمــلــك كــــورتــــوا إمـــكـــانـــات ضخمة  ــ جـ
ونحن محظوظون لتواجد حارس مثله 

معنا».
وفي موسم معقد بالنسبة إلى كايل 
ووكــر بسبب الإلــهــام التكتيكي الجديد 
لـــغـــوارديـــولا الــــذي قــــرّر اســتــعــمــال جــون 
ستونز في مركز الظهير الأيمن دفاعياً 
على أن يتمركز في خط الوسط الملعب 
عندما تكون الكرة في حوزته. لكن المدرب 
الإسباني اضطر إلى الاستعانة بووكر 
لــلــتــصــدي لــلــجــنــاح الــبــرازيــلــي الــســريــع 

فينيسيوس جونيور.
وكان ووكر نجح في مراقبة مهاجم 
منتخب فرنسا كيليان مبابي خلال لقاء 
المنتخبين في ربع نهائي مونديال قطر. 
المــعــركــة بينه وبـــين فينيسيوس  كــانــت 
مثيرة وعلى الرغم من نجاح الأخير في 
التسجيل، فإن العناق الحار بينهما في 
المــبــاراة يثبت الاحــتــرام المتبادل  نهاية 

جــديــدة سيكون بــــيــــنــــهــــمــــا. مــــرة 
ــيـــســـيـــوس  ــنـ ــيـ فـ
السلاح الأخطر 
في صفوف ريال 
مـــدريـــد وقــــد اشـــاد 
به مدربه بالقول «في 
الــوقــت الــحــالــي يساهم 
بــشــكــل كــبــيــر وطــريــقــة 
لعبه استعراضية. أنه أفضل 
الــنــادي».  جــنــاح ومستقبل هــذا 
ويــتــألــق الــبــرازيــلــي بشكل لافـــت هــذا 
الموسم بدليل تسجيله ٢٣ هدفاً وتمريره 

٢١ كرة حاسمة في مختلف المسابقات.
وفـــي مــعــركــة خــط الــوســط ستكون 
المواجهة بين دي بروين المتألق مع سيتي 
ــــروس مـــركـــز صــلابــة  ــانــــي تـــونـــي كـ والألمــ
الريال. وسجّل دي بروين خمسة أهداف 
ونجح فــي ٧ تــمــريــرات حامسة فــي آخر 
٩ مباريات من بينها ثنائية في مرمى 
آرسنال في مواجهة مهمة انتهت بفوز 
المــحــلــي، إضافة  الــــدوري  فريقه ٤-١ فــي 
إلى هدف التعادل في مرمى ريال مدريد 
ذهاباً. في المقابل، يلعب كروس في مركز 
متأخر هذا الموسم أكثر ميلاً إلى حماية 
ــــك يــقــول  ــــن ذلـ ــــاع، وعـ ــــدفـ ــاعــــي خــــط الـ ربــ
«لــطــالمــا قــلــت إنـــي أستطيع شــغــل مركز 
اللاعب رقم ٨ أو ٦. عندما تلعب بمركز 
رقم ٨ دائماً ما يتواجد أحد خلفك. أما 
في مركز الرقم ٦، يكون تفكيرك مختلف 

فأنت أكثر حذراً».
ــال  ــال تــتــويــج ريـ ــه فـــي حــ يـــذكـــر أنــ
ــرة،  ــة عــــشــ ــامــــســ ــرة الــــخــ ــمــ ــلــ بـــالـــلـــقـــب لــ
فـــــإن كـــــــروس وبـــنـــزيـــمـــة ومـــودريـــتـــش 
وكارفاخال وناتشو، سيعادلون الرقم 
الــقــيــاســي بستة ألــقــاب المــســجــل باسم 
أســطــورة ريــال مــدريــد باكو خنتو في 

البطولة القارية.

لندن: «الشرق الأوسط»

صراع سيتي والريال يتجدد في لقاء حاسم على بطاقة العبور لنهائي دوري الأبطال (أ.ف.ب)

دي بروين المتألق أحد 
أسلحة سيتي الفتاكة 

 (إ.ب.أ)

المباراة التي وصفها 
الإعلام بمواجهة العام 
ستشهد مبارزات ثنائية 

مثيرة في مختلف 
الخطوط
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هل برايتون هو النادي النموذجي... وهل يجب أن يتخلى تشيلسي عن كانتي... وكيف يتعلم ساوثهامبتون من أخطائه بعد الهبوط؟

٧ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٣٦ في الدوري الإنجليزي

بات مانشستر سيتي على بعد انتصار 
واحد من التتويج باللقب للمرة الثالثة على 
الـــتـــوالـــي والـــخـــامـــســـة فـــي آخــــر ســتــة مــواســم 
بفوزه الصريح على مضيفه إيفرتون بثلاثية 
نــظــيــفــة وخـــســـارة مـــطـــارده المــبــاشــر أرســـنـــال 
ــام بــرايــتــون بــالــنــتــيــجــة ذاتــهــا  ــه أمــ عــلــى أرضــ
فــي المــرحــلــة الــســادســة والــثــلاثــين مــن الـــدوري 
الإنجليزي. وهبط ساوثهامبتون رسميا إلى 
الــدرجــة الأولـــى بعدما مني بالهزيمة  دوري 
الرابعة على التوالي في المسابقة أمام فولهام. 
«الغارديان» تستعرض هنا ١٠ نقاط جديرة 

بالدراسة من هذه المرحلة.

برايتون مصدر إلهام للأندية الأخرى 

عـــنـــدمـــا سُـــئـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي لإيـــفـــرتـــون، 
شون دايك، عن الفرق بين الاستعداد لمواجهة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــــذي فـــاز عــلــيــه بثلاثية 
نظيفة يــوم الأحـــد، وبــرايــتــون، الــذيــن سحقه 
إيفرتون بخمسة أهــداف مقابل هــدف وحيد 
في منتصف الأسبوع، أشار إلى أن مانشستر 
ســيــتــي يــلــعــب بـــطـــرق مــخــتــلــفــة فــــي حــــين أن 
ــتــــون يــلــعــب بـــطـــريـــقـــة واحــــــــدة واضـــحـــة  بــــرايــ
ومحددة ويجيدها تماما. يقوم المدير الفني 
الإيطالي روبرتو دي زيربي بعمل مذهل منذ 
تــولــيــه قــيــادة بــرايــتــون خلفا لــغــراهــام بــوتــر، 
والأهــم من ذلك أنه نجح في تطوير الطريقة 
التي يلعب بها الفريق في منتصف الموسم. 
لــكــن خـــلال المــوســم المــقــبــل ســيــواجــه بــرايــتــون 
خصوماً يعرفون جيدا ما ينتظرهم بعد أن 
الــتــي يعتمد عليها  الــخــطــط التكتيكية  رأوا 
الــفــريــق - وفـــي جميع الاحــتــمــالات سيشارك 
برايتون في إحدى البطولات الأوروبية الموسم 
المقبل، كما سينتقل لاعب أو اثنان من أفضل 
لاعــبــيــه إلـــى أنــديــة أكــثــر ثــــراء، فــهــل سيتغلب 
الفريق على كــل هــذه التحديات ويتمكن من 
الــجــيــدة؟ وبــالــتــالــي، هناك  مــواصــلــة نتائجه 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــل الــــذي يــتــعــين عــلــى الــنــادي 
الــبــدائــل، وإبــــرام تعاقدات  الــقــيــام بــه: تحديد 
جـــديـــدة لــتــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق، وتــطــويــر 
ــوز بــرايــتــون  ــإن فــ ــك، فــ ــ ــع ذلـ ــرق الـــلـــعـــب. ومــ طــ
الساحق على أرسنال المرهق بثلاثية نظيفة 
يعد أحــدث دليل على أن نــادي برايتون يدار 
ــع، ويــجــب أن يــكــون هــذا  بشكل احــتــرافــي رائــ
النادي مصدر إلهام للأندية الأخرى على كافة 

المستويات. (أرسنال ٠-٣ برايتون ).

هل يمكن أن يسير غوندوغان على خطى أرتيتا؟
 

تشير تقارير إلى اقتراب نجم خط الوسط 
الألمــانــي إيلكاي غــونــدوغــان مــن الانتقال إلى 
بــرشــلــونــة هـــذا الــصــيــف، خــاصــة بــعــد رحــيــل 
ــفـــريـــق المـــتـــوج  ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس عــــن الـ
مؤخرا بلقب الدوري الإسباني الممتاز. يتميز 
غــونــدوغــان بالقدرة على اللعب فــي أكثر من 
مـــركـــز، ويــمــتــلــك مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة، ويــبــذل 
مــجــهــودا خــرافــيــا داخـــل المستطيل الأخــضــر، 
وبالتالي سيكون إضافة مثالية لخط وسط 
بــرشــلــونــة الـــذي يــضــم لاعــبــين شــبــابــا رائــعــين 
مثل بــيــدري وجــافــي سيستفيدون كثيرا من 

الخبرات الهائلة لغوندوغان. 
وإذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال 
أوروبـــا هــذا المــوســم، فسيكون غوندوغان قد 
فاز بكل الألقاب الممكنة مع النادي الإنجليزي، 
لكن الشيء الوحيد الذي قد يغريه على البقاء 
هــو فــرصــة مــواصــلــة الــحــصــول على الـــدورات 
الــتــي تــؤهــلــه لــلــعــمــل كــمــديــر فــنــي بــعــد ذلـــك - 
فقد حصل بالفعل على دورات تدريبية في 
أكــاديــمــيــة مانشستر سيتي للناشئين، كما 
أن انتقال ميكيل أرتيتا مــن العمل كمساعد 
إلــى العمل كمدير فني  لجوسيب غــوارديــولا 
الــدوري الإنجليزي الممتاز يُظهر  لأحد أندية 
ما يمكن تحقيقه. يبلغ غوندوغان من العمر 
٣٢ عاما، وهــو ما يعني أنــه قريب من نهاية 
مسيرته الكروية، لكن من الواضح أن مستقبله 
لا يزال يعتمد على استراتيجية طويلة المدى. 

(إيفرتون ٠-٣ مانشستر سيتي).

غارناتشو يواصل التألق 

ــانــــدرو  ــيــــخــ لـــــو أن ألــ ــا  ــمــ ــــدو الأمـــــــــر كــ ــبـ ــ يـ
غارناتشو سيكون النجم التالي فــي كوكبة 
الــنــجــوم الــتــي يــضــمــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
والــــتــــي تـــشـــمـــل بـــالـــفـــعـــل بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز، 
وماركوس راشفورد، وكاسيميرو، ورافائيل 
فــــــاران، ولــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــز، ولــــوك شــو. 
لــقــد تـــألـــق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الـــشـــاب أمـــام 
ولفرهامبتون وسجل هدفا رائــعــا يؤكد أنه 
يمتلك قدرات وفنيات هائلة. وتألق غارناتشو 
في العديد من المباريات هــذا الموسم وسجل 
هدف الفوز أمام ريال سوسيداد وفولهام، كما 
الــذي سجله ماركوس  صنع الهدف الحاسم 
راشـــفـــورد فــي مــرمــى مانشستر سيتي على 
ملعب «أولــد تــرافــورد». ومــن المؤكد أن عودة 
غــارنــاتــشــو، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٨ عــامــا، من 

الإصــابــة ستكون حاسمة فــي هــذا التوقيت 
ــيــــه مــانــشــســتــر  ــعـــى فــ ــذي يـــسـ الــــــ
يونايتد لإنــهــاء المــوســم ضمن 
المــراكــز الأربــعــة الأولــى المؤهلة 
أبــطــال  فـــي دوري  لــلــمــشــاركــة 
أوروبـــــا. (مــانــشــســتــر يونايتد 

٢-٠ وولفرهامبتون).

هل يقترب عصر كانتي 
من نهايته؟ 

بعد الأخبار 
الـــتـــي تــفــيــد بـــأن 
ــتـــي  ــانـ نــــغــــولــــو كـ
تـــعـــرض لإصــابــة 
عـــضـــلـــيـــة أخــــــرى، 
ــب ألا  ــعــ ــن الــــصــ ــ مــ
نـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا 
كان الوقت قد حان 
بالنسبة لتشيلسي 
للتخلي عن خدمات 
نــجــم خـــط الــوســط 
الفرنسي. لا يمكن 
شـــــــخـــــــص  لأي 
بالتأكيد أن يشكك 
فـــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــدرات 
الـــفـــنـــيـــة الــهــائــلــة 
الـــــتـــــي يــمــتــلــكــهــا 
الــذي قدم  كانتي، 
مــســتــويــات رائــعــة 
ــــي،  ــــسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ مـــــــــــع تـ
الـــــــذي كــــــان يــعــانــي 
ــه  ــابـ ــيـ بـــــشـــــدة فــــــي غـ
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــتـــي 
انتهت بالتعادل أمام 
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت 
بــــهــــدفــــين لــــكــــل فــــريــــق. 
ومن المؤكد أن تشيلسي 
يــــكــــون فـــريـــقـــا مــخــتــلــفــا 
ــكــــون  ــا يــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــا عـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
كانتي داخل الملعب، لكن 
من الواضح أن الإصابات 
تــؤثــر كــثــيــرا عــلــى مــســيــرة 
الــــــــلاعــــــــب، الـــــــــــذي يـــنـــتـــهـــي 
عــقــده مــع «الــبــلــوز» بنهاية 
المــوســم الــحــالــي. يعاني نجم 
خـــط الـــوســـط الــفــرنــســي، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٢ 

عاما، من الإصــابــات منذ أربــع ســنــوات، ومن 
غير المرجح أن يلعب مــرة أخــرى هــذا الموسم 
بعد تعرضه لإصابة في الفخذ يوم الجمعة 
الماضي. لكن تشيلسي يواجه معضلة حقيقية 
في هذا الأمر، حيث لا يزال كانتي فعالا ومؤثرا 
عندما يكون لائقا من الناحية البدنية، فهل 
سيتحمل تشيلسي خسارته ورؤيــتــه يتألق 
في مكان آخر؟ ربما لا، لكن في نفس الوقت لا 
يمكن للفريق أن يعول عليه بشكل كامل، كما 
أن اللاعب يتقاضى راتبا كبيرا! (تشيلسي ٢-٢ 

نوتنغهام فورست).

ساوثهامبتون لم يقاتل من أجل تجنب الهبوط 

أصــدر نــادي ساوثهامبتون بيانا مساء 
السبت الماضي، وقعه كل من دراغان سولاك، 
وهــنــريــك كــرافــت، وراســـمـــوس أنــكــرســن، وهــم 
شركاء في مجموعة «سبورت ريبابلك» المالكة 
للنادي، قــال فيه: «نشعر بالحزن والإحباط 
بشكل خــاص لأن موسمنا الأول كمساهمين 
انتهى بهبوط النادي». ودعا البيان الجميع 
ــدة وتـــعـــلـــم الـــــــــدروس مـــمـــا حــــدث.  ــ ــــوحـ إلـــــى الـ
إلــى مــا قدمه  فــي الحقيقة، يمكن النظر الآن 
ساوثهامبتون في موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ على أنه 
بمثابة دراسة حالة حول الأسباب التي تؤدي 
إلــى هــبــوط أي فــريــق مــن الـــدوري الإنجليزي 
ــنــــادي ثـــلاثـــة مــديــريــن  المـــمـــتـــاز، حــيــث غــيــر الــ
فنيين، كان أفضلهم رالف هاسينهوتل، لكن 
متوسط النقاط التي حصل عليها لا يتجاوز 
نقطة واحدة في كل مباراة، كما ارتكب النادي 
العديد من الأخطاء القاتلة في سوق انتقالات 

اللاعبين. 
ظــهــر الــفــريــق بــشــكــل ســيــئ لــلــغــايــة أمـــام 
فــولــهــام، وكـــان مفككا ومستسلما، وارتــكــب 
القاتلة، وكان  الدفاعية  الكثير من الأخــطــاء 
العديد  فــي  الــحــال  كــمــا هــو  هــجــومــه عقيما، 
السابقة. استحوذت مجموعة  المباريات  من 
ــبــــورت ريـــبـــالـــيـــك» عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون  «ســ
ــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي مــقــابــل  فـــي يــنــايــر (كـ
١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، كــمــا أنــفــقــت 
٦٣ مليون جنيه إسترليني أخــرى منذ ذلك 
الثلاثة بوضع  الــنــادي  الــحــين. وتعهد مــلاك 
خــطــط مـــدروســـة جـــيـــدا لإخـــــراج الـــنـــادي من 
هــذه الــظــروف الــصــعــبــة. وبــعــد نــاثــان جونز 
التعاقد مــع مدير  وروبــن سيليس، سيكون 
الأولــى في طريق  الخطوة  فني جيد بمثابة 
العودة إلى المسار الصحيح. (ساوثهامبتون 

٠-٢ فولهام).

إيدي هاو يرى الجانب القبيح في كرة القدم 

ــد المــــــديــــــرون الـــفـــنـــيـــون  ــوهــ ــا شــ ــ ــراً مـ ــيـ ــثـ كـ
الـــســـابـــقـــون لــنــيــوكــاســل يـــونـــايـــتـــد، وخــاصــة 
رافائيل بينيتيز وألان بارديو وستيف بروس، 
في ضواحي المدينة وهم يتسوقون في متاجر 
السوبر ماركت ويأكلون في المطاعم، كما كان 
ــو يــمــشــي مـــع كلبه  ــــروس يــظــهــر كــثــيــرا وهــ بـ
في ضواحي المدينة. لقد كانوا يسيرون في 
الغالب دون تواصل مع أحد، لكن حتى عندما 
كانوا يتكلمون مع أحد من السكان المحليين 
كان ذلك يحدث دائما بطريقة مهذبة وودودة، 
لذلك من العار أن يعيش إيدي هاو حياة أكثر 
انعزالاً، لدرجة أنه في بعض الأحيان يخرج 
من منزله متخفيا! دعونا نأمل ألا يزيد شعور 
هاو بالقلق بعد تعرضه للدفع في الصدر من 
قبل مشجع ليدز يونايتد الذي اقتحم المنطقة 
الفنية المخصصة للمدير الفني خلال المباراة 
التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على 
ملعب «إيلاند رود» يوم السبت، وهي المباراة 
ــــلات جــــزاء  الـــتـــي شـــهـــدت احـــتـــســـاب ثـــــلاث ركــ
(أهــدرت واحــدة منها) وبطاقة حمراء. (ليدز 

يونايتد ٢-٢ نيوكاسل).

إيمري يحول رامزي إلى جوهرة أخرى 

سجل جاكوب رامــزي في المــبــاراة الأولــى 
لأوناي إيمري على رأس القيادة الفنية لأستون 
فــيــلا، والــتــي انــتــهــت بــالــفــوز عــلــى مانشستر 
يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتألق لاعب 
خط الوسط الشاب، البالغ من العمر ٢١ عاماً، 
بشكل لافت للأنظار منذ استعادته لمكانه في 
التشكيلة الأساسية للفريق بعد عــودتــه من 
الإصابة، ويقدم مستويات رائعة إلى جانب 
دوغــلاس لويز وجــون ماكجين. وكــان شقيق 
رامزي الأصغر، آرون، الذي يقدم أداء رائعا مع 
ميدلسبره الذي يلعب له على سبيل الإعارة 
هذا الموسم، حاضراً بين الجماهير على ملعب 
«فيلا بارك» يوم السبت لمشاهدة المباراة التي 
ســجــل فــيــهــا جـــاكـــوب هــــدف الــتــقــدم لأســتــون 
فيلا ليقود فريقه لتحقيق فوز مستحق على 

توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد. 
كــان إيمري هو من دفــع بكل من بوكايو 
ساكا وغابرييل مارتينيلي وإميل سميث رو 
في صفوف الفريق الأول لأرسنال عندما كان 
يقود «المدفعجية»، ويعد رامزي أحدث لاعب 

شاب يتألق تحت قيادته. 

لندن: الغارديان الرياضي

هالاند ورأسيته الرائعة في شباك إيفرتون (رويترز)

ساوثهامبتون يرحل عن «دوري الأضواء» بعد أخطاء إدارية وفنية قاتلة (رويترز)جوليو إنسيسو يفتتح ثلاثية برايتون في شباك آرسنال (رويترز)

الهزيمة أمام 
برايتون أنهت 
تقريباً أحلام 

أرتيتا (د.ب.أ)

 إذا فاز السيتي 
بدوري أبطال 

أوروبا، فسيكون 
غوندوغان قد فاز 

بجميع الألقاب 
الممكنة 

مع النادي 
الإنجليزي
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الفنان السوري ــ الفرنسي يرى الأسطورة استمراراً للوجود

عابد عازرية ملحّن «جلجامش»: اخترتُ نصوصاً لم تُكتب لتُغنّى
الــســؤال  يــتــوجّــه  كـــان بديهياً أن 
الأول مباشرة إلى سرّ علاقة ممتدّة 
لنحو ٥٠ عاماً بين المؤلّف الموسيقي 
ــي الـــســـوري - الــفــرنــســي عابد 

ّ
والمــغــن

عــازريــة وملحمة «جــلــجــامــش». يــردّ 
على مقدّم برنامج «مــحــاور» وسيم 
الأحــمــر (فــرانــس ٢٤)، بالحديث عن 
عــــلاقــــات لا تــــتــــراءى أهــمــيــتــهــا مــنــذ 
ــات الــبــشــر،  ــ ــويـ ــ الـــبـــدايـــة بـــســـيـــاق أولـ
إلـــى أن تصبح تــدريــجــيــاً بعضاً من 
وجودهم وتمنحهم الأثر والجدوى. 
ـــب الــصــفــحــات الأولــــى  ــو حـــين قـــلَّ وهــ
لطه  العراقية  للملحمة بنسختيها 
باقر واللبنانية لأنيس فريحة، أدرك 
أنّ نظرته الإنــســانــيــة للحياة تسير 
باتجاه تغيير جــذري. «جلجامش» 

منحته بداية جديدة.
استمالته نصوص ما قبل الأديان 
الــســمــاويــة وأفــنــى الــعــمــر فــي العمل 
ــا يــجــمــعــهــا بـــالـــنـــصّ الــديــنــي  عــلــى مـ
الــتــوحــيــدي، بــمــا يــشــكّــل اســتــمــراريــة 
البشرية من فجر التاريخ إلى اليوم. 
يمسك مُحاوره كتابه الصادر حديثاً 
بــالــفــرنــســيــة عــــن المــلــحــمــة الأشـــهـــر، 
ــود تتيح  مــع صــور بــالأبــيــض والأســ
تجسيداً بصرياً لفصولها؛ ويُعيده 
٤٠ عاماً إلى الوراء حين أصدر ألبوماً 
مــن ألحانه وغنائه يتناول خلاصة 
لــه تفسير اللغز  معانيها. ثــم يــتــرك 
الــذي يجعل قــوة هــذا النص فلسفياً 
وشـــعـــريـــاً، راهـــنـــة، بــعــد ٥ آلاف عــام 

وتحولات كونية هائلة لا تُعد.
ــازريــــة  ــق عــ ــ ــة، وفــ ــيــ ــمــ ــبـــب الأهــ سـ
المــولــود فــي حلب عــام ١٩٤٦ والمقيم 

في فرنسا منذ ١٩٦٧، هو أن الملحمة 
ــســة  أحــــد الـــنـــصـــوص الـــكـــبـــرى المــؤسِّ
فــالمــكــانــة مُكتسبة  الـــبـــشـــري.  لــلــفــكــر 
أيضاً فــي أنها «أول نــصّ كُتب على 
ــفــــخــــار، يــــــروي قــصــة  ــات مــــن الــ لــــوحــ
الإنسان وبحثه، بينما شكّل ما قبلها 
 

ُ
مــحــاكــاة لقصص الآلـــهـــة». اكــتــشــاف

السومريين أنّ للإنسان دوراً بطولياً 
قوامه البحث والتأثير في حياة مَن 
ل التاريخ بذِكر هذا الدور  حوله، جمَّ
بعدما اقتصر التمجيد على تفخيم 

التماثيل.
ــن ٢٠  ــ ــر مـ ــثــ ــاحــــب أكــ ــشــــرح صــ  يــ
ــتــــب، وظــيــفــة  ألـــبـــومـــاً ومـــجـــمـــوعـــة كــ
ــارات الــقــديــمــة:  الإنــــســــان فـــي الـــحـــضـ
«وُجِد لخدمة الآلهة بتقديم القرابين 
والولاء لطقوس المعابد. فقد عمل في 
الأرض لصناعة أدوات تفيد في مسار 
هذه الطقوس وترضي الآلهة. من هنا 

استمدّ مكانته الأولى».
إن كان لا مفرّ من المقاربات، يضع 
ــلـــجـــامـــش» بــحــجــم الاكـــتـــشـــافـــات  «جـ
ـــســـي عــلــم  الــنــبــيــلــة لأحـــــد أهـــــم مـــؤسِّ
الأحياء الدقيقة في الطب، الفرنسي 
ــتــــراعــــات  ــتــــور؛ أو الاخــ بــــاســ لــــويــــس 
الــعــظــيــمــة لمــواجــهــة الـــســـرطـــان؛ وفــي 
ــوّف، بـــفـــكـــرَي ابـــن  ــتــــصــ الــفــلــســفــة والــ
عربي والحلاج وسعيهما إلى معنى 
التاريخ  منعطفات  ينتقي  للحياة. 
للإشارة إلى كونه مساراً واحداً ممتداً 

منذ القدم إلى الأبد.
هذا الامتداد يعني، عند عازرية، 
ــراء الــتــقــاطــعــات والــتــقــاء  الــتــكــامــل جــ
ــتـــأويـــل، مــهــمــا تــبــايــن، عــنــد نــقــاط  الـ
ــه وعــمــق  ــاتــ مــشــتــركــة. تــفــضــي دراســ
الانكباب على المراجع، إلى أنّ حادثة 

الطوفان في الرواية السومرية مثلاً 
«لا تلغي النصّين التوراتي والقرآني 
(لا ذكر لها في الإنجيل)»، ليخلُص: 
«الــنــصــوص التوحيدية استمرارية 

لكل الحضارات القديمة».
تــحــايــل عــلــى «الــكــوفــيــد» وطـــوّع 
خــواء الوقت بالكتابة، لينشر قريباً 
كتابه حول الطوفان كنموذج أصلي 
بــالــكــتــب  مــــــروراً  الــبــابــلــي  مـــن الأدب 
المـــقـــدســـة. يــجــيــب عــلــى ســــؤال «لمــــاذا 
نــعــيــد قـــــراءة هــــذه الــقــصــة الـــيـــوم؟»: 
ــــد عـــــــــدم انـــــفـــــصـــــال الـــكـــتـــب  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ «لـ

الــتــوحــيــديــة عــمــا ســبــقــهــا، اســتــنــاداً 
إلــى دراســــات فــي نــصــوص سومرية 
وبابلية وآشورية ويونانية، وصولاً 
إلـــى الأديـــــان الــســمــاويــة. الــتــأويــلات 

مشتركة والموضوع واحد».
ــد أنّ  ــ ــــواحـ ــالمــــوضــــوع الـ يــعــنــي بــ
ــان حـــــــــدث، وإن اخـــتـــلـــفـــت  ــ ــوفــ ــ ــطــ ــ «الــ
أســبــابــه ومــــدّتــــه. وإذ ردّتـــــه الأديــــان 
التوحيدية إلى الشرّ الإنساني، ألحقه 
الــســومــريــون والبابليون بأسطورة 
قيلولة الآلهة وحاجتها إلى السكينة، 
يــفــرطــون فــي الصخب،  الــبــشــر  فيما 

ف عددهم».
ّ
فجاء الطوفان عقاباً يخف

بهدوء، يدور الحوار حول غاية 
ــابــــد عـــــازريـــــة مــــن الأســـاطـــيـــر.  فــــن عــ
يُخبر مُــوجّــه الأســئــلــة بــأنــه لا يعمل 
عــلــى أغــنــيــة، بـــل عــلــى مــوضــوعــات، 
كالشعر الحديث والشعر الصوفي... 
«جـــلـــجـــامـــش» بــالــنــســبــة إلـــيـــه ذروة 
ــــوع. لــســبــع ســـنـــوات  ــــوضـ اكـــتـــمـــال المـ
ــص نـــصّ يــزيــد على 

ّ
عــمــل عــلــى مــلــخ

لــيــتــطــلّــب لــحــنــاً  كـــــان  ١٥٠ صـــفـــحـــة، 
مدّته ٢٠ ساعة. اختزال الملحمة إلى 
٢٠ صفحة، جعلت زمنها الموسيقي 

مقتضباً. وهو لم يكتفِ بالموضوع، 
بــدراســة البيئة والترجمة  فــأحــاطــه 

لفهم المكنونات.
يــحــمــل ســـمـــاع مــقــتــطــف غــنــائــي 
ـــلاج، بــــصــــوت عــــازريــــة،  لـــشـــعـــر الـــــحــ
وســيــم الأحــمــر إلــى ســؤالــه عــن حالة 
خــاصــة يُــشــكّــلــهــا بــغــنــائــه الـــحـــوارات 
عبر الموسيقى بين حافظ الشيرازي 
وغوته مثلاً، أو عبر شعراء المتصوّفة. 
اتّضحت خياراته منذ مساره العريق 
مــع «جلجامش»: «لــم أقــع على نصّ 
بالصدفة، ولم يكتب أحدهم لي نصاً 
لــم تُكتب  لألــحّــنــه. اخــتــرتُ نصوصاً 

ى لإدراكي أنّ فيها ما يجمع».
ّ
لتُغن

ويتحدّث عن الموسيقى: «أراهــا 
ــغـــة.  ــلـ كــــالــــفــــراشــــة، تُــــخــــفــــف عـــــــبء الـ
النصوص المكتوبة تحمل شيئاً من 
ــى، تطير 

َّ
ــن وتُــغــن الــثــقــل، وحـــين تُــلــحَّ

مثل الفراشات وتُحلّق. رسالتي نقل 
المعاني الكامنة ضمن الأدب العربي، 
ته 

ّ
القديم والمعاصر، من ثقله إلى خف

الــبــشــر. الآداب  لــكــل  ليصبح مــتــاحــاً 
ليست للمثقفين فقط».

ــامــــل، يــحــتــمــلــه نــقــاش  مــــحــــورٌ كــ
ــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــحــائــل  ــ أزمـ
دون انتشارها الكوني. يمرّ عليها 
ــدّم وضـــيـــفـــه ســـريـــعـــاً فــــي خــتــام  ــ ــقـ ــ المـ
اللقاء، فيعطي عازرية موسيقى باخ 
نموذجاً في عبور الحدود إلى الفضاء 
ــزال المــوســيــقــى  ــ ــذا لا تـ ــ الـــشـــاســـع، وهـ
الــعــربــيــة عـــاجـــزة أمـــامـــه. يــشــيــر إلــى 
السبب: «بقاؤها محلّية لا يعني أنها 
سيئة وضئيلة الجماليات. لكنها لم 
تبتكر أشكالاً جديدة لتوسيع الآفاق 
النغمية والتوزيعية والأدائية لتبلغ 

كل إنسان في هذا العالم».

بيروت: فاطمة عبد الله

عابد عازرية في ضيافة وسيم الأحمر وبينهما الملحمة التاريخية (فيسبوك)

كتاب جديد عنه يتزامن وعيد ميلاده الـ٨٣

«الحرفوش» يسرد رحلة عادل إمام من «الجمالية» إلى «قمة الكوميديا»
يحل عيد ميلاد الفنان المصري 
عادل إمام الـ٨٣ في ١٧ مايو (أيار) 
ــاً مــــع المــنــاســبــة  ــنــ ــالــــي، وتــــزامــ الــــحــ
ــرة كــتــاب  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــراً فــ ـــيــ صـــــدر أخـ
بــعــنــوان «الـــحـــرفـــوش... أيـــام عــادل 
إمــام» للكاتب أيمن الحكيم، يسرد 
رحلة الزعيم من حي الجمالية في 

القاهرة إلى «قمة الكوميديا».
لا يـــقـــدم الـــكـــتـــاب ســـيـــرة ذاتــيــة 
لعادل إمــام، فهو لم يرحب في أي 
وقت بكتابة سيرته الذاتية، معتبراً 
ذلك بمثابة «مباراة اعتزال للفنان»؛ 
ــة مـــن خــلال  ــيـ بـــل يــقــدم ســيــرة روائـ
حوارات عديدة أجراها معه مؤلفه 
على مدى سنوات، وكان قد أصدر 
كــتــابــاً عـــن الـــزعـــيـــم فـــي عــــام ٢٠٠٦ 

بعنوان «ضحكة مصر».
وســــبــــق لـــلـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي 
مصطفى أمــين أن قــال عــن الزعيم: 
«أشعر أمام عادل إمام بأن الضحك 
بخير». ووصفه الفنان عبد الحليم 
حافظ بأنه «أجمل اختراع للقضاء 
على الحزن»، فيما يصف عادل إمام 
نفسه، وفق ما جاء في الكتاب، بأنه 
«واحد من حرافيش الأرض الطيبة، 
يــحــمــل جــيــنــات أهــلــهــا وطــبــاعــهــم 
بكل ما يميزهم من طيبة وشقاوة 
وشقاء، وقدرة (فذة) على مواجهة 

قسوة الحياة وظلمها».
 يــقــول الــزعــيــم، حــســب الأوراق 
الرسمية، «إنــنــي أحمل اســم عــادل 
إمام محمد بخاريني، ولدت لأسرة 
ريفية بسيطة في قرية شها بالقرب 
مــن المــنــصــورة (دلــتــا مــصــر)، وكــان 
جــدي يمتلك أشهر محل بقالة في 
يــتــمــتــع بشخصية  ــــان  الـــقـــريـــة، وكـ

جذابة وقدرة عجيبة على إطلاق 
الــــنــــكــــات، كـــمـــا كـــــان والـــــدي 

يــتــمــتــع بــطــريــقــة خــاصــة 
الــســخــريــة يجعلك  فـــي 
(تفطس على روحك من 
الــضــحــك) مـــن دون أن 
يفقد جديته وهيبته، 

والــواضــح أن خفة الــدم 
ورثها عن جدي، ويبدو 

أنها هبة إلهية 

في جينات أسرتي عابرة للأجيال. 
لــكــن والــــدي كـــان طــمــوحــه أكــبــر من 
الــقــريــة، فــجــاء إلـــى الــقــاهــرة ليحط 
رحـــــالـــــه بـــشـــقـــة مــــتــــواضــــعــــة بــحــي 
القاهرة، وكانت أمي  الجمالية في 
رحمها الله سيدة ريفيـــــــــــة بسيطة 
ــقـــرأ ولا تــكــتــب لــكــنــهــا تــتــمــتــع  لا تـ
ــادر، وكــــان الأمــــان  بـــذكـــاء فــطــري نـــ
الوحيد لها أن تنجب أولاداً، وكنت 

أولهــــــــم».
يستعيد إمام سنوات طفولته 
الـــشـــقـــيـــة وصــــدامــــاتــــه مــــع والـــــــده، 
قائلاً: «الحقيقة أن علاقتي 
بـــوالـــدي كــانــت شــديــدة 

التعقيد بين تمردي التام وانضباطه 
ــاول أبــي  ــ ــراع حـ ــ ــو صـ الـــشـــديـــد، وهــ
الــخــاصــة في  أن يحسمه بطريقته 
الـــتـــي يــمــكــن أن نسميها  الــتــربــيــة 
(الحب بالضرب)، فهو بعقلية رجل 
الــبــولــيــس لا يــعــرف ســـوى الضبط 
الــفــلاح الأصيل  والــربــط، وبعقلية 
الــتــديــن والتعليم  لا يــعــرف ســـوى 
سبيلين لصناعة المواطن الصالح 

الذي هو أنا».
اكــتــشــاف موهبة  كــانــت لحظة 
الزعيم مــن اللحظات الفاصلة في 
حياته مثلما يقول: «كنت أتكلم مع 
زميل في الفصل فوجدته يضحك 
بـــلا ســبــب، وتــكــرر 
هــــــــذا المــــوقــــف 
كـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــراً، 
ــه  ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ وحــ
ــــن  نـــــــــــوعـــــــــــاً مـ
ــة،  ــ ــريــ ــ ــخــ ــ ــســ ــ الــ
فـــــــــــــقـــــــــــــال لـــــي 
(أصــــل شكلك 
بيضحكني)، 
فــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدأت 
أســــــتــــــوعــــــب 
بــــالــــتــــدريــــج 
أنـــــنـــــي قــــــادر 
عــلــى إضــحــاك 
الآخـــــــريـــــــن بــلا 
ــت  ــ ــاء، ورحــ ــ ــنــ ــ عــ
أتفنن فــي ابتكار 
ــركــــات  ــــف وحــ ــــواقـ مـ
ضاحكة تسببت ذات مرة في (رفد 
الــدراســي كله،  أي «فصل») الفصل 

وفي علقة وراء علقة من أبي».

لــم يكن زكــي جمعة شخصية   
وهــمــيــة ولا مــجــرد «إيــفــيــه» أطلقه 
عـــادل إمـــام فــي مسرحية «مــدرســة 
المشاغبين»، بل كان شخصاً حقيقياً 
أراد أن يرد له الجميل فذكر اسمه 
مع عدد من قادة التنوير أمثال علي 

مبارك وقاسم أمين. 
كــان زكــي جمعة، رئــيــس فريق 
ــة الــتــي  ــ ــــزراعـ الــتــمــثــيــل فــــي كــلــيــة الـ
التحق بها عـــادل، وقــد ظــل ممتناً 
ــتــــذوق المــوســيــقــى  ــه لــ ــه دفـــعـ ــ ــه لأنـ لــ
الكلاسيكية، وأعاد له ثقته باللغة 
العربية، كما دلــه على كتب إعــداد 
المــمــثــل لـــيـــدرك أن الــتــمــثــيــل عــلــم له 

قواعد وأصول.
وحسب الكتاب: «في الجامعة 
التقى عادل زميله صلاح السعدني، 
ــســــرح  وانــــــضــــــمــــــا مـــــعـــــاً لـــــفـــــرقـــــة مــ
مّ جاءت فرصته 

َ
ث التلفزيون، ومن 

الأهـــم بالمصادفة حــين كــان ينتظر 
صديقاً له أمام مسرح (الهوسابير) 
المــســرح عرضاً  ليتلقى مــن مــديــرة 
ــا وهـــو  ــ بــالــعــمــل فــــي مــســرحــيــة (أنــ
وهـــــي)، ويـــكـــون هــــذا الــعــمــل بــدايــة 
انــطــلاقــتــه مــمــثــلاً، وتـــتـــردد جملته 
(بــلــد بــتــاعــة شـــهـــادات) عــلــى لسان 
الـــجـــمـــهـــور». وعــــن المــســرحــيــة قــال 
ــذه الــتــجــربــة  عـــــــادل: «مــنــحــتــنــي هـــ
ــلــــى مــــن الـــشـــهـــرة،  ــــم وأغــ مــــا هــــو أهـ
فـــقـــد كـــــان مــــن حـــســـن حـــظـــي أنــنــي 
عملت مع الأســتــاذ فــؤاد المهندس، 
وتعلمت منه أصول المسرح، وكانت 
المسرحية حدثاً فارقاً في حياتي، 
ويكفي أنها كانت سبباً في اعتراف 

أبي بي ممثلاً». 
كما كانت المسرحية سبباً في 
لقائه الأول بسيدة الغناء العربي 
أم كلثوم خلال سفر فريق المسرحية 
لعرضها في الكويت. وعن ذلك ذكر 
عـــادل: «لــم أصـــدق نفسي أنــنــي في 
حضرة أم كلثوم، ولم أستوعب أنها 
تعرفني، وراحـــت تسألني بلطف، 
وبهرتني بذكائها الفطري ولباقتها 

وثقافتها وقوة شخصيتها».
ومع المخرج فطين عبد الوهاب، 
انطلق الزعيم سينمائياً مع تحويل 
مسرحية «أنا وهو وهي» إلى فيلم 
من إخراجه. وقال فطين لعادل بعد 
أول مشهد: «ستكون حاجة جميلة 
قوي في السينما» ليصبح قاسماً 
أفــلامــه  فــي كــل  مــشــتــركــاً بالتمثيل 

الأخيرة.
يسرد الكتاب حكايات عديدة 
عن دخــول الزعيم مجال التصوف 
ــه، وصــــدامــــه مــع  ــالــ ــع خــ ــنـــي مــ ــديـ الـ
المخرج يوسف شاهين، ومسرحية 
«مــدرســة المــشــاغــبــين»، وقــصــة حبه 
وزواجــــه، ولــقــائــه والــكــاتــب الــراحــل 
ــيـــد حــــامــــد، واتـــجـــاهـــه لـــلأفـــلام  وحـ
الــســيــاســيــة، وحـــريـــق شــقــتــه الـــذي 
قضى على كل شيء فيها خلال فترة 

التسعينات من القرن الماضي.

القاهرة: انتصار دردير

لقطة من فيلم «الإرهاب والكباب»

غلاف الكتاب (المؤلف الكاتب أيمن الحكيم)

كتاب جديد عن عادل 
إمام يصدر بالتزامن مع 

عيد ميلاده (أرشيفية)

حسب الكتاب، التقى 
عادل زميله صلاح 

السعدني في الجامعة، 
وانضما معاً إلى فرقة 

مسرح التلفزيون

رسالتي نقل المعاني 
الكامنة ضمن الأدب 

العربي، القديم والمعاصر
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية
 رئيس جنوب افريقيا سابقا - جواهر

 ضد يمين - عقائد وملل
 علم مؤنث - احد الوالدين

 دولة عربية
 سعة العيش - نقود

 اتحاد واندماج «معكوسة» - سقي «معكوسة» - نوتة موسيقية
 يسأم - بيت الاسد

 مطر خفيف «معكوسة» - جمع آونة «معكوسة» 
 كائن حي - في الفم
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 ممثلة مصرية
 عاصمة التبت - رقد
 غطاء - جمع اصيل

 لاعب كرة قدم برازيلي - حاجز مائي «معكوسة»
بحر «معكوسة» - مرض صدري - ضمير المتكلم 

 ضد يدوي «معكوسة» - مريض
 لقياس السرعة - أهوج

 حمام - قمة الجسم
 مطر خفيف - جبل سوري

 نبات طيب الرائحة - علم مؤنث
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> خــــــيــــــرات لامــــــــا شــــــريــــــف، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان فـــي الـــقـــاهـــرة، 
استقبله وزير السياحة والآثار المصري 
أحمد عيسى، في مكتبه بمقر الــوزارة، 
لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين 
على المستويين السياحي والأثري، وخلال 
ــع بـــمـــزيـــد مــن  ــدفــ ــم مــنــاقــشــة الــ ــاء تــ ــقـ ــلـ الـ
الحركة السياحية الوافدة من جمهورية 
كازاخستان إلى مصر، لا سيما في ظل 
الزيادة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين من كازاخستان 

إلى المقصد السياحي المصري.
> شاهين عبد اللاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة 
الــعــام للتحالف  العربية السعودية، التقى أول مــن أمــس، الأمــين 
اللواء الطيار الركن  الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهــاب المكلف 
المــغــيــدي، فــي مــقــر التحالف  محمد بــن سعيد 
بمدينة الرياض، وجرى خلال اللقاء بحث 
المـــشـــتـــرك  ــام  ــمــ ــتــ ــات ذات الاهــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ
بــــين الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي وجــمــهــوريــة 
أذربيجان، وأشاد السفير بالجهود التي 
يبذلها التحالف، وبالدور الريادي الذي 
تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم 
التحالف، وكــل مــا مــن شــأنــه «قــطــع دابــر 

الإرهاب» والجماعات الإجرامية.
> بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، التقى أول مــن أمــس، 
على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الأوروبــي في مدينة 
ســتــراســبــورغ، مجموعة واســعــة مــن نــواب البرلمان الأوروبـــي من 
مختلف اللجان البرلمانية، والتيارات السياسية والحزبية، بما 
الــتــيــارات الاشــتــراكــيــة، والليبرالية واليمينية والخضر  فــي ذلــك 
والمستقلين، وتناولت اللقاءات عدداً من الموضوعات 
عـــلـــى رأســــهــــا الإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة مــــن قــبــل 
الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث 
والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والتنموية والاجتماعية والثقافية.
> لـــيـــاو لــيــتــشــيــانــغ، ســفــيــر الــصــين 
فــي الــقــاهــرة، والــدكــتــور مــحــمــود المتيني، 
رئــيــس جــامــعــة عـــين شــمــس، شــهــدا أول 
مــن أمــــس، مــراســم تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 
لــلــتــبــادل الــعــلــمــي، تسمح لأربــعــة أســاتــذة زائــريــن مــن جمهورية 
الصين الشعبية بالتدريس في كلية الطب ومستشفيات جامعة 
التبادل العلمي والبحثي بين  عين شمس، بهدف توسيع قاعدة 
الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات الجراحة وعلاج الأورام، 
حيث يمتلك الجانبان خــبــرات علمية وطبية واســعــة تسهم في 

تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوفير 
أعلى درجة من الكفاءة بما يعود بالنفع 

على صحة المواطنين.
> إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى تــونــس، 
شــهــدت أول مـــن أمــــس، بـــولايـــة جــنــدوبــة 
توقيع اتفاقية بين معهد الشارقة للتراث 
الــتــعــاون بين  وجامعة جــنــدوبــة، لتعزيز 

الجانبين في مجال التراث والبحث الأكاديمي والعلمي بما يعزز 
الاستفادة بين البلدين الشقيقين. وألقت السفيرة كلمة أكدت على 
أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتعمل على دعمه 
في شتى المجالات عبر استراتيجية مدروسة الأهداف في قطاعات 

البحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والذكاء الصناعي.
> كارلوس خوسيه ماتا فيغيروا، سفير جمهورية فنزويلا 

ــة قــطــر، الــتــقــى أول  الــبــولــيــفــاريــة لـــدى دولــ
الــصــداقــة البرلمانية  مــن أمــس، مجموعة 
الــشــورى  القطرية الفنزويلية بمجلس 
الــقــطــري، بــرئــاســة الــدكــتــور ســلــطــان بن 
حسن الضابت الدوسري، وجــرى خلال 
الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية 

بين قطر وفنزويلا وسُبل تعزيزها. 
> نهيان بن سيف آل نهيان، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة 
العربية السعودية، شهد جلسة حوارية 
بعنوان «الدبلوماسية العامة وتحديات 

التغير المناخي»، حضرها عــدد من أعضاء معهد الأمير سعود 
الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وذلك بمقر السفارة في الرياض، 
أول من أمــس، وأشــار إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمــارات 
تعتمد على صنع السلام والتعايش من خــلال التعاون وتنمية 
الــشــراكــات مــع المنظمات والــحــلــفــاء الــدولــيــين، مــؤكــداً على متانة 

الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن وتــواصــلــهــمــا 
المستمر والمباشر على جميع الأصعدة.

> دام بونتام، سفير مملكة تايلند 
ــوديـــة،  ــســـعـ ــعـــربـــيـــة الـ لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـ
اســتــقــبــلــه مــحــافــظ الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
ــيـــس والــــجــــودة  ــايـ ــقـ لـــلـــمـــواصـــفـــات والمـ
الـــدكـــتـــور ســعــد بـــن عــثــمــان الــقــصــبــي، 
وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي المــــجــــالات ذات 
العلاقة، وبحث الجانبان آليات تعزيز 

وتوثيق الــتــعــاون فــي مــجــالات المــواصــفــات والمقاييس والــجــودة، 
للإسهام في تمكين النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية والتبادل 
التجاري بين البلدين، وأكد سفير تايلند على العلاقات الثنائية 

التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات.
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بكر عويضة

قمة جدة انطلاقة جديدة
بين القمة العربية، التي تلتئم على ضفاف جــدة، بالمملكة العربية 
السعودية، يوم الجمعة المقبل، وبين قمة الخرطوم، المنعقدة في عاصمة 
الــســودان، قبل أكثر مــن خمسة عــقــود، أوجــه شبه عــدة، ونــقــاط اختلاف 
جوهرية. تشابه ظروف التئام القمتين يربط ماضياً يرجع بالزمن ستة 
وخمسين عاماً، مع حاضر واقع عربي يؤلم العرب أجمعين، على امتداد 
بلدانهم، من ضفاف المحيط الأطلسي، إلى شواطئ الخليج العربي. جوهر 
النقاط التي تجعل القمة الثانية والثلاثين تختلف كثيراً عن رابع القمم 
العربية، يتركز أساساً، وفق تقديري، على وجود نهج جديد في تعامل 
العرب مع قضاياهم الذاتية، أي تلك التي تخصهم تحديداً، دون غيرهم، 
ومــع قضايا دولية ذات أبعاد متعددة، وهــي بالضرورة تعنيهم مثلما 
تعني البشر جميعاً. هكذا تقدير ربما يتفق معه بعض المهتمين بتحليل 
وفهم تقلبات أحـــوال الأمـــم، ومــن الجائز أن يعترض عليه كثيرون، لذا 

من المهم أن يُنظر إليه ضمن إطار اجتهاد ذاتي، غير مفروض على أحد.
تشابه قمة جدة مع قمة الخرطوم، المنعقدة نهار التاسع والعشرين 
مــن ثــامــن شــهــور عـــام ١٩٦٧، يتجلى فــي أن تــلــك الــقــمــة الــتــأمــت فــي ظل 
وضع انكسار عربي أعقب هزيمة العرب في حرب ٥ يونيو (حزيران) من 
العام ذاتــه. إذا كانت أحــزان تلك الكارثة لم تزل تنزف ألماً في ذاكــرة جيل 
معاصريها، فإن شظاياها أصابت، في الصميم، الأجيال العربية التي 
وُلدت، ثم نشأت، ولعلها شابت، طوال أعوام تلتها. تلك الإصابة لا تزال 
مستمرة يعانيها الجيل المعاصر في جوانب شتى من مجالات الحياة، 
بمعنى أن استحضار تأثيرها المدمر، ليس مجرد رغبة في الحنين إلى 
أوجاع ماضٍ تولى، قدر ما هو حقيقة قائمة على أرض الواقع. أين، إذاً، 
الــذي تنعقد في أجوائه  وجــه التشابه بين انكسار ذلــك الزمن، والوضع 
قمة جــدة؟ إنــه، باختصار، واضــح على نحو ليست تخطئه عين تبصر، 
ولا يستعصي فهمه على عقل يدرك، في كل ما آلت إليه أوضاع أكثر من 
مجتمع عربي، منذ انفجار موجات ما سُمي «الربيع العربي»، وما جلبت 
معها من تمزق ودمار فاق تأثيرهما كل تصور، وتدفع شعوب عربية عدة 

الثمن الفادح لما ترتب عليهما.
يبرز أيضاً بين أوجه تشابه ظروف القمتين، كيف أن الدور السعودي 
حاسم في لم الشمل العربي. اتضح هذا الأمــر جلياً آنــذاك، وهو واضح 
جــداً الآن. فلولا أن المملكة العربية السعودية، بزعامة الملك فيصل بن 
عبد العزيز، اتخذت الموقف الشجاع والحكيم، بوضع الخلاف مع الزعيم 
المصري جمال عبد الناصر، جانباً، والإقـــدام، مِن ثم، على قيادة قاطرة 
العالم العربي، خلال ذلك الظرف الصعب، لما قيض، على الأرجــح، لقمة 
الخرطوم النجاح في بدء مشوار إزالة آثار ما حصل على الأرض العربية 
جراء كارثة الهزيمة. الشيء ذاته، قياساً، جرى بوضوح خلال الأسابيع 
القليلة التي مضت. فالمواقف العقلانية، التي اتخذتها الرياض، بتوجيه 
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وما بُني عليها من 
قــرارات عملية، باشر تنفيذها مجلس الــوزراء بقيادة ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، كل ذلك جهد متميز هيأ ما لزم من أجــواء التئام قمة 
جدة، وتمهيد سبل النجاح أمامها بأمل أن تشكل انطلاقة جديدة، تحول 

دون تدهور الوضع العربي إلى الأسوأ. 
الحق أن العالم العربي بأمسِّ الاحتياج لانطلاق جديد يقوم على 
أسس تختلف تماماً عما قام عليه عالم العرب قبل ستة وخمسين عاماً، 
وأوصل إلى كارثة ١٩٦٧. الاختلاف المأمول يجب أن يشمل مناهج التفكير 
ــب المفكرين التي تعين 

َ
ــخ

ُ
فــي دوائـــر صنع الــقــرار، بشكل أســـاس، وأطُـــر ن

صح القائم 
ُ
المسؤول، من خلال طرح رؤى تستبعد الهوى الذاتي، وتقدم الن

على صفاء نيّات، والذي يتوخى الصالح العام، وليس الاكتفاء بمجرد 
دغدغة أحاسيس، أو إرضاء «أنا» الذات، سواء لدى المتلقي، أو الناصح 
ذاته. ضمن هذا السياق، يمكن ضرب مثال من مرور سبعة وخمسين عاماً 
القيادات،  يــوم أول من أمــس (الاثــنــين) على نكبة فلسطين. لو أن معظم 
وأغلب الزعامات، على المستويين الفلسطيني أولاً، والعربي ثانياً، اعتمدت 
نهج استبعاد غرور «الأنا»، وقدمت مصالح الناس على برامج وطموحات 
أحزاب وتنظيمات، لما كان حال قضية فلسطين انتهى، على الأرجح، إلى 
ما هو عليه. حسناً، لعل قمة جدة تشكل انطلاقة جديدة على هذا الصعيد 

المصيري أيضاً، بل إن ذلك مأمول ومطلوب.

شاهين عبد اللاييف

إيمان أحمد السلامي

دام بونتام

كارلوس خوسيه 
ماتا فيغيروا

طبعت المشاهد بأسلوب تلفزيوني خاص بها

رابعة الزيات لـ                                       : أنا امرأة تعبت وحفرت في الصخر
ســـــــارت الإعــــلامــــيــــة رابــــعــــة الــــزيــــات 
بــخــطــوات ثــابــتــة فــي مــشــوارهــا المــهــنــي. 
فهي جاهدت وتعبت كي تثبت مكانتها 
ولو بدأت بعمر متأخر. مشت لفترة بين 
بـــأمـــان. ومـــؤخـــراً حققت  الــنــقــاط لتبقى 
قـــفـــزة نــوعــيــة بــأســلــوبــهــا الــــحــــواري في 

برامج تلفزيونية تقدمها.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وتـــؤكـــد رابـــعـــة لــــ
أنها واجهت وتحدّت ونجحت في تغيير 

الفكرة السائدة عن المرأة الإعلامية.
طـــبـــعـــت رابـــــعـــــة الــــــزيــــــات الـــشـــاشـــة 
الصغيرة بأسلوب خـــاص، وهــي اليوم 
تحقق مــا كــانــت تطمح إلــيــه مــن تجدد. 
وتــحــرص فــي حــواراتــهــا مــع نــجــوم الفن 
والتمثيل كما مع الأشخاص العاديين، 
على طرح أسئلة تنبع من الواقع. فيشعر 

المشاهد بأنها تتكلم بلسان حاله.
وهي كغيرها من الوجوه الإعلامية 
النسائية واجهت انتقادات عدة لطرحها 
«الــــشــــرق  ـــ الأمــــــــــور كــــمــــا هـــــــي. وتـــــقـــــول لــ
الأوســـــط»: «مـــع الأســـف عــنــدمــا نختلف 
ــالآراء تتجه الغالبية نحو الشخصي  بـ
خصوصاً مع النساء. فهناك إعلاميون 
ورجــال كثر يتناولون مواضيع جريئة 
ولـــكـــنـــهـــم مـــقـــبـــولـــون مــــن بـــــاب المــجــتــمــع 
الــــذكــــوري المــهــيــمــن. وهــــذا الاخـــتـــلاف لا 

ينحصر بك بل يطال أفراد عائلتك».
 انــعــزلــت مـــع نــفــســهــا أكــثــر مـــن مــرة 
إلــى مدينتها الأم  وأحياناً كانت تهرب 
ــــور الــجــنــوبــيــة لــتــبــتــعــد عــــن «الــقــيــل  صـ
والــقــال» وكثرة الــكــلام. «قــررت ألا أسمع 
ــــي أســـتـــوعـــب طــبــيــعــة  ــداً مــــع أنـ ــ الـــنـــقـــد أبــ
مجتمعنا المحافظ. فهو يدعي التحرر 
ولــكــن بــشــكــل ســطــحــي. قــاطــعــت وســائــل 
التواصل الاجتماعي، وصرت آخذ هذه 
الانـــتـــقـــادات بــعــين الاعــتــبــار. وبــــدأت في 

تغيير مقاربتي للموضوعات».
تعلمت رابعة الزيات من مشوارها 
دروساً عديدة، الأمر الذي زودها بالقوة 
والــثــقــة بالنفس.  وتــعــلــق: «كــنــت أعــرف 
تماماً أنه علينا أن نذهب إلى الأخير في 

أمر نؤمن ونقتنع به».
ــزيـــات بــمــا أنــجــزتــه وفــي   تــفــتــخــر الـ
رأيها أنه لا يرتكز على خلفية سطحية. 
«أنا امرأة تعبت وحفرت بالصخر لأصل 
إلى ما أنا عليه اليوم. والموضوع ليس 
بروباغندا كما يخيل للبعض. قررت أن 
تحمل بــرامــجــي مــضــمــونــاً غنياً وليس 
فــارغــاً. راجــعــت حساباتي أكثر مــن مرة 
آنــيــة  لـــســـت ســـاعـــيـــة وراء شـــهـــرة  لأنـــــي 
وكاذبة. جميعنا نحب أن يعرفنا الآخر. 
الــجــدل يجب أن تترافق مع  إثـــارة  ولكن 
الوعي. فتحريك السائد كمن يرمي حجراً 

في بحيرة فيحدث هزة».
فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــــحـــــــواري «شــــو 
ــــات مــلامــســة  ــزيـ ــ الـــقـــصـــة» اســـتـــطـــاعـــت الـ
الــبــوح بأسلوب  ضيوفها وحثهم على 
ــا الـــتـــجـــارب  ــهــ ــــج. فــــي رأيــ ــــاضـ ســـلـــس ونـ

وتراكمها تحيي الفرص وتصقلها. «في 
برنامجي (بعدنا مع رابعة) استطاعت 
استقطاب المشاهد فكان طابعه عائلياً 
وجــمــيــلاً. ولــكــنــه حــصــر رابــعــة فــي وجــه 
وإطــار واحــد من دون أن يضيف إليها. 
ــو الــقــصــة)  ــ ــــوق الـــــــ١٨) و(شـ ولـــكـــن مـــع (فـ
ــــذي بـــذلـــتـــه. فــلا  ــار الـــتـــعـــب الــ ــمـ قــطــفــت ثـ
افتعال فيهما من باب التجربة المهنية. 
وجمعت من أخطائي وشكلي الخارجي 
وتجاربي كلها ما أنا عليه اليوم. كل هذه 
العناصر صنعت هويتي الإعلامية التي 

أعتز بها».
خــــلال اســتــضــافــتــهــا لــلــفــنــان راغـــب 
عـــلامـــة فـــي حــلــقــة خـــاصـــة بــعــيــد الــفــطــر 
كانت صريحة. فاعترفت برد على سؤال 
طرحه عليها بأنها كذبت مرات. «ولماذا 
أنكر ذلك؟ فجميعنا نضطر أحياناً إلى 
تجميل موقف ما بكذبة. فهي أفضل من 

أن نجرح الآخر أو نتسبب له بالحزن».
الـــزيـــات عملها معها  تحمل رابــعــة 
حتى إلى منزلها العائلي. «أحب أن أخبر 
أولادي بمواقف وبحالات قد يكتسبون 
منها الدروس. زوجي زاهي وهبي يعاني 

من انكبابي الدائم على العمل. فلا أتوقف 
ــيّــــم وأنــتــقــد  ــن المــتــابــعــة والـــبـــحـــث، وأقــ عـ
وأتصل وأعمل قبل الحلقة وبعدها. حتى 
والدي الذي هو على مشارف التسعينات 
أستشيره. فأعمل كثيراً على نفسي وهو 

أمر ينبع من شغفي بمهنتي».
 وعــنــدمــا تــحــدثــت عـــن والـــدهـــا كــان 
مـــن الــبــديــهــي ســؤالــهــا عـــن مــــدى تــأثــره 
بما خاضته في مشوار إعلامي مضن. 
وتقول: «كنت أخشى أن أزيد من أحزانه 
وبكيت مرات كثيرة. ولكنه كان يساندني 

ويقدم لي النصيحة اللازمة». 
تعترف رابعة بأنها عندما تخوض 
معركة ما، لا بد أن تكملها حتى النهاية. 
«هــو ما طبقته في حياتي الخاصة في 
زواجي وطلاقي الأولين. وكذلك اعتمدت 
ــربـــيـــة أولادي، وفـــي  تـ ــي  ــ فـ ــدأ  ــ المـــــبـ هــــــذا 
ممارستي لمهنة الإعلام في عمر متأخر 
إلى حد ما. كانت معارك متتالية زادتني 
صلابة ورثتها عن أمي. فهي من النساء 
الأوائـــــــل الـــلاتـــي انـــخـــرطـــن فـــي المــجــتــمــع 
ســيــدة أعـــمـــال فـــي جــنــوب لــبــنــان. كــانــت 
امرأة منتجة ربت ٥ أولاد وحدها، حينها 

كان والدي يعمل في الخارج ليؤمن لنا 
لقمة العيش. كنت أراقبها وأساعدها في 
العمل وتعلمت منها الكثير. فهي وحدها 

من لها الفضل الأكبر علي».
فــي رأيــهــا الــتــمــيــز فــي عــالــم الإعـــلام 
يصعب يوماً بعد يــوم. فهو يتجه أكثر 
«بـــيـــزنـــيـــس». «لـــــم يــعــد  فـــأكـــثـــر نـــحـــو الــــ
هناك من معايير بعد أن اختلفت بفعل 
الــتــطــور. ولــكــن المــحــتــوى الــجــيــد لا يــزال 
يــفــرض نــفــســه عــلــى الــســاحــة. وفـــي زمــن 
(سوشيال ميديا) الفضاء مفتوح أمام  الـ
الجميع. لقد فترت علاقتي مع الشاشة 
الصغيرة منذ فترة، واستبدلتها بلقطات 
(سوشيال ميديا) أشاهدها وأنا  الـ من 
أرتــشــف فــنــجــان قــهــوتــي. ولــكــن قــلــة من 
ــــي أبــــحــــث عــن  ــيــــين تــلــفــتــنــي لأنــ الإعــــلامــ
الــلــمــعــة والـــجـــديـــد». وعـــمـــا إذا تــــرى في 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي خــطــراً عــلــيــهــا تختم 
«الشرق الأوســط»: «لا لم يخيفني أبداً  لـ
مـــا دام خــالــيــاً مـــن الـــــروح والإبـــــــداع. قد 
ينفع في قراءة الأخبار والتلقين، ولكنه 
الــروح  لــن يستطيع أن يحل يوماً مكان 

والانفعالات البشرية».   

بيروت: فيفيان حداد

تقول رابعة إنها حفرت في الصخر لتصل إلى ما هي عليه (رابعة الزيات) تتميز رابعة الزيات بأسلوب حواري خاص بها (رابعة الزيات)

رابعة: نجحت 
في تغيير الفكرة 

السائدة عن المرأة 
الإعلامية
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الممثلة البريطانية ناتالي سوريل لدى حضورها العرض الأول لفيلم «الحورية الصغيرة» في لندن (إ.ب.أ)

قمم وهضاب
بــين وجــوده كصحفي  أن يفصل  المــرء  يصعب على 
مـــحـــتـــرف، وبـــــين قــــــدره كـــمـــواطـــن فــــي مــنــطــقــة حـــاشـــدة 
بالأحلام، ومكتظة بالخيبة والمرارة. جلست لأعدَّ بعض 
العمر:  فــي ذهـــول  بــي  السلسلة، وإذا  لــهــذه  المــلاحــظــات 
أول قمة عربية حضرتها في القاهرة كانت شتاء ١٩٦٤، 
بــالأفــراد  قــلــيــلاً. والــعــمــر يمضي  إلاّ  أي قبل ستة عــقــود 
القاهرة شابة  الليل والنهار. كانت  والجماعات مضاء 
نضرة تتمخطر على ضفاف النيل مثل كليوباترا «فاتنة 

الدنيا وحسناء الزمان».
ــان الــعــالــم الــثــالــث كــلــه يــــردّد أنــاشــيــد الاســتــقــلال،  وكـ
وأفريقيا في الساحات تؤدّي رقصة الحرية، والاستعمار 
ى من حقائب العودة إلى دياره في كل مكان. 

ّ
يوضّب ما تبق

عالم جديد يولد من رحم العالم القديم. عالم شاب نضر 
ومتدفق ولا يلوي على شيء.

العربي المستقل كــان يكرر كــل يــوم التذكير ببغض 
سياسة «فرّق تسد» التي مارسها الأتراك والإنجليز في 
إهلاكنا وإغراقنا في التخلّف. إذن، لا تفرقة بعد اليوم. 
وحدة وتضامن وعمل. لكن ما إن بدأت القمّة حتى لعلعت 
الأصـــوات وعلت الشتائم، وضــاعــت فلسطين فــي صــراخ 
المتحمسين لها، ورأت نفسها أعلى صوتاً وأدنى مرتبة 
على جدول الأعمال. فالأسبقية لليمن وحربها. والنزاع 
البعثي مــع الــنــاصــريــين. والــصــراع بــين دمــشــق وبــغــداد، 
أمويين وعباسيين. وعلى الزعامة بين القاهرة وبغداد 

ودمشق.
بــدأت الدولة العربية في التفكك قبل أن تولد، وبدأ 
عــصــر اســتــبــدال الــعــلــم بــالــوهــم. والإعــــــداد للنكسة بــدل 
لــم تنج منها  النصر. وامــتــلأت الأرض والسماء شتائم 
أعراض النساء. وتكاثرت العلاقات المقطوعة والمؤامرات 
المــوصــولــة. وفتحت الثكنات فــي وجــه بعضها البعض. 
وسلمت شؤون التنمية والاقتصاد والنمو إلى خريجي 
المــدرســة الــحــربــيــة. وصــغــرت أحــجــام الــزنــزانــات وكــثــرت 
أعدادها. وصار تلاميذ المدارس يتعلّمون نشيد تمجيد 
القائد ويرددونه كل صباح، وفي مدارس اليمن الجنوبي 
كان التلاميذ يلقون التحية على مولانا فلاديمير إيليتش، 
ويطبقون تعاليم ماركس في أبين (جنوب اليمن) والمكلاّ 

(حضرموت).
بــألــف دولـــة.  الــعــربــيــة ففوجئنا  الـــدولـــة  كــنــا ننتظر 
والدولة الوحيدة التي أخذت تقوم على أسس حقيقية، 
كانت دول الخليج التي تشتم، آذاك، كل يــوم. ودعــك من 
أن الــســبــب ثــروتــهــا النفطية الــحــديــثــة، فــالــدول الــثــوريــة 
كانت أغنى بكثير. وخذ على ذلك مثلاً، مقارنة غاية في 
البساطة، السعودية والعراق. الأولى، لديها النفط والربع 
الخالي والرمال، والثانية لديها الرافدان وخصب ما بين 
النهرين وثاني احتياط نفطي في العالم. لكن فيما كانت 
الأولى تحرث وتبني في الرمل وترسل إلى جامعات العالم 
عشرات آلاف الطلاب، كان علي صالح السعدي يرفع في 
العراق شعار «اسحقوهم حتى العظم». ولم يكن في حاجة 
إلــى الأمــر، إذ قبل عــام واحــد، يوليو (تموز) ١٩٦٣، كنت 
ذاهباً إلى دمشق لتغطية أحداثها، فأبلغنا على الحدود 
أنها مغلقة، لأن الفريق أمين الحافظ سحق المتظاهرين 

حتى العظم، أو أكثر.
إلى اللقاء...

كاتب سيرة هاري ينفي أي «مصلحة شخصية» مع الأمير
ـــل المـــشـــارك فـــي تــألــيــف كــتــاب عـــن هـــاري 

ُ
مَـــث

وزوجـــتـــه مــيــغــان فــي عـــام ٢٠٢٠، أمــــام المحكمة 
العليا في لندن يــوم (الاثــنــين)، في إطــار قضية 
رفعها الأمير ضد دار ناشرة لصحف بريطانية، 

حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». 
ونــفــى أومــيــد ســكــوبــي كــاتــب ســيــرة الأمــيــر 
هـــــاري، أن تــكــون لـــه «مــصــلــحــة شــخــصــيــة» من 
توفيره مساعدة للابن الأصــغــر للملك تشارلز 

الثالث.
وكان هاري، الذي تجمعه خلافات مع العائلة 
الملكية، قد شنّ هجوماً على وسائل إعلام شعبية 

بريطانية، من خلال ملاحقتها قضائياً.
وسبق أن هاجم دوق ساسكس، الذي غادر 

الـــدار الناشرة  إلــى كاليفورنيا فــي عــام ٢٠٢٠، 
لصحيفة «ديلي ميل» ومجموعة «نيوز غروب 
نيوزبايبر» الناشرة خصوصاً لصحيفة «ذي 

صن».
وافتُتحت الأســبــوع المــاضــي، الجلسة التي 
ــرة «نــيــوز غـــروب نيوزبيبر»  المـ تستهدف هـــذه 
ــيـــرور»  ــدة بــيــنــهــا «ذي مـ ــ الـــنـــاشـــرة لــصــحــف عـ

و«صنداي ميرور» و«صنداي بيبول». 
ويتهمها هـــاري ومــشــاهــيــر آخــــرون بجمع 
مـــعـــلـــومـــات عــنــهــم بــشــكــل غـــيـــر قــــانــــونــــي، مــثــل 

الاستماع إلى رسائل صوتية خاصة بهم.
ورداً على ســؤال أمــام المحكمة، نفى أوميد 
ســـكـــوبـــي وجــــــود أي «مــصــلــحــة شــخــصــيــة مــن 
ــي حــــــال ســنــحــت  ــ فـ ــكـــس  ــاسـ ــدة دوق سـ ــاعــ ــســ مــ

الفرصة».

وأوضح أن رقم هاتف هاري ليس بحوزته، 
وأنـــه جــرت الإشــــارة بالخطأ إلــى أنــه قــريــب من 
الــزوجــين. وأضــاف: «لا تجمعني علاقة وطيدة 

بهما شخصياً».
ولفت سكوبي، في شهادته، إلى أنه عُرض 
الــرســائــل الصوتية  تــعــلّــم كيفية اخــتــراق  عليه 
للهاتف عندما كان طالباً في مجال الصحافة، 
موضحاً أنه عمل لأسبوع مع صحيفة «صنداي 
ــنـــاك تــعــلّــم كــيــفــيــة الاســـتـــمـــاع إلــى  بـــيـــبـــول». وهـ
الرسائل الصوتية «كما لو كانت تقنية روتينية 

لجمع المعلومات»، على حد قوله.
وفــــي المـــســـتـــنـــدات الـــتـــي عُـــرضـــت فـــي بــدايــة 
الــجــلــســة، اعـــتـــرفـــت «نـــيـــوز غـــــروب نــيــوزبــيــبــر» 
ــة» عــلــى جــمــع المــعــلــومــات  ــ بــوجــود «بــعــض الأدلـ

بصورة غير قانونية، وقدمت اعتذارها.

لندن: «الشرق الأوسط»

إدانة ٥ رجال بسرقة «جوهرة دريسدن»

أديـــن ٥ رجـــال بتهمة ســرقــة جــوهــرة في 
مدينة دريسدن الألمانية، حسب «بي بي سي». 
وكان اللصوص سرقوا قطعاً ثمينة تقدر 
قيمتها بحوالي ١١٣ مليون يورو (٩٨ مليون 
جنيه إسترليني) من متحف المدينة الحكومي 

عام ٢٠١٩.
ـــــعــــــديــــــد مـــن  ـــشــــــرطــــــة الـ واســـــــتـــــــعـــــــادت الـــ
المجوهرات، بما في ذلك سيف مغطى بالماس، 
لكن يُخشى أن بقية الكنوز المنهوبة قد لا يُعثر 
عليها أبداً. ويواجه الرجال، وكلهم أعضاء في 
شبكة عائلية إجرامية سيئة السمعة، أحكاماً 

بالسجن من ٤ إلى ٦ سنوات.
وكــانــت هــذه العملية مُخططاً لها بدقة. 
وقـــد زارت الــعــصــابــة، الــتــي كــانــت تعيش في 
برلين، الموقع عدة مرات وأعدت نقطة الدخول 
مسبقاً، مستخدمة آلة قطع هيدروليكية لقطع 

قضبان نافذة واقية تغطي المكان قبل تثبيتها 
مجدداً.

وفي الساعات الأولــى من صباح يوم ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، أضرموا النار 
في لوحة توزيع الكهرباء بالقرب من المتحف، 
مما أغرق الشوارع المحيطة في ظلام دامس، 
بينما تسلل اثــنــان مــن الــرجــال إلـــى الــداخــل. 
وقد التقطت كاميرات المراقبة صور اللصوص 
وهــم يــرتــدون أقنعة ويحملون فــؤوســاً أثناء 
دخولهم إلى الخزانة الخضراء ذات الزخارف 
الفاخرة، وحطموا صناديق العرض الزجاجية 

للوصول إلى الكنز.
ثم رش اللصوص رغاوى طفايات الحريق 
في الغرفة لتغطية آثارهم قبل الفرار في سيارة 
«أودي»؛ تلك التي تخلصوا منها لاحقاً في 
موقف للسيارات، ثم أشعلوا النار في السيارة 

قبل أن يفروا عائدين إلى برلين.
بــعــد عـــام كــامــل مــن التحقيق، اعتقلتهم 

الشرطة للمرة الأولــى. وجميع المدانين اليوم 
أعضاء فيما يسمى «عشيرة ريمو». وهناك 
الــعــديــد مــن «الــعــشــائــر» والــشــبــكــات العائلية 
الـــجـــذور العربية  ألمــانــيــا ذات  فــي  الإجــرامــيــة 
والمسؤولة عن الجرائم المنظمة الكبرى، بما 
في ذلــك في السنوات الأخيرة محاولة سطو 
على متجر وسرقة أحد المصارف. وأدين أحد 
لصوص دريسدن سابقاً بسرقة عملة ذهبية 
عملاقة، تــزن ١٠٠ كيلوغرام (٢٢٠ رطــلاً)، من 
مــتــحــف «بــــــودي» فـــي بــرلــين عــــام ٢٠١٧، ولــم 
تُسترد العملة المعدنية أبداً، ويُعتقد أنها قد 

ككت أو صُهرت. 
ُ
ف

وتــقــول مــاريــون أكــرمــان، المــديــرة العامة 
لمــجــمــوعــة الــفــنــون الــحــكــومــيــة فـــي دريـــســـدن: 
«هـــنـــاك أشـــخـــاص يــســرقــون الأعـــمـــال الفنية 
بـــدافـــع الــشــغــف بــالــفــن، ولــكــن هـــذا كـــان حقاً 
فــكــرة عما  أدنـــى  ذلـــك. فلم تكن لديهم  عكس 

متحف المدينة الحكومي في دريسدن الألمانية (أ.ب)استولوا عليه».

لندن: «الشرق الأوسط»

الطبّاخون الجدد!

 «
ُ

اض الباحثُ السعودي «الــعــارف
ّ

كتبَ خالد العض
بدهاليزِ الحركات السرورية و«الإخوانية» في السعودية 
 بجريدة الوطن 

ً
 لافتة

ً
خاصة في السنوات الأخيرة، مقالة

السعودية، تحت عنوان «آلية عمل الصحوة... مخططات 
سلمان العودة ورفاقه».

الفكرة الرئيسة التي يحاججُ حولَها الكاتب هي أنَّ 
قــدراتِ الإسلاميين المسيّسين على العودة والتحوّر أكبرُ 
 الطيّبين أو المتواطئين... أو الكسالى!

ُ
رُه بعض ا يتصوَّ ممَّ

ــاض هي 
ّ

لــكــن فـــي تــقــديــري أهـــم مـــا فـــي مــقــالــة الــعــض
إشارتُه لدراسة أو استبيان «داخلي» قام به الصحويون 
ــانَ عــنــوان هــذا  فــي الــســعــوديــة مطلع الألــفــيــة الــجــديــدة، كـ

الاستبيان هو «نحو فضاءٍ جديد للدعوة».
يقول الكاتب إنَّ هذا الاستبيان الداخلي أشرف عليه 
سلمان العودة، الذي حُوكم وسجن في السعودية حالياً، 
ومجموعة من أتباعه، لاستطلاع آراءِ مجموعة من أفراد 
التيار الصحوي، أو من المتعاطفين معه في مختلف أنحاء 
العالم، حول بعض القضايا التي تناقش تغيير الخطاب، 
وأسلوب العمل الصحوي، ويذكر العودة أنَّ الاستطلاع 
أرسل إلى ٦٠ من نخبة العلماء والمفكرين والمثقفين، وصل 
منها ٤٥، والــواقــع أنَّ الاستطلاع وصــل لمئات ورجــع منه 
مئات، ولا يخفى - كما يلاحظ الكاتب - سر تعمية الأسماء 

والأعداد لمن عرف القوم.
الدراسة استغرقت عام ١٤٢١ هـ، تقريباً ٢٠٠١ كاملاً، 
 من المحاور. 

ً
توزيعاً، وجمعاً، وتفريغاً، وشملت مجموعة

من أهمها حسب قراءة الكاتب؛
 مــحــور حـــول الــطــرح الــفــكــري -  مــحــور الــعــلاقــات مع 
المجموعات الإسلامية - محور حول العامة، أي ما يطلق عليه 
الصحويون «العوام» - محور بعنوان «نحن والفضائيات» - 

محور الطرح السياسي - محور العمل الاجتماعي.
ــه من خــلال هــذه المــحــاور، يمكن فهمُ 

َّ
يقول الكاتب إن

جزءٍ من آلية عمل الصحوة في الفترة ما بين «٢٠٠١ حتى 
الــيــوم»، مع ملاحظة الكاتب أنَّ هــذه الــدراســة لها أخــوات 

وشقائق سرية كثيرة، لا يُعلم عنها شيء حتى الآن.
حسناً، هذا ما سلّط الضوء عليه الباحث السعودي 
خالد العضاض، حول هذه الاستراتيجية الصحوية التي 
عمرها الآن ٢٢ سنة، منذ كُتبت ووزّعت الإستمارات على 

«النخب» الصحوية داخل وخارج السعودية.
هل ثمة باحثون ومراكزُ دراساتٍ لمراقبة ورصد المشهد 
الــوقــت حتى الآن، لنضع أيدينا على تطبيقات  مــن ذلــك 
هذه الخطّة القديمة؟ ويحضرني في هذا الصدد أن دعاة 
الــســعــوديــة كــانــوا يهاجمون الفضائيات  الصحوية فــي 
ــه مُـــحـــرّم الــعــمــل فــيــهــا، ثـــم لــبــثــنــا قــلــيــلاً  ــ الـــســـعـــوديـــة، وأنـ
وشهدنا تهافت هؤلاء النجوم على الظهور في الفضائيات 

السعودية واللبنانية والخليجية أيضاً.
الدخول على عالم السوشيال ميديا حالياً، وتقديم 
نـــجـــوم جــــدد وشـــبـــاب «كـــروتـــهـــم» غــيــر مــحــتــرقــة بهيئة 
خبراء تقنية أو تنمية أو استشارات أسرية أو قانونية، 
أو كــمــا لاحـــظ الــعــضــاض حــســابــات الــطــعــام والمختصين 
ــاهــم هــو باللهجة المحلية «طــبــابــيــخ» الإنــتــرنــت.  بــه، ســمَّ

.. كــل هــذه الــصــور ليست عفوية فــي أصلها، بــل تطبيق 
عملي لما وُجد في تلك الاستمارة.

الأمير هاري يغادر محاكم العدل الملكية في لندن (أ.ب)
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